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هاجم »الظلم والظالمين« وتساءل لماذا يعيّن نجل الملقي ويُطرد ابنه؟

الأردن: مواجهة »ساخنة« بين »شاعر البلاط« ورئيس الحكومة 
السلطات تشتبك بقوّة مع المتظاهرين

البرلمان اللبناني يقرّ قانون انتخابات من دون كوتا نسائية
عمان ـ »القدس العربي« من بسام البدارين:

فتح شــاعر البلاط الأردني أو »شــاعر القصر« كما 
يوصف، حيدر محمود، نقاشــاً لن ينتهي ببساطة في 
الرأي العام وصفوف السياسيين، وحتى على مستوى 
الدولة، عندما وجه رســالة نقديــة وفصيحة وغليظة 
لرئيس الوزراء الدكتــور هاني الملقي، معترضاً على ما 
سماه بـ«طرد ابنه« من وظيفته العليا مقابل تثبيت ابن 

الرئيس نفسه.
المواجهة بين الشاعر الوزير والسفير وعضو مجلس 
الأعيان ســابقاً محمــود، وبين الملقي كانت »ســاخنة 
جداً« وسياسية بامتياز، وفتحت النقاش وستفتح في 
الأيــام المقبلة على مناطق في النقــد والتعريض داخل 

»مجموعة السلطة« بصورة غير مسبوقة.
الشــاعر الكبير وجه رســالة مكتوبة علناً ووزعها 
للصحافــة للرئيس الملقي بعنوان: شــكرا للدولة التي 
تعين ابــن الرئيس في المنصب الذي يشــتهيه، وتطرد 

ابن شاعرها الذي كان طوال الوقت مشروع شهيد.
الخلاف يتعلق بنجل الشــاعر عمار حيدر محمود، 
وقد عين في الماضي مستشاراً في رئاسة الوزراء، عملًا 

بتقليد قديم في الدولة الأردنيــة يوفر وظائف مريحة 
وعليا لأبناء المسؤولين والوزراء.

مؤخرا أخرج الملقي نجل الشــاعر من وظيفته ضمن 
وجبة تعديلات للتعيينات في كادر الرئاســة، وسحب 
ســيارته الحكومية لأنه، حســب ما رد مصدر حكومي 
مقرب مــن الملقي، أنــه »لا يعمل ويقيم خــارج البلاد 

ويتقاضى راتبه من دون عمل«.
الشــاعر المعروف بســاطة قلمه ولسانه في بعض 
الأحيــان لم يعجبه الأمــر، فقال للملقي في رســالته: 
فلذات أكبادكم ليســت أعز من فلذات أكبادنا إلا إذا كان 
لون الدم الذي يجري في شرايينها مختلفاً. وبمناسبة 
ليلــة القدر التي تنزّل فيها القــرآن الكريم ختم محمود 

رسالته بالقول: »قاتل الله الظلم ولعن الظالمين«.
الرسالة قاســية بالمواصفات المعتادة، لكنها مألوفة 
من شــاعر البلاط الذي سبق له ان تقدم بقصائد هجاء 

ضد بعض السياسيين والمسؤولين.
وفي الوقت الذي ســرب فيه مصــدر حكومي لمواقع 
إلكترونية شــرحاً يقــول إن ابن الشــاعر لا يداوم في 
وظيفته ولا يحضر الى مقــر عمله ويرفض توقيع عقد 
يلزمه بالدوام، تعهد المصــدر الغامض بأن يحال ملف 

الشاب الوظيفي إلى هيئة الفســاد لمطالبته بالرواتب 
التي تقاضاها بدون وجه قانوني في الماضي.

الصيغة الأخيرة من التهديد تعبر ضمناً عن ردة فعل 
على رسالة الشاعر محمود من الدوائر القريبة جداً من 

مكتب رئيس الوزراء.
لكن محمود شاعر البلاط الكبير رفض السكوت، بل 
عاد وصرح »لسنا قرامطة والملقي يطارد ابني ووظيفته 
منــذ كان وزيــراً للخارجيــة«. لاحقا نقلــت صحيفة 
»عمــون« المحلية عــن محمود قوله »أجهــز لقصيدتي 

التالية وستكون في هجاء هاني الملقي«.
الأغاني والأناشيد  الشاعر محمود صاحب  إغضاب 
الوطنية أنتج فوراً عاصفة من النقاش الحاد في أوساط 
الرأي العام ووسائط التواصل، التي سهرت على مدار 
يومين على الأقل وهي تتابع تفاصيل المعركة بين رئيس 
الوزراء وشاعر البلاط ولأسباب شخصية مع تعليقات 

في منتهى الحدة تطال الدولة والنظام أحياناً.
هذه المواجهة نتج عنها نحت تعبيرات غير مسبوقة 
تتحدث عن »صراع داخل الخلية«، وهو تعبير استعمله 
الشاعر باسل رفايعة، أو خلاف بين أصحاب »المزرعة« 

على تقاسم الوظائف العليا لأولادهم.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

أعضــاء  مــن  الســاحقة  بالأغلبيــة 
مجلس النــواب أقــرّ البرلمــان اللبناني، 
فــي جلســة دامــت 3 ســاعات، قانــون 
الانتخاب النسبي على أساس15 دائرة، 
مــع تســجيل اعتــراض كتلــة الكتائــب 
اللبنانيــة التــي أصــرّ رئيســها النائــب 
ســامي الجميّل علــى إبــداء ملاحظاته 
على القانون، متهماً الحكومة بأنها تريد 
التمديد 11 شــهراً كــي تتمكن من تقديم 
»رشــاوى انتخابيــة«، مــا أثــار تحفظ 
رئيــس الحكومة ســعد الحريــري الذي 
رفض هــذا الكلام وإنســحب مــن قاعة 
الجلســات، قبــل أن يعــود بعد شــطب 
رئيس المجلــس النيابي نبيــه بري كلام 

الجميّل من المحضر.
وســبق الحريري الى المغادرة النائب 
عاصــم قانصــوه الــذي انســحب مــن 
الجلســة بعــد نقــاش مع الرئيــس بري 
حول عدم اعتماد لبنــان دائرة انتخابية 
واحدة، مشيرا الى ان القانون »طائفي«.
وكان رئيــس المجلــس دعــا الجميــع 
إلى »الواقعية«، فقــــــال في مداخلــــته 
»كـــــنا ســنصل الى أزمة مصيــر وهذا 
القانــون هو أفضــل الممكن، والتســوية 
التــي أوصلــت إلى إقــــــراره قــد تكون 
أنقــذت ما يمكن إنقــاذه«، لافتــاً إلى أن 
»التســوية التي حصلــت لا تضر«، وأنه 
»حريص علــى حقــوق الطوائف وليس 
الطائفية«.  وإذ أشار إلى أن »هذا التمديد 
غيــر مرغوب بــه«، أمل مــن الحكومة بـ 
»فتح دورة اســتثنائية في أســرع وقت 
للبت بأمــور تشــريعية وقضايــا ملحة 
كسلســلة الرتب والرواتب واســتعادة 
ثقــة النــاس«. وردّ بــري علــى النائــب 
ســامي الجميــل الــذي اســتغرب كيف 

لا يُعطــى المجلس فرصــة للنقـــــــاش؟ 
ســــــائلًا »هــل مطلــوب منــا أن نكــون 
شــهود زور؟«. فقــال له بــري »أربأ بك 
أن تكون شــاهد زور، ولكن هناك سقف 
يرعى حدودي وحــدودك وهو القانون 
وإذا جاءنــي اقتــراح للتصويــت بمادة 

وحيدة سأطرحه«.
 ووصــف الجميّل قانــون الانتخاب 
بأنه مفصّل على قيــاس البترون، وهي 
الدائرة التي يترشــح عنهــا رئيس التيار 

الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وعلــى مقربــة مــن ســاحة النجمــة 
كانــت مجموعــات مــن الحــراك المدني 
تنفّــذ اعتصامــاً رمزيــاً رفضــاً للتمديد 
لمجلس النواب. وأشــار المعتصمون إلى 
»أن القانــون الذي أقرّ لــم يكن على قدر 

التوقعات ولا التطلعات«.
ولــدى محاولة المعتصمــن الاقتراب 
من ســاحة النجمــة تصدّت لهــم القوى 

الأمنية واشتبكت معهم.
)تفاصيل ص 5(

■ القدس ـ غزة ـ وكالات: قتلت الشرطة الاسرائيلية ثلاثة 
فلسطينيين بالرصاص قالت إنهم أصابوا اثنين من عناصرها 

بجروح أمس الجمعة في شرق القدس.
وقالت مصادر فلســطينية إن الارتباط المدني الفلسطيني 
تم إبلاغه باستشــهاد ثلاثة فلســطينيين برصاص الشرطة 

الإسرائيلية قرب باب العامود في شرق القدس.
في المقابل، قالت مصادر إســرائيلية إن أربعة فلسطينيين 
نفــذوا عمليتين في منطقة بــاب العامود شــملت إطلاق نار 
وطعن، ما أســفر عن إصابة مجندة بجروح حرجة وشرطي 

أخر بجروح متوسطة.
وأضافت أنــه تم إطلاق النــار على ثلاثة مــن المهاجمين 

وقتلهم فيما انسحب المهاجم الرابع ويتم البحث عنه.
كما أصيب 7 فلســطينيين، أمس الجمعة، خلال مواجهات 
اندلعت مع قــوات من الجيش الإســرائيلي، علــى الحدود 

الفاصلة مع قطاع غزة. 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، 
إن »سبعة فلسطينيين بينهم طفل أصيبوا في مناطق مختلفة 
في الجســم جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي 

تجاه عشرات المتظاهرين على حدود القطاع«.
وأضاف القدرة أن »ســيارات الإسعاف نقلت المصابين من 
المناطق الحدودية إلى مستشــفيات القطــاع«. ولفت إلى أن 
الأطباء وصفوا جراح المصابين ما بين »الخطيرة والمتوسطة«.

من جانبه، أفاد مراســل الأناضول، بأن »جيبات )عربات( 
عســكرية إســرائيلية تتحرك بكثافة على طول الحدود، قبل 

وأثناء المواجهات«.
ويتظاهــر فلســطينيون في غــزة، من وقــت لآخر، قرب 
الشريط الحدودي مع إسرائيل احتجاجاً على الحصار الذي 

يعاني منه القطاع. 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أكد الجيش الروســي الجمعة أنه قتل على الأرجح 
في ســوريا زعيم تنظيــم »الدولة الإســامية«، في 
غارة شــنتها طائراته فــي 28 أيار/مايو على اجتماع 
لقياديي التنظيم بالقرب من الرقة في شــمال سوريا، 
فيما قال مســؤول في البيت الأبيض أمس، إن الإدارة 
الأمريكية لا تســتطيع تقديم أي معلومات عن التقرير 
الذي نقل عن وزارة الدفاع الروسية، ولا يوجد تأكيد 
لمقتل البغدادي من مصدر مســتقل. وقــال التحالف 
الــذي تقوده الولايات المتحدة ضــد تنظيم »الدولة« 
إنه لا يســتطيع تأكيد مقتله، بينما قال عدة مسؤولين 

عراقيين لرويترز إنهم متشككون في التقرير.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان »حســب 
المعلومات التي نحاول التحقق منها عبر قنوات عدة، 
كان زعيم تنظيم »الدولة« أبو بكر البغدادي يشــارك 
في هــذا الاجتماع وقتل فــي الغــارة«، موضحة أن 

الأمريكيين أبلغوا مسبقا بالعملية.
وأضــاف البيــان أن قيــادة الوحدة العســكرية 
الروســية في ســوريا »تلقت في أواخر أيــار/ مايو 
معلومات عن انعقاد اجتمــاع في الضاحية الجنوبية 
للرقة يشارك فيه قياديون من تنظيم الدولة الإسلامية 
الإرهابــي«. وتابع أن »التحقق من المعلومات ســمح 
بمعرفــة أن الهدف مــن الاجتماع هو تنظيــم قوافل 

لخروج المقاتلين من الرقة عبر )الممر الجنوبي(«.
وبعد تحليق اســتطلاعي لطائرة مســيّرة، شنت 
يو-35«  و«إس  يــو-34«  »إس  ســوخوي  مقاتلات 
غــارات في 28 ايار/مايو بين الســاعة 00:35 و00:45 
بتوقيت موسكو )اي 27 أيار/مايو بين الساعة 21:35 
و21:45 ت.غ(. وأكــد الجيــش الروســي أنه قتل في 
المجموع »حوالى ثلاثين من القادة العســكريين وعدد 

من المقاتلين يصل إلى 300«.
من جهة أخرى تعرض الشــرعي في »هيئة تحرير 
الشام«، )النصرة سابقا(، عبد الله المحيسني لمحاولة 
اغتيال أثناء خروجه من مسجد أبو ذر في مدينة إدلب 

عقب صلاة الجمعة أمس.
وقال ناشطون في إدلب إن انفجارات عدة سمعت 
من جهة مسجد أبو ذر في مدينة إدلب، رجح أن سببها 
انتحاري فجر نفســه، أو دراجة نارية مفخخة، أثناء 

خروج الشــيخ عبد الله المحيسني من صلاة الجمعة، 
ما أدى لإصابة تســعة مدنيين مــن المصلين بجروح، 
ونجاة الشــيخ المحيســني، فيما تتحدث الأنباء عن 

مقتل أحد مرافقيه.   )تفاصيل ص 4(

باريس ـ مدريد ـ »القدس العربي«
من هشام حصحاص وحسين مجدوبي:

أعلنت السلطات الفرنســية أنها ألقت القبض قبل 
أســبوعين على ضابط شرطة فرنسي، بتهمة تسريب 
معلومــات »ســرية جدا« إلــى الســلطات المغربية. 
ووجه القضاء تهمة الفســاد وتلقي رشــوة لضابط 
الشــرطة، لكن التحقيقــات لا تزال شــحيحة، نظرا 
لـ»حساســية الموضوع«، ولأنه مرتبط بدولة أجنبية 
تربطهــا علاقات قوية مع فرنســا. وذكــرت جريدة 
»ليبراســيون« أن الضابــط لا يزال رهــن التحقيق، 
منذ أســبوعين، لاتهامه ببيع معلومات سرية، تخص 

تزويد جهاز المخابرات المغربي بأســماء المطلوبين في 
قضايا الإرهاب، وأسماء الأشخاص الذين تم وضعهم 
ضمن »خانة خطر« المعروفة باسم »ملف س« وأسماء 

الممنوعين من السفر.
وأوردت الصحيفة أن المفتشــية العامة للشــرطة 
الفرنســية قامت بأمر من قاضية التحقيق في المحكمة 
العليا، التي وافقت على تتبع مكالمات عميد الشــرطة 
بعملية »مداهمة كبيرة« فــي مطار أورلي في 29 أيار/ 
مايو الماضــي، وقامت باعتقال عدة رجال أمن. وأثناء 
التحقيقات تبين أن شــخصين فقــط كانا ضالعين في 
تســريب المعلومات، وهما عميد الشــرطة، ومسؤول 

شركة أمنية خاصة في المطار.
وأفادت الجريــدة بناء على معلومات لمســؤولين 

أمنيين رفضوا الكشــف عن هويتهم، أن عمل المتهم في 
الشــرطة الجوية الحدودية في مطار أورلي الدولي، 
كان يقضــي بتحريــر تقاريــر أمنية ســرية عن كل 
الأشخاص »الخطرين« الذين دخلوا أو غادروا فرنسا 
عبر المطار، ويحملون »خانة س« الخاصة بالمتطرفين 
التقارير وقام  الإســاميين. واســتغل الضابط هذه 
بتحويلها لشــخص آخر في المطــار، أوكلت له مهمة 

تسليمها لأجهزة المخابرات المغربية.  
وكشــفت التحقيقات أن المتهم تلقى مقابل تسريب 
المعلومات الســرية أموالا. كما أوضحت الجريدة أنه 
تم الكشــف عن أسماء عدد من المســؤولين في أجهزة 
المخابرات المغربيــة، الذين كان يتعامل معهم الضابط 

الفرنسي. 

وتتهم النيابــة العامة الفرنســية الضابط  الذي 
اقتــرب من ســن التقاعــد، بالقيام طيلة الســنوات 
الثــات الأخيرة بتســريب معلومات »ســرية جدا« 
إلى الســلطات المغربية، ووصفتها بأنها »عملية غير 
مسبوقة« من حيث حجم التسريبات وخطورتها على 

الأمن القومي لفرنسا.
وفي ســياق قريب، تقدمــت النائبة فــي البرلمان 
الأوروبي عن حزب اليســار الموحد الإسباني، مارينا 
ألبيول بســؤال الــى المفوضية الأوروبيــة منذ أيام 
تطالب بتوضيحات حول الأخبــار التي تفيد بتقديم 
وكالة المخابرات الوطنية الإســبانية »ســي إني إي« 
معطيات الى المخابرات المغربية حول نشطاء مغاربة 

يتضامنون ويؤيدون الحراك الشعبي في الريف.

نيويورك )الأمم المتحدة(
»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:  

المتحدة،  لــأمم  تابعون  محققون  قال 
أمــس الجمعــة، إن حملــة علــى حقوق 
الإنســان في البحرين تتضمن استئناف 
تنفيــذ أحــكام الإعدام وقمــع المعارضة، 
ســتؤدي علــى الأرجــح إلــى تأجيــج 
الاضطرابات. وقال خمسة محققين تابعين 
لــأمم المتحدة في بيان »محاولة ســحق 
الاحتجاجــات والانتقــاد باللجوء للقمع 
والعنف ليســت فقــط انتهــاكا للقانون 

الدولــي لحقــوق الإنســان لكنهــا دون 
شــك تقود إلى تفاقم التوتــر«. وأضافوا 
»نخشى أن تقوض هذه البيئة العدوانية 
الاضطرابــات  لتهدئــة  احتمــالات  أي 

الاجتماعية والسياسية في البحرين«.
والمحققــون الخمســة، وهــم أنييس 
كالامار وأناليزا كيامبي وميشيل فورست 
وأحمد شهيد وخوســيه أنطونيو جيفارا 
بيرموديس، هم خبراء مستقلون يرفعون 
تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع 
لــأمم المتحدة بشــأن الإعدامات وحرية 
التجمــع والمدافعين عن حقوق الإنســان 

وحرية الأديان والاعتقال التعسفي.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف 
الحكومي  التلفزيون  مدير  إعفاء  الشاهد، 
مــن عمله علــى خلفية تأخر بث نشــرة 

الأخبار الرئيسية.
أكدت  بلاغا  الحكومة  رئاسة  وأصدرت 
بموجبه »إعفــاء إلياس الغربي من مهامه 
كمدير عام لمؤسســة التلفزة التونســية، 
بتســيير  المرايحي  المجيد  عبــد  وتكليف 
توضيح  دون  مــن  بالنيابة«،  المؤسســة 

سبب ذلك.
 ويأتي إعفاء الغربي بعد ســاعات من 

شروع الحكومة في التحقيق في تأخر بث 
نشــرة الأخبار الرئيســية في التلفزيون 
الحكومي لمدة ساعة ونصف، والذي قوبل 
المواطنين  لــدى  كبيرة  اســتنكار  بموجة 

داخل البلاد وخارجها.
بيانا  أصدرت  التلفزيون  إدارة  وكانت 
اعتذرت فيه عــن التأخيــر والذي ردته 
إلى »تعرض مخرج النشــرة لأزمة قلبية 
لتأمين  حضــوره  دون  حالــت  مفاجئــة 
مصادر  أشارت  فيما  المباشــر«،  إخراجها 
إعلاميــة إلى أن الأمــر يعود إلــى حالة 
المؤسســة  داخل  والتســيب«  »الفوضى 
الحكومية. وأكدت أن المخرج المذكور تعمد 
الغياب غيــر المبرر عن العمــل ما اضطر 

الإدارة لإصدار البيان السابق.

نيويورك )الأمم المتحدة(
»القدس العربي«:

جرى الخميس تلاســن حاد بين نائب 
ممثل النظام السوري لدى الأمم المتحدة، 
والسفير السعودي لدى المنظمة الدولية، 
على خلفية اعتماد قرار في الجمعية العام.

وأعلن نائب الممثل الدائم لسوريا لدى 
الأمم المتحدة، عمار العرسان، عن تحفظه 

على جهود الســعودية في إنشــاء مركز 
بمبلغ  له  تبرعت  الــذي  الإرهاب  مكافحة 
100 مليون دولار، مشــيرا إلــى أن هناك 
الســعودية  المعايير، لأن  فــي  ازدواجية 
ومعهــا دول خليجيــة أخرى مــن الدول 

الداعمة والممولة للإرهاب.
ورد السفير السعودي عبد الله المعلمي 
قوله إن آخر من يســتطيع أن يتحدث عن 
الإرهاب هو ممثل النظام الســوري الذي 

قتل مئات الألوف من الشعب السوري.

لندن ـ »القدس العربي«:
اعتبرت الأمم المتحــدة، أمس الجمعة، 
أن للأزمة الراهنة بــن قطر وبعض دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، تداعيات 

»مقلقة«.
وقال استيفان دوغريك المتحدث بإسم 
الأمــن العام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، خلال مؤتمــر صحافي بمقر 
الدولية في نيويــورك، إن مكتب  المنظمة 
الأمانــة العامة تســلّم بالفعل رســالتين 
من المبعوثين الإريتــري والجيبوتي لدى 
المنظّمة الدولية بشــأن نزاع حدودي بين 
تســلّمنا  »لقد  دوغريك  وأضاف  بلديهما. 
رســالتين من كلّ من جيبوتــي وإريتريا، 
وهذا يعتبر مثالا على تداعيات الأزمة في 

منطقة الخليج وهو أمر مقلق«.
وفي وقت سابق أمس، اتّهمت جيبوتي 

جارتهــا إريتريا باحتــال أراض متنازع 
عليهــا بين البلدين، عقب قيــام قطر، أوّل 
أمس الأربعاء، بســحب قواتها العسكرية 
التي كانت متواجدة في الجانب الجيبوتي 
اتفــاق وقعت عليه  من الحدود، بموجب 

الدولتان وقطر في مارس/آذار 2011.
وردا على أســئلة الصحافيين بشأن ما 
إن كان الأمين العام قد أجرى اتّصالات مع 
العاهل الســعودي بشأن الأزمة القطرية، 
قال دوغريــك »لا أريد أن أتحدث عن ذلك، 
إن الســيد غوتيريش يود أن يرى خليجا 

موحدا، وهو يتابع الموقف عن كثب«.
ومضــى يقول أن الأمــن العام أجرى، 
أمــس، اتّصالات مــع عدد مــن مندوبي 
الدولي الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن هذه 
الأزمة، كما أعرب عن دعمه »بقوة« لجهود 

الكويت الرامية إلى إيجاد حل لها.
 )تفاصيل ص 10(

استشهاد 3 فلسطينيين شرق القدس وإصابة 7
في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

مصر: الأمن يمنع دخول الشباب إلى المساجد
لإفشال الاحتجاجات على اتفاقية تيران وصنافير

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

تمكنت قــوات الأمن المصرية من إفشــال 
المعارضة،  قــوى  أطلقتها  التــي  الدعــوات 
للتظاهر أمس الجمعة، احتجاجاً على موافقة 
البرلمــان على اتفاقية إعــادة تعيين الحدود 
بين مصــر والمملكــة الســعودية، المعروفة 
إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير، وانتشرت 

الحشود الأمنية في الميادين العامة.
لـ»القدس  سياســيون  نشــطاء  وقــال 
العربي«، إن قوات الشــرطة منعت الشباب 
من دخول المســاجد التي أعلنت المعارضة أن 

المظاهرات ستنطلق منها عقب صلاة الجمعة، 
واضطر الشــباب لتنظيم تظاهرات صغيرة 
متفرقة فــي أماكن مختلفة من القاهرة، بينها 
مظاهرة انطلقت وسط القاهرة وشارك فيها 

العشرات من المعارضين للاتفاقية.
 وردد المشاركون فيها هتافات منها » عيش 
يبيع  و«اللي  مصريــة«،  دي  الجزر  حرية... 
صنافير وتيران بكره يبيع شبرا وحلوان... 
قولي يا باشــا وقولي يا بيــه... بعد الأرض 

فاضل إيه«.
كمــا تجمــع العشــرات مــن النشــطاء 
السياســيين في شــارع عماد الدين وســط 
هاجمتهم  الهتافات  تعالي  وبمجرد  القاهرة، 

قوات الشرطة وفرقتهم.

محاولة اغتيال عبد الله المحيسني في عملية انتحارية في إدلب

الجيش الروسي يرجّح مقتل البغدادي في غارة لطيرانه في سوريا

نائبة في البرلمان الأوروبي تطالب بإيضاحات حول تسليم مدريد الرباط معلومات عن نشطاء الحراك

اعتقال ضابط فرنسي بتهمة تسريب معلومات »سرية جدا« للمغرب

خبراء أمميون: القمع في البحرين سيؤجج الاضطرابات

تأخر بثّ نشرة أخبار يطيح
بمدير التلفزيون الحكومي في تونس

تلاسن حاد بين ممثل النظام السوري والسفير السعودي 
لدى الأمم المتحدة على خلفية »دعم الإرهاب«

إريتريا تهاجم جيبوتي بعد انسحاب قوات السلام القطرية

الأمم المتحدة: تداعيات »مقلقة«
للأزمة بين قطر ودول الخليج
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

انتزعت قوات الجيش العراقي، أمس الجمعة، ثلاث 
قــرى جديدة من قبضــة تنظيم »الدولة الإســامية« 
)داعش( في طريقها للوصول إلــى مدينة تلعفر غرب 

الموصل. 
وقــال الفريق الركن رشــيد يار الله فــي بيان بثه 
التلفزيون الرســمي إن قوات الجيش في فرقة المشاة 
الخامســة عشــرة حررت قــرى الزنازل أبــو كدور 

وكنيسة، غرب الموصل.
وتقع القرى المذكورة غرب سلســلة جبال عطشانة 
التي تمتد من شــمال غربي الموصل وصولًا إلى مقربة 
من مدينــة تلعفر الواقعة على بعــد 60 كيلومترا غرب 
الموصــل. ويأتي هذا التقدم في إطار مســاعي الجيش 
لاســتعادة المناطق المحيطة بمدينة تلعفر تمهيدا لشن 

هجوم لاستعادتها من قبضة تنظيم »الدولة«
كما يأتي هذا الهجــوم بينما تقاتل القوات العراقية 
لاســتعادة آخر معاقل »الدولة« فــي الجانب الغربي 
للموصــل وهو حــي »الشــفاء« وأجزاء مــن المدينة 

القديمة.
وقال قائد الشــرطة الاتحادية الفريق رائد شــاكر 
جودت إن قواته »تخوض قتالا شرســا ضد الجماعات 
الإرهابية وتمكنت من الســيطرة علــى 30٪ من حي 
الشــفاء«، مضيفاً ان »تنظيم الدولة يتحصن وســط 

الأزقة والمباني الملغمة ويستخدم النيران البعيدة«.
وأوضــح جودت فــي بيــان أن »قوات الشــرطة 
الاتحادية قصفــت بالمدفعية والصواريخ ثكنات العدو 
وقتلت العشــرات مــن الدواعش في الشــفاء وباب 

الطوب )أحد بوابات المدينة القديمة(«.
وأشــار القائد العراقي إلى أن قواتــه »قامت أيضا 

بإجلاء مئات المدنيين العالقين عبر الممرات الآمنة«.
والموصل مدينة ذات كثافة ســكانية ســنية، وتعد 
ثاني أكبر مدن العراق، ســيطر عليها »الدولة« صيف 
2014، وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عســكرية 
بدأت في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، من استعادة 
النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شباط/

فبراير الماضي معارك تحرير الجانب الغربي.
وانطلقت العمليات تحــت غطاء جوي لـ«التحالف 
الجو  وســاح  المتحدة،  الولايــات  بقيــادة  الدولي« 

العراقي.
في الســياق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين إن نحــو 100 ألف مدنــي ما زالوا 
محاصريــن فــي مناطق خاضعــة لســيطرة تنظيم 

»الدولة« في الموصل.
وأضافــت المفوضية أن »قناصة الدولة الإســامية 
يطلقون النار على أسر تحاول الفرار سيرا على الأقدام 

أو في قوارب عبر نهر دجلة«.
وقال برونو جيــدو، ممثل المفوضية فــي العراق: 
»هؤلاء المدنيون محتجزون بالأســاس دروعا بشرية 
فــي المدينــة القديمة«، في إشــارة إلى حــي تاريخي 
فــي الموصل تحاصر فيــه القــوات الحكومية عناصر 

»الدولة«.

وتابــع: »ليس هنــاك أي طعام تقريبــا ولا ماء ولا 
كهرباء ولا وقود. هؤلاء المدنيون يعيشون في ظروف 
تزداد تفاقما بسبب الحرمان والفزع بفعل القتال الذي 

يحيط بهم«. 
في الموازاة، قال مصدر عسكري عراقي امس الجمعة 
إن قوات مشــتركة من الشــرطة والجيش و«الحشد 
الشعبي« تمكنت من قتل 11 عنصرا من تنظيم »الدولة« 
بينهم 5 انتحاريين حاولوا اقتحام مراكز أمنية جنوب 

مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وقال النقيب ســعد محمد بقيــادة عمليات صلاح 
الدين )تتبع الجيش(، إن »11 عنصرا من الدولة بينهم 
5 انتحاريــن قتلوا في محيط مدينة ســامراء جنوب 

تكريت لدى محاولتهم اقتحام المدينة«.
وأضاف أن »قوة مشــتركة من الجيش والشــرطة 
والحشد الشعبي اشتبكت مع مســلحي التنظيم قرب 
حي المثنى التابع لقضاء ســامراء وتمكنوا من قتل 11 

مسلحا بضمنهم 5 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة«.
وأوضــح أن »إحباط الهجوم الــذي كان يخطط له 
عناصر الدولة جاء بعد ورود معلومات اســتخبارية 
قبل ســاعات بنيــة عناصــر داعش مهاجمــة مواقع 

عسكرية في مدينة سامراء«.
وسامراء تعد إحدى المدن التي تضم مزارات شيعية 
العراقية  حيث يرتادها العشــرات يوميا، والسلطات 

تشدد الأمن فيها خوفا من وقوع اعتداءات.
وتقع المدينــة، في محافظة صــاح الدين على بعد 
175 كلم إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، ومنذ 
طرد تنظيم »الدولة« منها عــام 2014 تتعرض المدينة 
لهجمات متواصلة.  كذلك أفاد مصدر في قيادة عمليات 
ســامراء، بمقتل أربعة انتحاريين كانوا يســتهدفون 

قضاء سامراء شمال بغداد.
وقال المصدر إن »القوات الأمنيــة قتلت فجر اليوم 
أربعة انتحاريــن يرتدون أحزمة ناســفة ويحملون 

أسلحة خفيفة ومتوسطة شرق سامراء«.
وأوضح »أن معلومات استخباراتية وصلت تفيد أن 
تنظيم الدولة يريد اســتهداف مدينة سامراء ويستغل 
التجمعات لقرب العيــد الاضحى حيث نصبت القوات 
الأمنية كمينا للانتحاريين قرب الساتر الترابي من حي 

المثنى شرق سامراء«.
وأضاف »عند وصول الانتحاريين أطلق عليهم النار 

حيث تم قتل جميع الانتحاريين الأربعة«.
وأشــار إلى أن »القوات الأمنية فرضت حظر تجوال 
في المدينة وأغلقت منافذ المدينة لحد الســاعة السابعة 

صباحا حيث رفع الحظر«.
وتضم مدينة ســامراء ذات الغالبية السنية مرقدي 
الشيعة، واللذين  المقدســن لدى  العسكريين  الأمامين 
تعرضا في شــباط/فبراير من عــام 2006 إلى تفجير 
أدى إلى تحطــم قبتهما مما أدخل البــاد في عمليات 
قتل وخطف وعنف على أســاس طائفي راح ضحيتها 

عشرات الآلاف من العراقيين.
وتتولــى قوات معظمها من جنوبــي العراق حماية 
المرقديــن تحت إمــرة قيــادة عمليات ســامراء التي 

استحدثت بعد تفجير المرقدين.

مقتل 14 عنصرا من التنظيم بإحباط هجمات في تكريت وسامراء

استعادة ثلاث قرى غرب الموصل و100ألف مدني محاصرين في مناطق »الدولة«

عائلات عراقية نازحة غرب الموصل

إجراءات أمريكية ضد شركة صرافة عراقية موّلت تنظيم »الدولة«
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

اســتهدفت وزارة الخزانــة الأمريكية مواطناً عراقياً، وشــركته 
للتحويــات المالية، بتهمة العلاقة مع شــبكة تمويل لتنظيم »الدولة 

الإسلامية« )داعش(.
فقد اتخذ مكتب الأصول الأجنبيــة التابع للوزارة إجراءات ضد 
عمر الكبيســي وشــركته )الكوثر للصرافة(، وحجبهــا عن النظام 
المالي للولايات المتحدة، وجمد أي أصول لها في الولايات المتحدة.

وقال مســؤولون أمريكيون إن »الكبيسي نقل أموالا إلى تنظيم 
الدولــة منــذ عــام 2006 قبل وقــت طويل من انشــقاقه عــن تنظيم 

القاعدة في العراق«.
وأضافــوا أن »المواطــن العراقــي ســاعد على تســليح وتمويل 
)الدولــة( والجماعات المتمــردة الأخرى في جميع أنحــاء العراق، 

إضافة إلى سوريا وذلك من خلال شركته المالية«.  
وتصرفــت شــركة )الكوثــر للصرافــة(، وفقــا لمكتــب مراقبــة 
الأصــول الأجنبية، في تحويــات مالية بلغت قيمتهــا حوالي 2.5 
مليون دولار مــع مكتب صرافة آخر يقع في العــراق وله ارتباطات 

بالشبكة المالية لتنظيم »الدولة«.
وقال جون ســميث، مدير مكتب المراقبة، إن »الوزارة تعمل على 
تعطيل أولئــك الذين يجعلون من الممكن تحويــل الأموال من داخل 
وخــارج المناطــق الخاضعة لســيطرة »الدولــة« كوســيلة لتعطيل 

شبكات تمويل التنظيم«.

وأكد »التزام الوزارة بتسليط الضوء على كل من يحاول تزويد 
الإرهابيين بالوصول إلى النظام المالي الدولي«.

وحسب سميث »هذه الإجراءات هي جزء من الجهود المتواصلة 
لاســتهداف الأفــراد والكيانــات التــي تقدم عمــدا الدعــم لتنظيم 
»الدولــة« مــن أجل تضييق نطاق هــذه المجموعــة الإرهابية، وغلق 

نقاط تواصلها مع النظام المالي الدولي«. 
ويأتــي هــذا الإجراء بعــد يــوم واحد من طلــب وزيــر الخزانة 
الأمريكي، ســتيفن منوشــن من الكونغرس الحصــول على تمويل 

إضافي لمكافحة الإرهاب والجرائم المالية.
وقال منوشــن خلال جلسة استماع للكونغرس: »دعوني أوكد 
لكــم، هذه هي أهم وظيفة لدينا فــي وزارة الخزانة إلى جانب جمع 

العائدات وتمويل الحكومة«.

أربيل ـ »القدس العربي« 

 من عمر الجبوري:

أعلن رئيس إقليم كردســتان، مسعود البارزاني، 
أمــس الجمعة، أن الاســتفتاء الذي يســتعد إقليم 
كردســتان لإجرائه يعني »الاســتقلال«، معتبراً أن 
الشــعب الكردي هو من ســيقرر مصير »الســيادة 

الكاملة«.
وقــال في حــوار مع مجلــة »فورين بوليســي« 
الأمريكية إن »الاســتفتاء هو للاستقلال«، مؤكدا أن 
الســؤال عن »الســيادة الكاملة«، يجب أن »يوجه 

للشعب الكردي، وهو صاحب القرار«.
وبــن البارزاني أنه مــع رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي خلال اتصال هاتفي أجري مؤخرا، موضوع 
الاستفتاء. وأوضح أنه أبلغ العبادي بأن »الاستفتاء 
حق طبيعي لشعبنا، وبعد ذلك سنقوم بالمفاوضات 
حول نتائج الاســتفتاء مع بغداد بطرق ســلمية ولا 
نلجأ للعنــف«، مضيفا أنــه وجد رئيــس الوزراء 

العراقي »متفهما، وإيجابيا«.
واعتبــر أن »الاســتفتاء هــو فوق كل المســائل 
الأخــرى، لأنه يتعلق بمصير أمــة، وهو أكبر من أي 

إطار أو حزب سياسي آخر«.
 وقال »أنا مطمئن إلى أن غالبية الشــعب الكردي 
مع الاســتفتاء«، مؤكداً أن »أغلب رؤســاء الأحزاب 
يدعمون الاســتفتاء«. وأضاف »نحــن عملنا كثيرا 
من أجل بقاء العراق موحدا، المــرة الأولى تبدأ بعد 
الحرب العالمية الأولى مــن 1920 حتى 2003، ولكن 
ماذا كان حصة مشــاركة الكرد فــي الحكومة ؟ غير 
الأنفال والهجمات الكيمياوية وتدمير قرانا والإبادة 

الجماعية«.
وتابع »أما الفتــرة الثانية الذي عملنا فيها لإبقاء 
العراق موحدا، تبدأ بعد عــام 2003«، مضيفا »ماذا 
كان حصة الكرد من المشــاركة غير قطع الميزانية عن 

الإقليم وعدم الالتزام بالدستور العراقي«.
 وواصل: »لهذا أسال أمريكا والدول الأخرى ماذا 

ينبغي علينا أن نفعل بعد؟«.
وبين أن »الدول التي تم الأخذ برأيها بشأن إجراء 
الاســتفتاء لم تبد معارضتها من حيث المبدأ، بل من 
حيث التوقيت ولكن إجراء الاستفتاء سيجلب المزيد 

من الاستقرار للمنطقة«.
فــي الســياق قــال عضو فــي لجنــة العلاقات 
الخارجية في البرلمان العراقي إن الاســتفتاء المزمع 
للإقليم الكردي فقد شرعيته بعد صدور موقف بعثة 
الأمم المتحدة في بغــداد )يونامي( والذي أكدت فيه 

عدم دعمها للاستفتاء.
وأعلنــت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامــي( أول أمس الخميس، في بيــان لها أنها لا 
تعتزم أن تنخرط بأي شكل من الأشكال في ما يتعلق 
باســتفتاء الانفصال للإقليم الكردي المزمع اجراؤه 

في ايلول/سبتمبر المقبل.
وأوضــح رزاق عبد الأئمة عضو اللجنة البرلمانية 
إنه »بعد صدور موقف بعثة الأمم المتحدة في بغداد 

بعــدم مراقبتها أو دعمها بأي شــكل من الأشــكال 
للاســتفتاء المزمع للإقليم الكردي، فهــذا يعني أن 
الاستفتاء فقد الغطاء الشرعي الدولي، ولن يترتب 

أي أثر عملي على نتائجه«.
وأوضــح أن »الرفض الإقليمي لفكرة الاســتفتاء 
والرفض الداخلــي من الكتل السياســية المختلفة، 
جميعها أســباب ســتقود إلى عدم إجراء الاستفتاء 

وحتى لو تم إجراؤه فإنه سيكون شكليا«.
وتابع أن »نشــوء دولة جديدة فــي منطقة ذات 
صراع طائفي وقومي لن يكتب لها النجاح، فأي دولة 
جديدة بحاجة إلى مقومات لاستمرارها، والظروف 
الحالية في المنطقــة والمواقف المعلنــة كلها رافضة 

لفكرة الانفصال«.
وعلى الصعيد الشعبي أعرب مواطنون في إقليم 
كردســتان عن فرحهم الشــديد بعد إعلان حكومة 
الإقليم عن موعد الاســتفتاء بشــأن تقرير المصير، 
مبينين أن حلم إعلان دولة كردســتان بات وشيكاً، 

وسيصبح حقيقة.
وفي حديــث مع »القدس العربــي«، قال عمر: إن 
»جميع القوميات في العالم لديها دول مســتقلة بها، 
باســتثناء القومية الكردية التي عانــت من الظلم 
والاضطهاد على مدى سنوات، وآن الاوان لكي نعلن 
عن دولتنا الكردية ونحكم أنفســنا بنفسنا دون أي 

ضغط من الحكومات الإقليمية«.
ودعا إلى »الإســراع بإجراء الاســتفتاء وإعلان 
دولة كردستان، وأن يكون هناك استفتاء أيضا على 
المناطق المناطق المتنــازع عليها مع حكومة بغداد من 
أجل تقرير مصيرهــا إن كانت ترغب بالانضمام إلى 

الإقليم أو البقاء مع المركز«.
اما ســتار أحمد، فأكــد لـ»القــدس العربي« أن 
»مشروع إعلان دولة كردستان متفق عليه من جميع 
الأطراف الكردية، وهو نقطــة الاتفاق المركزية التي 
لا تختلف عليهــا جميع الأحــزاب الكردية، وهو ما 
سيساعد على إعلان الدولة دون مشاكل داخلية من 

شأنها أن تعرقل إعلان قيامها«.
 وأضاف: »لا يمكن لنا أن نبقى مع حكومة بغداد، 
وهم يقطعون علينا الرواتب والميزانية منذ أشــهر، 
وهذه أســباب تجعلنا نشــعر بأننــا مواطنون من 
الدرجة الثانية ولا نشــعر بانتمائنا للعراق في ظل 

التفرقة والتخندق الطائفي، الذي يعيشه البلد«.
كذلك، بــن المحامــي محمود حســن لـ»القدس 
العربــي«: أن »الظــروف أصبحت ملائمــة لإجراء 
الاســتفتاء لمناطق الإقليم، مشيراً إلى أن الاستفتاء 
لا يعني إعلان الدولة الكردية، بل مجرد اســتطلاع 
لرأي الشــعب إذا كان راغبا بالاستقلال أو لا، مبيناً 
أنه لا يوجد نص قانوني أو دســتوري يتعارض مع 
قيام الدولة الكردية، وأنه حق طبيعي ومشروع لأي 

قومية تمتلك لغة وأرضا أن تقيم لها دولة مستقلة«.
وأضاف أن »الصراعات والانشقاقات التي يعاني 
منها العراق لا يمكن لها أن تحل، وأصبح لزاماً علينا 
الاســتقلال نظراً لما تقتضيه مصلحة بلادنا وشعبنا 
الكردي، إذ أنه لا يمكن لنــا العيش في بلد لا يعرف 

مستقبله ومصيره، بحسب قوله«.

نائب عراقي: الاستفتاء فقد شرعيته بعد صدور الموقف الأممي

البارزاني: الشعب الكردي سيجيب
على سؤال »السيادة الكاملة«

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تحولت الجامعات في العراق إلى انعكاس 
للصراع السياســي والمذهبي والطائفي الذي 
تشهده البلاد، فالأحزاب والتيارات السياسية 
والدينية تســعى  للسيطرة ليس على إدارات 
الجامعــات والكليات فقط، بــل وعلى الطلبة 

أيضاً.
 وفي هذا الســياق، قال الأستاذ الجامعي، 
قحطــان الخفاجــي لـ»القــدس العربي« إن 
»واقــع العراق بعــد 2003 قد جعــل الجانب 
السياســي يتحكم بكل مفاصل الحياة، وليس 
البعد الوطني بقــدر ما هي  السياســية ذات 
تخندقات طائفية مذهبية. وقد انتقل هذا الأمر 
إلى الجامعات التي أصبحت انعكاسا للصراع، 
ما أثر على مســتوى الطالب وتوجهاته نحو 
العلم والتعلم واستقبال المعلومة. كما أثر على 
الأســتاذ وقدرته في العطاء بعيدا عن الرقيب 

غير الإيجابي والآراء غير الناضجة«.
حســب الخفاجــي، »الأحــزاب والجهات 
السياســية تســعى لكســب الطلبة من أجل 
أهدافهــا الانتخابية«، مشــيرا إلــى »وجود 
تكتــات أو هيئــات طلابية تابعــة للأحزاب 
المختلفــة، هذا يؤثر على اســتقلالية الجامعة 

والمستوى العلمي«.
وزارة التعليــم العالــي، نفســها خاضعة 
للمحاصصــة والأحزاب، وفــق المصدر الذي 
أعتبر  أن »دعــوة رئيس الــوزراء العراقي، 
حيدر العبــادي أو وزير التعليــم العالي عبد 

الرزاق العيســى إلى التغيير لا تجد لها صدى 
علــى أرض الواقع«. وكان العبــادي، قد دعا 
أول أمــس الخميــس، إلى إبعــاد الجامعات 
والنزاعات  الصراعات  عن  العلمية  والصروح 
السياسية بوصفها مكاناً للعلم والبحوث التي 

تخدم جميع أبناء الوطن. 
وشــدد خلال لقائه بمجموعــة كبيرة من 
أساتذة ورؤساء وعمداء الكليات والجامعات، 
علــى أهمية بناء الإنســان لنهضــة المجتمع، 
مشــيرا إلى »دعم الدولة لهذه الشريحة المهمة 
في المجتمع والتي كان لها الدور الأســاس في 
يحتاجها  التي  الاختصاصــات  جميع  تخريج 
البلد«.     فيما أكد عدد من الأساتذة في جامعة 
بغــداد أن الجامعات أصبحت ســاحة صراع 
شرس بين الأحزاب والتنظيمات والميليشيات 
للسيطرة عليها وتســخيرها لتحقيق أهدافها 
أكد الأســتاذ في جامعة  السياسية. ووفق ما 
بغداد، عامر العزاوي لـ»القدس العربي«، فإن 
»الجامعات تشهد منذ سنوات مساعي لبعض 
السياســية والدينية   الأحــزاب والتيــارات 
للســيطرة ليــس علــى إدارات الجامعــات 

والكليات بل وعلى الطلبة أيضاً«.
وأضاف: »أصبحت الأحزاب والميليشــيات 
تتنافــس في فــرض نفوذها علــى الكليات، 
للاســتفادة منها في برامجها السياسية وفي 

مقدمتها الانتخابات«.
العالي على  التعليــم  ورغم تأكيــد وزارة 
الجامعات بالابتعاد عن الإصطفاف السياسي 
لكن الواقع مخالف تماما،  طبقاً للعزاوي، الذي 
لفت إلــى أن »الأحزاب الكبيرة والميليشــيات 
تتحكــم بكل شــؤون الجامعــات، وأصبحت 

الكليــات مقســمة بــن القــوى السياســية 
المتنفذة«.

ونوه إلــى أن » حديث العبادي حول أبعاد 
الجامعات عن الصراعات السياسية، جاء بعد 
استفحال ظاهرة هيمنة الأحزاب والميليشيات 
على الجامعات، وخاصــة في الآونة الاخيرة، 

ومع اقتراب الانتخابات«. 
الفترة  فــي  العراقية  وشــهدت الجامعات 
الماضيــة، تظاهرات طلابيــة احتجاجية على 
الجوانب الســلبية التي تعانــي منها العملية 
التربوية، إضافة إلى مواضيع سياسية تخص 
البلد منها ما حصل في جامعة واســط جنوب 
بغــداد عندما تظاهر الطلبة ضــد زيارة زعيم 

ميليشيا »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
الذي دعــا إلى تواجد الحشــد الشــعبي في 
الجامعات حيث وقعت خلالهــا صدامات بين 

الطلبة وحماية الخزعلي.
وتبعــاً لما أكــده  ليث العاني الأســتاذ في 
الجامعة المســتنصرية، لـ»القــدس العربي«، 
الأحــزاب  بــن  الشــرس  »الصــراع  فــإن 
والتنظيمات المســلحة يصل إلى حد التصفية 
أو الطرد من الجامعــة«، متطرقا إلى »حالات 
أساتذة تعرضوا إلى تهديدات من الميليشيات، 
ما أجبــر المئات منهم على تــرك البلد أو طلب 
الإحالــة على التقاعــد رغم كونهــم كفاءات 

نادرة«.

الجامعات العراقية ضحية صراع الأحزاب والميليشيات

طلبة عراقيين خلال دخولهم إحدى الجامعات

 فصل طالب من جامعته دعا
 إلى »الاهتمام بالواقع التدريسي«

■ بغــداد - »القــدس العربي«:  فصلت جامعة ذي قار الطالب، أحمد عامر رمضان، في الســنة 
الرابعة من كلية التربية للعلوم الإنســانية لنشــره انتقادا لكليته علــى صفحته في موقع التواصل 

الاجتماعي الـ»فيسبوك«.
 وقــال رمضــان، لقناة NRT عربية، إن »قرار الفصل جاء بعد أن نشــر على صفحته الشــخصية 
موضوعا ناشــد من خلاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من المسؤولين بضرورة 

الاهتمام بالواقع التدريسي والخدمي في كليتهم«.
 وأضاف:«تفاجــأ بقــرار القســم القانوني فــي الكلية القاضــي بفصله من الــدوام وهو يؤدي 

الامتحانات النهائية«.
 وطالب، رمضان، »الجهات المعنية بالتدخل العاجل وإعادته إلى المقاعد الدراسية التي لم يتبق 
علــى تخرجه ســوى امتحانين وإنقــاذه من مثل هذه السياســات التي تمنع الحريات الشــخصية 

لشريحة الطلاب«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تمكنت قوات الأمن المصرية من إفشال الدعوات 
التــي أطلقتهــا قــوى المعارضة للتظاهــر، أمس 
الجمعــة، احتجاجا علــى موافقــة البرلمان على 
اتفاقية إعــادة تعيين الحدود بــن مصر والمملكة 
الســعودية، المعروفــة إعلاميا باتفاقيــة »تيران 
وصنافير«، حيث انتشــرت الحشــود الأمنية في 

الميادين العامة.
وقال نشطاء سياســيون لـ »القدس العربي«، 
إن »قــوات الشــرطة منعت الشــباب من دخول 
المســاجد التي أعلنــت المعارضــة أن المظاهرات 

ستنطلق منها عقب صلاة الجمعة«.
 واضطر الشــباب، وفــق المصــادر لـ»تنظيم 
تظاهــرات صغيرة متفرقة فــي أماكن مختلفة من 
القاهــرة، بينها مظاهرة انطلقت وســط القاهرة 
وشارك فيها العشــرات من المعارضين للاتفاقية«. 
وردد المشاركون فيها هتافات منها »عيش حرية.. 
الجزر دي مصرية، واللي يبيــع صنافير وتيران 
بكره يبيع شبرا وحلوان.. قولي يا باشا وقولي يا 

بيه..بعد الأرض فاضل إيه«.
كما تجمع العشــرات من النشطاء السياسيين 
في شــارع عماد الدين،  وســط القاهرة، وبمجرد 
تعالي الهتافات هاجمتهم قوات الشرطة وفرقتهم.

وقال أحمد ســامح العيداروسي، عضو الهيئة 
العليا في حزب »تيار الكرامة« لـ»القدس العربي«، 
إنــه »توجه بصحبــة حمدين صباحي المرشــح 
الرئاســي السابق إلى مسجد مصطفى محمود في 
منطقة المهندسين، وهو أحد المساجد التي أعلنتها 

المعارضة كمكان لانطلاق المظاهرات«.
وتابع:»الأمن تركنا ندخل المسجد، لكنهم منعوا 
الشــباب من دخول المسجد أو يقترب منه، وكانوا 
يطلبون من الشــباب أن يتوجهوا للصلاة في أي 
مســجد آخر، وعندما انتهينا من الصلاة لم نجد 

أمامنا سوى قوات الأمن«.
وكانت أحزاب المعارضة، والحملات الشــعبية 
التي تأسســت لرفض الاتفاقية، حددت 12 موقعاً 
فــي القاهرة لانطــاق المظاهرات فــي محافظتي 
القاهرة والجيزة، وهي مســاجد الفتح في منطقة 
رمســيس، والاســتقامة في الجيــرة، ومصطفى 
محمــود في المهندســن، والخازندار في شــبرا، 
ومسجد السلطان حســن في العتبة، والأوقاف، 
ويوســف الصحابي في ميدان الحجاز في منطقة 
مصر الجديدة، وأسد ابن الفرات في منطقة الدقي، 
فضلًا عن كنيســة العذراء في المعــادي، وميدان 
المطرية، ونقابتــي الصحافيين والمحامين، وميدان 

جامعة القاهرة. 
كما حددت أحــزاب المعارضة، 3 أماكن لانطلاق 
التظاهرات في الإســكندرية، هي مســجدا القائد 
إبراهيم، وشــرق ســيدي بشر في شــارع المعهد 
الدين، وكنيسة المرقسية في محطة الرمل، إضافة 

إلى الميادين الكبرى في باقي المحافظات.
وكانت السلطات المصرية  قررت إغلاق محطة 
مترو السادات الموجودة وســط ميدان التحرير، 
والتي يمر عليها قطــارات المترو في الخطين الأول 
والثاني، اعتباراً من صبــاح أمس الجمعة وحتى 
نهاية اليوم، على أن لا تتوقــف القطارات إطلاقًا 
في المحطة إلى حين إشــعار آخر، لمنع المتظاهرين 

من الوصول للميدان.
وقال أحمــد عبد الهادي المتحدث باســم هيئة 

مترو الأنفاق، إن الهيئة العامة لتشــغيل خطوط 
مترو الانفاق اتخذت قرارها بنــاءً على رغبة من 
الجهات الأمنية فــي محافظة القاهــرة خوفًا من 
حــدوث بعض المشــكلات في حــال كانت محطة 

السادات تعمل بشكل طبيعي.
وذكرت مصــادر أمنية أن أغــاق محطة مترو 
السادات يأتي في إطار جهود الشرطة المصرية في 
الحفاظ على اســتقرار وأمن المواطنين في الفترة 
إقدام  المتزايدة بشــأن  التوقعات  الراهنة، ومــع 
البعض على إحداث مظاهــرات قوية على خلفية 
الاعتراضات الأخيرة بشــأن قرار مجلس الشعب 
بتمرير اتفاقية »تيران وصنافير« والتنازل عنهما 

رسميًا للمملكة السعودية.
يذكر أن الســلطات المصرية أعتادت في مرحلة 
ما بعــد ثــورة 25 ينايــر/ كانون الثانــي 2011 
على إغــاق محطة الســادات القريبة من »ميدان 

التحرير« مع انطلاق دعوات التظاهر.
هجوما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشــهدت 
علــى تكتــل »25  ـ  30« المعارض، بســبب رفض 
للاتفاقية  المعارضين  لطلبات  الاســتجابة  الأخير 
بالاستقالة من البرلمان، وربط استقالته بتصديق 
الرئيــس المصــري عبد التفــاح السيســي على 
الاتفاقية والذي يمثل المرحلة الأخيرة قبل تسليم 

الجزيرتين للسعودية.
وكان النائب هيثم الحريــري، أصدر بيانا قال 
فيه: »في قضية الأرض هدفنا الرئيسي هو الحفاظ 
عليهــا والقتال مــن أجلها لآخر نفــس ولن نقبل 
مطلقا بيع الأرض، لم ولــن يكون هدفنا أن نكون 
أبطالا على حســاب الحفاظ على الوطن ووحدة 
وسلامة أراضيه، الاســتقالة هى البطولة السهلة 
والاســتمرار داخل هذا المجلس عــبء ومعاناة لا 
يتحملها بشــر، ولكننا نؤدي واجبنا الوطني من 
أجل هذا الشــعب العظيم مدافعــن عن حقوقه، 
ملتزمــن بما طالب بــه في ثورة ينايــر المجيدة، 

عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية«.
وأضــاف أن »عــدم التصديق علــى الاتفاقية 
احتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا وطبقا لما جاء 
في تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدســتورية 
العليا هو الفرصة الأخيرة للنظام السياســي من 
أجل الحفاظ علــى الأرض والوطن والبقاء داخل 
مجلس النواب الذى لا يعبر عن الشــعب المصري 
العظيم، سنظل نبذل قصارى جهدنا محترمين كل 

آرائكم ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم«.
إلــى ذلك، أصــدر 8 من أعضاء مجلــس نقابة 
الأطبــاء بيانا قالــوا فيه: »تُهدر أحــكام القضاء 

ويُلبس الحق بالباطل فيُوصــم الُمدافع عن وطنه 
بالخيانة، عندما تتعلق القضية بسيادة وطن على 
أراضيه فيأتي من وُلي أموره ليتنازل عن قطعتين 
غاليتــن من أراضيه في كابوس غير مســبوق لم 
يخطر ببال أحلك المتشــائمين، وعندما تباع دماء 
المصريين التي سالت على تلك القطعتين وغيرهما 

بثمن بخس مجهول ولا معلوم ســوى أن المستفيد 
الأكبر من هــذا التنازل أعداء الوطــن بفقد مصر 
منفذا لها علــى خليج العقبة وهــو مضيق تيران 

ومعها ستفقد أهمية قناة السويس«.
وأضافــوا في بيانهــم: »عندما يحــدث ذلك 
ســيكون صمــت كل مواطن هو جريمــة في حق 

الوطن والأجيــال المتعاقبة و وصمة عار تلاحقه 
في حياته وبعد مماتــه، وعليه فإننا نعلن نحن 
أعضاء مجلس النقابة العامــة للأطباء الموقعين 
على هذا البيان رفضنا التام لاتفاقية التنازل عن 
الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير والمســتقر 
في وجدان كل مصري حــر مصريتهما بناءً على 

حكــم محكمــة القضــاء الإداري، ونطالــب كل 
مســؤول حر في مصر كل في جهته أن يقف ضد 
التنــازل عنهما لأية دولة كانــت، كما نطالب من 
يملك القــرار التنفيذي في مصــر أن يتراجع عن 
تنفيــذ تلك الاتفاقية لعلــه يتطهر من وصمة عار 

لن تمحى«.

نواب »25- 30«: سنستقيل إذا وقّع السيسي على الاتفاقية

إجراءات الأمن المصري تفشل تظاهرات معارضة لاتفاقية »تيران وصنافير«

تواصل حملة الاعتقالات لمعارضي الاتفاقية
القاهرة ـ »القدس العربي« :

النظــام  التــي شــنها   تواصلــت حملــة الاعتقــالات 
المعارضــة  أحــزاب  أعضــاء  صفــوف  فــي  المصــري، 
والحملات الشعبية الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود مع 
المملكــة الســعودية، والمعروفة إعلاميــا باتفاقية »تيران 

وصنافير«. 
وارتفع عدد المقبوض عليهــم طبقا لبيان جبهة الدفاع 
عــن المعتقلــن، لأكثــر مــن 70 ناشــطا سياســيا في 13 

محافظة.

ففــي محافظــة القاهرة، ارتفــع عدد المعتقلــن إلى 6، 
حيث القت قوات الشــرطة القبض على الصحافي محمد 

طاهر من أمام مقر عمله في جريدة »الدستور«.
كمــا ألقت قوات الشــرطة القبض علــى كل من محمد 
أحمد وحمــادة النوبي وحســن الاهوانــي ومحمد علي 

ابراهيم، وتيسير كمال.
وفــي الإســكندرية، هاجمت قوات الشــرطة عدداً من 
الشــباب نظموا وقفــة احتجاجية أمام مقــر حزب »تيار 
الكرامة »في منطقة ســيدي بشر، وألقت القبض على كل 
من  ســيد أبو حســوب ومحمد عبد النبــي وعلي أبو زيد 

ومحمد الدرملي وشعبان عبد اللطيف و طارق الجندي.
كمــا داهمت قوات الشــرطة منازل عدد من النشــطاء 
وألقــت القبــض عليهــم، وهم محمــود الملوانــي وعمرو 
عطية، وحســن عمارة، فــي مدينة طنطا، فــي محافظة 
الغربية، وفي مدينة المحل في المحافظة نفســها، اعقتلت 
قــوات الشــرطة كلا مــن كريم حــورس و باســم عوض 
ومحمــد الجد.  وفــي محافظة كفر الشــيخ، ألقت قوات 
الشرطة القبض على عدد من أعضاء حزب تيار الكرامة، 
هم  ســيد غطاس نائب رئيس الحزب، وســامح حسنين 

عضو الهيئة العليا، وحسام البنا، ومحمود مكاوي.

وداهمــت قوات الأمــن منازل نشــطاء وألقت القبض 
علــى كل من المحامــي أحمد فتحي زنون وأحمد يســري 

عبد السميع، في محافظة المنوفية.
 وفي محافظة الدقهلية، ألقت قوات الشــرطة القبض 

على الصحافي أحمد أمين، عضو حزب تيار الكرامة.
وفــي البحيــرة، اعتقلت قــوات الأمن كل مــن رؤوف 

شعبان، وجمال الدين خطاب.
كمــا ألقــت قوات الأمــن القبــض على 4 مــن محافظة 
السويس، هم هاني الرشــيدي، وسامح شبل، وأشرف 

محسن، ورشاد محمد كمال.

حمدين صباحي خلال توجهه إلى مسجد حددته المعارضة نقطة انطلاق للتظاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعادت الســلطات المصرية، أمس الجمعة، 
حجــب بعــض المواقــع الإخباريــة بعــد رفع 

الحجب عنها بساعات.
وكان متابعــو السوشــيال ميديا والمواقع 
فوجئوا فجر أمس برفــع الحجب عن المواقع 
الإخبارية والسياســية التي قــد حجبت قبل 
أســابيع، ثم قامت الجهات المسؤولة بإغلاق 
المواقــع بعــد مــرور 6 ســاعات علــى فتحها 
بالتزامن مــع دعوات التظاهــر التي دعت لها 
بعض القوى السياسية ضد اتفاقية جزيرتي 

تيران وصنافير.
تحريــر  رئيــس  ســلطان،  جمــال  وقــال 
موقع«المصريون«، أحد المواقع التي تعرضت 
للحجــب :« بعــد أن رفعــوا الحجــب عنا مدة 
6 ســاعات، أعــادوا حجبنــا من جديــد، هذه 

السلطة قلقة ومضطربة«.
موقــع  علــى  صفحتــه  علــى  وأضــاف 
التواصــل الاجتماعي الـ »فيســبوك«: »هناك 
اضطراب مؤسســي خطير، وهناك انقســام 
شــعبي أخطر، وهناك حــرج وإهانات تلحق 
بمؤسســات وطنيــة لها فــي الضميــر العام 
هيبة وحرمة تنتهك الآن بصورة مؤسفة، ولا 

أتصور أن رئيسا للجمهورية يخاطر بخوض 
هذا المجهــول ويضطــر الوطن لدفــع كل هذا 
الثمن ببساطة، فهو ثمن فادح جدا، قد يكلفه 
السلطة نفســها، ناهيك عن قتل الولاء للوطن 

وتدمير مؤسساته«.
وتابــع: »ما هو الشــيء الخطيــر المجهول 
الــذي يضطــر رئيــس الجمهورية إلــى تمرير 
الاتفاقية بهذا الشــكل وبتلك الســرعة، وهل 
يمكــن أن يتــدارك السيســي أمــره فيرفــض 
التصديــق على الاتفاقيــة ويعيدهــا للبرلمان 
للمناقشــة كما فعل فــي قانــون الجمعيات، 
إجــراء  لحــن  عليهــا  الموافقــة  يعلــق  أن  أو 
حوار وطني موســع حولها، وحســم الجدل 
القضائــي، والرجوع للشــعب صاحب الحق 
الوحيــد والحصري فــي قرار الســيادة، هي 
تســاؤلات تتعلــق بأمــل فــي الإنقــاذ، وإن 
كنت أشــك فــي أن تتحقــق، لأن العناد راكب 

الرؤوس«.
ورصدت مؤسســة حرية الفكــر والتعبير 
المصريــة غيــر الحكوميــة، حجــب 62 موقعا 
بينها »مجموعة من المواقــع التي تقدم خدمة 
VPN وهــو برنامــج يســمح بالدخــول على 

المواقع المحجوبة.
موقعــا   21 حجبــت  قــد  مصــر  وكانــت 

إلكترونيــا في 24 أيار/مايو مــن بينها مواقع 
إعلامية قطرية مثل »الجزيرة« ومواقع تابعة 
لجماعة الإخوان المســلمين، فضلا عن بعض 
المواقــع المصريــة مثل »مدى مصــر« و»مصر 
العربية« و»مصريون« و»البديل« و»البداية«. 
وبلغ عدد المواقــع الإخبارية المحلية المحجوبة 

10 مواقع، حسب مرصد المؤسسة.
ووفق التصنيــف الدولي لحرية الصحافة 
الذي نشــرته منظمة »مراســلون بلا حدود« 
عــام 2017، تأتي مصــر في المرتبــة 161 على 

القائمة التي تضم 180 دولة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية حجب مصر 

أكثر من 40 موقعا إلكترونيا إخباريا أخيرا. 
وقالــت المنظمــة في بيــان إن »الســلطات 
المصريــة حولت هجماتها ضــد حرية الإعلام 
إلى المجال الرقمي، مما أدى إلى منع الوصول 
إلى أكثر مــن 40 موقعا إخباريا دون مبرر في 

الأسابيع الأخيرة«. 
واعتبــر البيان أن حجب هــذه المواقع، )لم 
تســمها(، يعــد »محاولــة للقضــاء على آخر 
مــا تبقى مــن أماكــن انتقــاد البــاد وحرية 

التعبير«. 
وطالبت العفو الدولية السلطات بـ»التوقف 

فورا عن حجب المواقع الإخبارية«.

حجب مواقع مصرية بعد 5 ساعات من إعادة بثها

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

التقى الفريق محمود حجــازي، رئيس أركان 
حرب القوات المســلحة المصريــة، أمس الجمعة، 
عدداً مــن الضباط المرشــحين لتولــى المناصب 

القيادية في القوات المسلحة.
وأكــد على »ضــرورة تفهم القــادة والضباط 
لمهامهم ومســئولياتهم مع ضــرورة الحفاظ على 
كافة عناصــر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل 

على توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بالفرد المقاتل 
معيشياً وإدارياً وإجتماعياً ورفع روحه المعنوية 

بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة«.
وأشــار إلــى »ضــرورة أن يتحلــى القائــد 
بالشجاعة والصدق والأمانة والإعداد الشخصي 
الجيد والإلمــام بكافــة المهارات التــى تمكنه من 
تنفيــذ المهام مع الإهتمام بكافة وســائل التدريب 
العملية التى تساعد على تحقيق المهام على الوجة 

الأكمل«.

وشــدد على »ضرورة قيام القادة بالعمل على 
خلق جيــل من الكوادر القادرة علــى تولى المهام 
وإستكمال مســيرة القيادة ليستمر عطاء القوات 

المسلحة جيلًا بعد جيل«.
 وأشار إلى »ضرورة إســتغلال فترة التجنيد 
لصياغة شخصية الجندى ليكون قادراً على تحمل 
مسؤلياته داخل وخارج القوات المسلحة وإعتبار 
هذا واجب وطنى وقومى تحمله القوات المسلحة 

على عاتقها لخلق أجيال فاعلة داخل المجتمع«.

رئيس أركان الجيش المصري يلتقى
 ضباط مرشحين لتسلم مناصب قيادية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 قال شــيخ الأزهر الشــريف أحمــد الطيب إن 
النقاب ليس فرضاً ولا سنة، ولكنه ليس مكروها أو 
ممنوعا، وهو أمر مباح ومن لا ترتدى النقاب لا شئ 
عليها ومن ترتديه لا يمكن أن نقول لها أنكى تفعلى 

أمرًا شرعيًا، ولكنه أمر فى دائرة المباح.
وأضاف في حديث تلفزيوني  أن »تصوير المرأة 
التي لا تلبس الحجاب على أنها خارجة عن الإسلام 

أمر خطأ فهي عاصية، وليست خارجة عن الإسلام، 
مشــيرًا إلى أنه لا يعلم سبب إثارة قضية الحجاب 
فى الإسلام رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيرًا 

أن الحجاب فرض فى الدين.
وأضــاف أن »معركــة الحجاب ليســت معركة 
البحــث عن معرفــة الحكم الشــرعي بقــدر أنها 
معركة مــن ينتصر فيها ضد من«، مشــددا على أن 
»المرأة التى لا تلبس الحجاب المفروض على نساء 
المســلمين كافة ليســت خارجة من الديــن ولكنها 

عاصية، لافتًا إلى ضرورة التحلي بالأخلاق فى أمر 
العبادات«.

وأوضح أن »الزواج العرفــي الذي اكتملت فيه 
شروطه الشرعية، من ولي وشاهدي عدل وصيغة 
ومهر، هو زواج صحيح شرعًا، ولكنه خطأ قانونًا، 
إنما الزواج الســري )وهو ما يسمى بالعرفي بين 
الشباب الآن( بين البنت والولد والذي يشهد عليه 
اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهو 

زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا«.

شيخ الأزهر: النقاب ليس فرضاً ولا سنة ولكنه أمر مباح

المعارضــة  قالــت  الأناضــول:  ـ  جوبــا   ■
المســلحة الموالية لريك مشــار، النائب السابق 
لرئيس جنوب الســودان ســلفاكير ميارديت، 
إنها مســتعدة للاســتجابة لوقف إطلاق النار 
الذي أعلنه الأخير الشــهر الماضي، مقابل إنهاء 
ما وصفته بـ«الإقامة الجبريــة« المفروضة على 

مشار المتواجد حاليا بجنوب إفريقيا.
واستقر الحال بمشار في دولة جنوب إفريقيا 
بعد أن فر من عاصمة جنوب السودان )جوبا(، 
عقب تجدد القتال بين قواته والجيش الحكومي، 

قبل أشهر. 
وقال وليم قاتجيث، المتحدث باسم المعارضة 
المســلحة في تصريحات أمس الجمعة، إنهم غير 
ملزمين بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ســلفاكير 
الحوار  مبادرة  فعاليات  تدشين  غداة  بالعاصمة 

الوطني الشهر الماضي.

وأضاف »نحن لســنا جزء مــن إعلان وقف 
إطلاق النــار الذي أعلنه ســلفاكير، لأننا تحت 
قيادة مشار الموجود تحت الإقامة الجبرية بدولة 
جنوب إفريقيا، لذلك نطالب دول الإيغاد )الهيئة 
الحكوميــة لتنمية شــرقي إفريقيــا( والمجتمع 
الدولي بإنهاء إقامته الجبرية إن كانوا يريدوننا 

أن نلتزم بوقف إطلاق النار وتحقيق السلام«.
واتهــم المتحــدث باســم مجموعة مشــار، 
منظمة الإيغــاد بـ»عدم الجدية« وافتقاد الإرادة 
بجنوب  حقيقة  ســام  عملية  لإدارة  السياسية 

السودان.
ولم يتســن الحصــول على تعقيــب فوري 
مــن »إيغاد« ولا من ســلطات جنــوب إفريقيا، 
أو حكومة جوبــا حول ما جاء فــي تصريحات 

»قاتجيث«.
والإثنــن الماضي دعــت قمة »إيغــاد«، التي 

أبابا كافــة الأطراف المتحاربة  عقدت في أديس 
في دولة جنوب الســودان إلى »الالتزام بوقف 

إطلاق النار وإحياء عملية السلام«. 
وكان مشار غادر العاصمة جوبا إلي الكونغو 
خوفا علــى حياته، بعد انــدلاع أعمال عنف في 
محيط القصر الرئاســي بجوبا في يوليو 2016، 
وتم نقله إلــي العاصمة الســودانية الخرطوم 
لتلقي العــاج، قبل أن يغادر إلــى دولة جنوب 
إفريقيا التي منعته، بحسب مصادر مطلعة، من 
مغادرة أراضيها خشــية انخراطه بأعمال عنف 

جديدة ضد الجيش الحكومي في بلاده.
ومنذ نهاية 2013، تعاني جنوب الســودان، 
من حرب أهلية بين قوات سلفاكير وقوات مشار، 
أســقطت مئات القتلى وشردت عشرات الآلاف، 
ولم يفلح اتفاق ســام، أبرم في أغســطس/ آب 

2015، في إنهائها. 

جنوب السودان: المعارضة تشترط لوقف إطلاق النار
إنهاء »الإقامة الجبرية« لمشار

عناصر من جيش جنوب السودان
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

رجحت وزارة الدفاع الروسية، امس الجمعة، القضاء على 
زعيم تنظيــم »الدولة ـ داعــش« أبو بكر البغــدادي إثر ضربة 
جوية من قبل القوات الجوية الروســية في 28 أيار/مايو في 
مدينة الرقة السورية، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.
وجاء فــي بيان الــوزارة »حســب المعلومــات التي يجري 
التحقق منهــا عبر مختلف القنــوات، كان أبو بكــر البغدادي 
حاضرا أيضا في الاجتماع الذي أغار عليه الطيران الروسي، 

وتم القضاء عليه«.
وذكــرت الوزارة في بيانهــا أن الغارة كانــت على اجتماع 
لكبار المســؤولين في التنظيم، والذي عقــد للتخطيط لخروج 
المقاتلــن مــن المدينة، وقد أســفرت الغارة عــن مقتل عدد من 

كبار المسؤولين و330 إرهابياً.
وأوضحــت وزارة الدفــاع في بيــان أن الغــارة تم توجيها 
ليلــة 28 أيار/ مايــو الماضي إلــى مركز قيادة تابــع للتنظيم، 
انعقد فيه آنذاك اجتماع لقياديين »داعشيين« لبحث مسارات 

خروج الإرهابيين من الرقة عبر ما يعرف بـ«الممر الجنوبي«.
وتابعــت الوزارة: »حســب معلومــات نتأكد مــن صحتها 
عبــر مختلــف القنوات، كان زعيــم »داعش« إبراهيــم أبو بكر 
البغدادي أيضاً حاضراً في الاجتماع، وتم القضاء عليه جراء 
الغارة«. وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الغارة نفذتها طائرات 
من طرازي »ســو35-« و«ســو34-« في الضواحي الجنوبية 

للرقة. وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مسبقاً بتوجيهها.
وأفــاد البيــان بأنه حســب المعلومــات المتوفرة، أســفرت 
الغــارة عــن تصفيــة قرابــة 30 قياديــاً ميدانيــاً فــي التنظيم 
الإرهابــي، إضافــة إلى قرابة 300 مســلح من حــراس هؤلاء 

القياديين.
ومــن بين القتلى، حســب معلومــات وزارة الدفــاع، »أمير 
الرقــة أبو الحاج المصــري«، والأمير إبراهيــم النايف الحاج، 
الــذي كان يســيطر علــى المنطقــة الممتــدة بين الرقــة ومدينة 
الســخنة، ورئيــس جهــاز الأمن التابــع لـ »داعش« ســليمان 
الشواخ. وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 

ضــد تنظيم »داعش«، إنه لا يســتطيع تأكيد مزاعم موســكو، 
»نحن لا نستطيع تأكيد هذه التقارير في هذا الوقت«.

ويصعب علــى المصادر الأهلية التــي اتصلت بهم »القدس 
العربي« ظهــر الجمعة أن يؤكدوا أو ينفــوا مقتل زعيم تنظيم 
»الدولة«، وتقول المصادر لـ«القــدس العربي« إنها »لم تلمس 
تغييرات لوجستية في مدينة الرقة توحي بحصول هذا الأمر 
وإن أحــداً من عناصر التنظيم لم يؤكد ذلك في المدينة الواقعة 

تحت سيطرة التنظيم منذ العام 2014.
 لكــن تلــك المصادر تتحــدث عن بــوادر ضعــف تظهر في 
بنيــة التنظيم في الرقــة منذ فترة غير بعيــدة، بوادر الضعف 
تلــك لا تعطي هي الأخرى دليلًا حاســماً على تصفية ابو بكر 

البغدادي بغارة روسية على المدينة.
مصدر عسكري ســوري قال في تعليق لـ«القدس العربي« 
علــى الموضــوع: »إذا تأكــدت المعلومات التي نشــرتها وزارة 
الدفــاع الروســية عــن مقتل زعيم داعــش أبو بكــر البغدادي 
بغارة جوية على الرقة، فإن هذا الأمر ســيترك أثراً سلبياً في 
صفوف عناصــر التنظيم المتقهقر أصلًا في ســوريا والعراق 
وســيُعطي دفعاً إضافياً لعمليات الجيش الســوري وحلفائه 

الجارية حالياً ضد التنظيم«.
ليس بالضــرورة أن يكون البغدادي هــو الزعيم الحقيقي 
للتنظيــم لكن الآلاف من عناصر التنظيم في ســوريا والعراق 
يعتقــدون أنه زعيمهــم وســيعتريهم الخوف بســبب مقتله. 
وتابع بالقول: »إذا تأكدت الأنباء عن مقتل البغدادي فإن هذا 

الأمر سيدعم زحفنا نحو مدينة الرقة«.
وخســر تنظيــم »الدولــة« فــي ســوريا خــال الشــهرين 
الماضيــن أكثر مــن 20 ألف كــم مربع من المســاحة التي كان 
يسيطر عليها في البادية السورية جنوباً وشرقاً بعد عمليات 
أطلقها الجيش السوري مدعوماً من إيران ومقاتلين من حزب 

الله وغطاء جوي روسي.
ونقلت وســائل اعلام روسية رســمية عن وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف قوله إنــه لا يوجد حاليــا »تأكيد 
بنســبة 100 في المئة« من الاستخبارات العسكرية حول مقتل 

البغدادي.
غيــر أن المرصد الســوري لحقوق الإنســان المعارض نفى 
المزاعم الروســية قائلا انه لم يسجل حدوث أي غارات جوية 

روســية على الضواحي الجنوبيــة من الرقة في الـــ28 أيار/
مايــو. وقال رامي عبــد الرحمــن، مدير المرصد، الــذي يتخذ 
مــن بريطانيا مقراً له، إن »المرصد لم يســجل وقوع أي غارات 

للروس في هذا التاريخ في المناطق المذكورة«.
جــاء ذلــك فيما دمــر »الجيش الســوري الحــر« المعارض 
خمــس مروحيات تابعــه للقــوات الحكومية، فــي مطار بلي 

بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقــال مصدر اعلامي مقرب من قوات »أســود الشــرقية« 
التابع لـ«الحيش الســوري الحر« )إن »الثوار هاجموا مســاء 
الخميــس مطار بلي العســكري في ريف ســويداء الشــمالي 
الشــرقي، ودمــروا خمــس طائــرات مروحيــة ومســـتودعا 
للـــذخيرة، إضـافة إلى مقـــتل وجرح عدد من عنـاصر قـوات 

النظـام والميلشـيات المـوالية له«.
يذكر أن قوات »أســود الشــرقية« أســقطت طائرة حربية 
قرب تل دكوة في ريف دمشق الشرقي. وكانت قوات »أسود 
الشــرقية«، التي تضــم فصائل عدة من محافظــة دير الزور، 
بدأت نهاية شــهر أيار/مايو الماضي »معركة الأرض لنا« ضد 

قوات الحكومة السورية وتنظيم »داعش«.
وقالــت مصــادر محليــة، فــي بلــدة عين فــي ريــف الرقة 
الشــمالي، إن قائداً في وحدات حماية الشــعب الكردي قتل 
فــي تفجير اســتهدف ســيارته جنوب البلدة ليــل الخميس/

الجمعة . وأكدت المصادر أن »سيارة لوحدات حماية الشعب 
تقل قائداً بارزاً في وحدات حماية الشــعب الكردي وعدد من 
العناصــر انفجرت على أطراف اللــواء 93 جنوب البلدة، وأن 
القائد العســكري قتل وأصيب ثلاثة عناصر آخرين تم نقلهم 

إلى مشافي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي«.
وأضافــت المصادر أن عناصر من وحــدات الحماية قامت 
بحملــة مداهمــات فــي الحــي الجنوبــي واعتقلت عــددا من 

الشباب.
مــن جانبهــا، نقلــت مصــادر إعلاميــة كرديــة مقربة من 
وحــدات حماية الشــعب الكردي أن »ســيارة تابعة لوحدات 
حمايــة الشــعب انفجــرت ليــل )الخميــس( وأصيــب اثنان 
أحدهما مدني وتم نقلهما إلى مشافي تل ابيض«. وحتى الان 
لــم يتبن أحد عملية التفجير كما لم يصدر أي بيان من وحدات 

حماية الشعب الكردي التي تسيطر على المنطقة.

»الجيش الحر« يدمر خمس مروحيات حكومية في السويداء... ومقتل قائد في وحدات حماية الشعب الكردية بتفجير سيارة 

روسيا تحقق في مقتل البغدادي في إحدى غاراتها على الرقة... ومصدر عسكري سوري: مقتله سيدعم زحفنا نحو الرقة

الشيخ أسامة الرفاعي: استمرار أزمة الخليج يساهم في تسريع تقسيم سوريا
■ إســطنبول ـ من محمد شــيخ يوسف:  حذر رئيس 
المجلس الإســامي الســوري، الشيخ أســامة الرفاعي، 
من أن اســتمرار الأزمة في منطقة الخليج قد يســاهم في 
تســريع تقسيم ســوريا، المهددة بالتقســيم، فضلا عن 
التمهيد لتوسع إيران في سوريا والخلـــيج والمنـــطقة 

كـلها. 
وقطعت ســبع دول عربيــة، في 5 حزيــران/ يونيو 
الجاري، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية 
ومصر والإمارات والبحريــن واليمن وموريتانيا وجزر 
القمر، واتهمتها بـ »دعم الإرهــاب«، فيما خفضت كل من 

جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة. 
ولم تقطــع الدولتان الخليجيتان الكويت وســلطنة 
عمــان علاقتهما بقطر، التي نفت صحــة اتهامها بـ«دعم 
الإرهاب«، وقالت إنها تواجه حملــة افتراءات وأكاذيب 
وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، 

والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. 

المستفيد... إيران والغرب

اعتبر الرفاعي، هذه الأزمة أنها »عودة إلى الجاهلية، 
وستؤثر على الأوضاع في ســوريا، فالمتضرر الأكبر من 

تضارب المصالح هو الشعب السوري«. 
وحذر من أن »إيران )الداعم العســكري والسياســي 
للنظام الســوري( لها »مطامع فارسية«.. يحاولون نشر 
»المذهب الشــيعي«، ويركبون الدين مطية للوصول إلى 

مآربهم، ولا يعبأون لا بشــيعة ولا بسنة ولا بإسلام ولا 
بدين، إنما هم قوميون متعصبون«. 

وتابع أن »الدولة الأولى التي أســقطها الإسلام، على 
يد الخلفاء الراشــدين، هي دولة الفــرس، وأهلها أحقد 
الناس على المســلمين والعرب؛ والآن أتيحت لهم فرصة 
الانتقام، والوصول إلى الحدود العراقية )من ســوريا(، 
وهو ما يؤمن لإيران الاتصال بين المواطن التي أصبح لها 
فيها نفوذ، الموزعة في مناطق عدة، حتى تصل إلى الهلال 

الشيعي، وهو هلال فارسي«. 
وشــدد على أنــه »إذا بقي الإخــوة الخليجيون على 
نزاعهم بهذه الطريقة، فهم يمهدون لإيران هذا التوســع 
والنفوذ، ويمهدون طريقها لدخول الخليج، وإنهاء دوله 
كلهــا من أولها إلى آخرها، وهذا بلاء ليس علينا فقط، بل 
على المنطقة كلها التي ســتتضرر، ولا يستفيد من ذلك إلا 

الغرب«. 

تقسيم سوريا

وعن المســاعي إلى تقسيم ســوريا، واحتمال تأثرها 
بالأزمة الخليجية، اعتبر الرفاعي أن »مســاعي تقســيم 
ســوريا هي مســاع حثيثة وواضحة، ومــن يلعب على 
الساحة هم المنتفعون، ويتصلون بالدول الغربية، ولهم 
مصالح، والشعب )السوري(، وحتى الأكراد، لا يرغبون 
بالتقســيم، فنحن نعيش معهم منذ عشــرات الســنين 

ومتفاهمون على كل شيء.. من يفرقنا هو الغرب«. 

واعتبر أن »ســوريا لن تقسم إن شــاء الله، إلى الآن 
موضوع التقسيم أمامه عقبات، من أهمها اختلاف مصالح 
الدول مع بعضها البعض، السوريون لم يعد لهم كلمة، لا 
النظام ولا المعارضة، مصالح الدول لم تتفق، وإن شــاء 

الله لا تتفق«. 
وأضــاف أن »احتمــال تأثيــر الأزمة علــى موضوع 
تقسيم سوريا وتسريعه هو واقع لا نستطيع أن ننكره.. 
أملنا بالله أن يســتجيب الإخوة فــي الخليج للنداءات 
الصادقة التي تصرخ بوجههــم أن يكفوا عن هذا النزاع، 
حتى لا نصل إلى هذه النتائج الكارثية، فإذا وقع شــيء 
في الخليج ســيؤثر جداً جداً على موضوع التقسيم، وقد 

يسرعه«. 

»فتنة ترامب«

واعتبر رئيس المجلس الإسلامي السوري أن »قيادات 
العرب، باســتثناءات قليلة، هي دمــى في يد الغرب، ولا 
يملكون لأنفسهم قراراً، ولا يستطيعون أن يتخذوا موقفاً 

يعبر عن أصالتهم وانتمائهم إلى أمتهم ودينهم«. 
ومضى قائــاً: »جــاء )الرئيس الأمريكــي دونالد( 
ترامب إلى السعودية )الشهر الماضي( فحرّش فيما بينهم 

)الخليجيين( وأفسد، وقامت الفتنة بينهم«. 
وعن احتمال تأثير الأزمة على التطورات الســورية، 
قــال الرفاعــي إن »الإخوة فــي قطر يدعمــون الثورة 
السورية.. من وقف مع الثورة بصدق هي تركيا بالدرجة 

الأولى وقطر، وســواهما كانوا يبيعون لنا كلاما أكثر ما 
يقدمون إلينا مساعدات«. 

وأردف قائلًا إن »ســوريا بؤرة صراع منذ ســنوات، 
والآن إذا أراد الغرب أن يشــعل النار حولها، فلا شك أن 
السوريين سيكونون أكثر المتضررين.. إذا اشتعلت النار 
فستلتهم الجميع.. المأساة الإنسانية في سوريا لا توازيها 

أي مأساة في العالم«. 

الموقف التركي 

وعــن موقفه حيــال الأزمــة الخليجية، قــال رئيس 
المجلس الإســامي الســوري »نحن مع الموقــف التركي 
نؤكد على هؤلاء أنهم إخــوة، ويجب عليهم أن يحافظوا 
على معاني الأخوة، ولا يحاصر ويؤذي بعضهم بعضاً.. 
هذه المواقف تصــدر من الأعداء تجاه الأعداء، وليس من 
الإخوة، الموقف التركي هو الموقف المتوازن المعتدل، الذي 
لا يصطــف إلى طــرف دون آخر، وهــذا موقف يجب أن 

نتخذه جميعاً«. 
وشــدد على أنه »ينبغي على الإخوة فــي الخليج أن 
التركية،  ينصتوا إلى نصائح الصادقين، مثــل الحكومة 
وغيرها من الجهات الشعبية التي تناشدهم أن يكفوا عن 

النزاع، وإلا فإنهم أولًا يدمرون أنفسهم«. 
وأضاف »أقول بصراحة إن إيران على الأبواب تنتظر 
أن تشــتعل الفتنة بينهــم حتى تتمــدد وتدخل الخليج 
كله«. ومضى قائلًا عن الخليجيين »إمــا أن يكونوا عرباً 

ومسلمين يتخلقون بقيم الإسلام ويقيمونها على أرضهم 
وشــعوبهم، وإما أن يرجعوا إلى الجاهلية الأولى، التي 
كانت منغلقة فــي الجزيرة العربية، ومهما حصل يقتلون 

بعضهم البعض، ولكن الآن الكارثة على المنطقة كلها«. 
وذهب إلى أن »المشعل لهذه الفتنة هم أجراء.. وأتمنى 
من دول الخليج أن يعودوا إلى رشدهم، ولا ينساقوا إلى 
طريق الجاهلية، وأول من سيحاســبهم على الانتكاسبة 

إلى الجاهلية هي شعوبهم، حيث سستكرههم«. 
وختــم الرفاعي بأنه »فــي ظل أزمة الخليج تســتمر 
المعاناة في ســوريا، فميدانيــاً توجد معاناة شــديدة، 
وخاصــة في مناطق خفض التوتر، ففــي درعا )جنوب( 
مثلا هناك هجوم شــديد )من قوات النظام( مستمر منذ 
ثلاثة أشهر على مجموعة )البنيان المرصوص(، وهم من 
شباب درعا، وأناشد السوريين وغيرهم أن يساعدوهم؛ 

فهم في بلاء شديد«. 
وجرى الاتفاق في العاصمة الكازاخية آستانة، يوم 4 
أيار/مايو الماضي، بين النظام والمعارضة الســورية على 
خفض التوتر في عدد من مناطق ســوريا، وذلك بضمان 

كل من تركيا وروسيا وإيران. 
وتأســس المجلس الإســامي الســوري فــي مدينة 
إســطنبول التركية )غرب(، نيسان/أبريل 2014، ويضم 
نحو 40 هيئة ورابطة إســامية، بينها الهيئات الشرعية 

لأكبر الفصائل الإسلامية في كافة أنحاء سوريا.

)الأناضول(

لماذا نشرت واشنطن منظومة راجمات صاروخية جنوب سوريا؟
حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
أكد مســؤولون في الجيش الأمريكي مؤخراً، نشر منظومة 
الراجمــات الصاروخية المتعــددة »HIMARS« في جنوب 
ســوريا، والتي تهدف وفق مراقبين إلى تعزيز قاعدة »التنف« 
العســكرية، الواقعة عند مثلــث الحدود العراقية الســورية 
الأردنية، وذلك عقب اســتيلاء ميليشــيات إيران على مناطق 

عدة في البادية السورية ووصولها إلى الحدود العراقية.
ويقول العميد أحمد رحال إن المنظومة الصاروخية المحمولة 
هيمارس المضادة للدروع، والتي يترواح مداها ما بين 30 و300 
كم ســيصل مداها لـ480 كــم وتتميز بالدقــة العالية بإصابة 
الهدف، وهي ليســت جديدة على سوريا فقد تم استخدامها من 
داخل الاراضــي الأردنية بالتمهيد الناري ضــد تنظيم الدولة 

أثناء تحرير التنف.
وأضاف لـ »القــدس العربي« أن هذه المنظومة موجودة في 
الشــمال الســوري من قبل الامريكان لدعم ميليشيات قوات 
سوريا الديمقراطية »قســد«، لكن الدفع بها لداخل التنف الآن 
هــو لتأمين جاهزية قتاليــة عالية، والتدخــل لحماية الجنود 
والمدربين الامريــكان والبريطانيــن والنرويجيين، بالإضافة 
إلى تقليل الاعتماد علــى الطيران الذي يحتاج لوقت لزجه في 

المعركة.
ويعتقــد رحال أن نشــر المنظومــة الصاروخيــة يخضع 
للتوافقات الروســية الأمريكية، خاصة بعد اجتماعين عقدا في 
عمان، حيــث ظهر بتلك الاجتماعات تراخــي الموقف الأمريكي 

لصالح إيران والنظام.
وأضــاف أن التصريحات الأمريكيــة لا تتعارض مع وجود 
رمزي للنظام علــى معابر الأردن، وبالتالي لــن تمانع أمريكا 
بوجودهم أيضاً على حدود العراق، فأمريكا الآن تساير إيران 

وروســيا ريثما تنتهي من معركة الرقة وبعدها قد نجد مواقف 
أمريكية أكثر صرامة.

وقال الباحث السياسي جلال سلمي لـ«القدس العربي«: إن 
نشر منظومة الصواريخ في جنوب سوريا يهدف إلى الامتثال 
لمبدأ فرصــة التكاليف البديلــة، الذي يعني اختيــار الفرصة 
الأفضل من أجل تحقيق أكبر مكاســب، فالولايات المتحدة تريد 
الحفاظ على أمن الدول المحيطة من خلال فرصة السيطرة على 
الحــدود وليس من خلال فرصة تحقيق الســيطرة الجغرافية 

المباشرة المكلفة. 
وأضاف، هناك رغبة أمريكية في احتواء إيران وميليشياتها 
في ســوريا عبر التوافق مع روســيا التي لها دور أساسي في 

اندفاعها للسيطرة على الحدود وليس المناطق الداخلية.
وحسب ســلمي، فإن الولايات المتحدة على ثقة تامة بعدم 
نجاح أو قدرة الفصائل الســورية في الجبهــة الجنوبية على 
تحقيق سيطرة وإدارة ناجعة للمنطقة، لذلك الولايات المتحدة 
تفضل سياسة التوافق مع الدول المعنية بالشأن السوري على 

سياسة حرب الوكالة.
وأشــار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكــي ترامب تبحث عن 
أي نجاح تواجه بــه الجبهة المؤسســاتية الداخلية من خلال 
احتواء الأزمة السورية بشكل سريع، ويمكن أن تسجل الإدارة 
الأمريكية نجاحاً يزيد من ثقــة الكونغرس بها وبالتالي تزداد 
قوتها أمام حكم المؤسســات التكنوقراطية ذات التأثير القوي 

في عملية صياغة القرار الأمريكي.
وحســب مراقبين، فإن خطوة الولايــات المتحدة الأمريكية 
في نشر منظومة الصواريخ جاءت للحد من تقدم قوات الأسد 
والميليشيات الموالية له نحو التنف التي تمثلت في وصولها إلى 
الحدود الســورية العراقية، بالرغم من التحذيرات الأمريكية 
من الاقتراب نحو المعبر الذي يربط ســوريا بالأردن والعراق 
والتي ترجمتها عبر شــن ثلاث ضربات جوية استهدفت أرتالًا 
لقوات الأسد والميليشيات التي تقاتل بجانبها بإشراف إيراني.

محللون: الأسد يكمل رسم »سوريا المفيدة« في معارك حوران

... وتعتبر ان الحل السياسي في »مأزق تام«

مؤسسات قطر الخيرية تضمّد جراح السوريين منذ 6 أعوام
■ هطــاي ـ الأناضول: تقدم مؤسســات قطرية خيرية، 
مساعدات إنسانية كبيرة للسوريين الذين تعرضوا لويلات 
الحرب المستمرة في بلادهم منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في 

مسعى منها لتضميد جراحهم والتخفيف من آلامهم.
ومن أبرز هذه المؤسســات، مؤسســة الشــيخ ثاني بن 
عبــد الله للخدمــات الإنســانية »راف« )غيــر حكومية(، 

وقطر الخيرية، و«EID«و«AID«، وهي تقدم مســاعداتها 
للاجئين السوريين بدعم ومساعدة من هيئة الإغاثة التركية 

.)HH(
وفي حديث للأناضول قال سليم طوسون، منسق المكتب 
الإعلامــي لهيئة الإغاثــة التركية في ولايــة هطاي جنوبي 
تركيا، إنهم يعملون على إيصال المســاعدات الإنسانية التي 
تقدمها المؤسســات من مختلف دول العالم لصالح اللاجئين 

السوريين. وأكد طوســون أن »المؤسسات القطرية تأتي في 
مقدمة المنظمات الخيرية الدولية التي تقدم أكبر المســاعدات 

الإنسانية للشعب السوري«.
وأوضــح أن »المنظمات القطريــة تبذل جهــودًا كبيرة، 
لتضميد جراح الضحايا السوريين فهي أرسلت 492 شاحنة 
مســاعدات إنســانية إلى مناطق مختلفة في سوريا خلال 

الأعوام الماضية«.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

دأب بشــار الأســد على ترديد مصطلح ســوريا المفيدة 
منــذ 2015 عندمــا أفصــح عن المصطلــح لأول مــرة وأعلن 
فيه محتــواه أيضاً، حيث قال إن: »ســوريا لمن يدافع عنها 
وليــس لمن يحمل جنســيتها«، وإن من يدافع عنها حســب 
الأسد هم أولئك الشــيعة الإيرانيون والعراقيون والأفغان 
واللبنانيون، الذين اســتقدمهم لحماية كرســيه من خلال 
تأمين مصالــح إيران الشــيعية على حســاب أولئك الذين 
يحملون جنسية البلاد من الثوّار الذين يمثلون فئات كبيرة 
من الشــعب الســوري، وهم من فئة المسلمين »السنة« على 
الغالب، فقد اســتبدل بشــار شــيعة إيران ولبنان والعراق 
وأفغانستان بالمسلمين السنة أصحاب الأرض والحق في 

تملكها.
ورأى المحلل السياسي العقيد محمد العطار في تصريح 
خــاص لـ«القدس العربي«، »أن بشــار الأســد يكمل اليوم 

وبمساعدة روسيا وإيران رسم وهندسة حدود تلك الدولة 
التي بشّر بها، بمساندة الميليشيات الطائفية، فمعركة درعا 
هي محاولة منه لمد حدود تلك الإمارة المفترضة لتصل إلى 
حــدود الأردن، ويقســم بها منطقــة حوران إلــى منطقتين 
شــرقية وغربية، الخاضعتين أصلًا لفصائل المعارضة، لما 

سيجني النظام بتقسيمها من مكاسب عظيمة«.
وأضاف »أن معارك درعا ســتمكن النظام من الوصول 
إلــى أهدافــه في تقســيم حــوران إمعانــاً منه فــي تجزئة 
الثورة وشرذمتها، محاولًا إنهاء جـــذوة الثـورة في درعا، 
وســـتكون ضربة قاســمة للمرحلة الحرجــة التي تمر بها 
الثــورة الســورية، بينمــا القــوات الحليفــة بقــوام إيراني 
ودعم روســي، تحاول منذ شهر ونيف الوصول إلى معبر 
التنف الذي يصل العراق بســـوريا تنفـيذاً لمخـطط الهـلال 

الشيـعي الإيراني«.
وقــال الإعلامي عبــد الحي أحمد من درعــا في تصريح 
خاص لـــ »القدس العربــي« إن: مقاتلــي فصائل الجنوب 
وبعــد خمود جبهاتهم ضد قوات الأســد لعام كامل أثبتوا 
خــال معركة حي المنشــية أنهم قــادرون علــى الصمود، 

مضيفــاً أن هناك دفعات معنوية كبيرة شــكلها التقدم في 
الحــي لهؤلاء المقاتلــن، كما أن الدعم العســكري لفصائل 
الجبهة الجنوبية والرغبة الدوليــة بالتصدي لهذه الحملة 
يعنــي الكثيــر علــى الأرض وبالأخــص أن أبنــاء وأهالي 
محافظة درعـــا يعلمــون خطورة وصول الحلــف الإيراني 
إلى الحدود الأردنية، ممــا يعني القتال حتى الرمق الأخير 
وحتى كســر هذه الحملة »المحدودة زمنياً«، إن تلقوا الدعم 
بالأسلحة النوعية، كما حصل قبل أيام بالطائرات المسيرة 

المفخخة«.
وتحدث عــن إرادة الحلف الإيراني الســوري للوصول 
إلى الحــدود الأردنية، قائــاً: »بالطبع هــو يريد الوصول 
للحدود والســيطرة على المعابر لكن التوقيت غير مناسب، 
لكــن إن حدث أي انهيار فهــو لن يوفر ذلــك، إلا أن الهدف 
الأســمى هــو اســتنزاف فصائــل الجنــوب وتشــتيتهم، 
أمــا عيون الحلــف فتتجه إلــى الريف الغربي لدرعـــا وهو 
الهــدف الرئيســي والتقدم فيــه للوصول إلى تــل الحارة 
الإســتراتيجي، والتوغــل قــدر الإمــكان لتوســيع مناطق 

النفوذ في مثلث الموت«.

■ باريــس ـ أ ف ب: اعتبــر المتحــدث باســم الهيئــة العليا 
للمفاوضات الممثلة لأطياف واســعة من المعارضة الســورية منذر 
ماخوس ان امكانات التوصل إلى حــل تفاوضي للنزاع في بلاده 

»في مأزق تام« والميدان وحده »يفرض قواعده« اليوم.
وقــال ماخوس ان »ســوريا في مــأزق تام. ليــس هناك حل 
عسكري ولا حل سياسي«. وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات فريق 
المعارضة الرئيسي في مفاوضات جنيف التي بدأت باشراف أممي 
في 2016، بين الأطراف الســوريين في محاولة لايجاد حل سياسي 

للنزاع المسمر منذ ستة أعوام.
واضاف »نحن مصممون علــى الذهاب إلى نهاية هذه العملية. 
لا ننتظر الكثيــر من جنيف لكن ليس لدينا شــيء آخر في الوقت 
الراهن«، بعد ســت جولات من المفاوضات غير المباشرة في المدينة 
السويسرية بين ممثلي النظام السوري والمعارضة. ويأمل المبعوث 

الاممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا استئناف المحادثات 
في تموز/يوليو بعد عيد الفطر.

وقال ماخوس الذي يعتبر بمثابة »سفير« للمعارضة في فرنسا 
»سنذهب. لكننا ما زلنا في الدوامة نفسها. فالمعارضة تريد الحديث 
عن مرحلة انتقالية فعلية، فيما يركز النظام على الإرهاب ولا يبدو 
مســتعدا الا لبحــث تنقيحات سياســية يرثى لها وغيــر مقبولة 

بالنسبة إلى الشعب السوري«.
وتابع »نحن رهائن المصالــح الإقليمية والدولية، لم تعد هناك 
إرادة ســورية خاصة«، مشــيرا إلى ان »الأولويــات تغيرت« في 
ســوريا حيث يخوض التحالف الدولي لمكافحــة الإرهاب معركة 
لاســتعادة السيطرة على الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في 

شمال البلاد.
ولفت ماخوس إلى ان »إشــكالية )الرئيس الســوري بشار( 

الأسد لم تعد أولوية لدى عدد من الأطراف الإقليميين والدوليين«، 
فيما تطالب المعارضة السورية بعملية انتقالية سياسية وبرحيل 
الاســد الذي تعتبره المسؤول الرئيسي عن الحرب الدامية في هذا 
البلد. وشــكلت اســتعادة قوات النظام بدعم من روسيا وايران، 
مدينة حلب )شــمال( بالكامــل في كانون الأول/ديســمبر 2016، 
منعطفاً بارزاً في النزاع والى انكفــاء المعارضة إلى محافظة إدلب 

)شمال غرب(.
وتتركز المعارك حاليا في جنوب البلاد. ويركز التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن على معركة الرقة حيث يوفر الدعم لقوات سوريا 
الديمقراطيــة، تحالــف فصائــل أكثريته من الأكراد، لاســتعادة 
المدينة. وقال ماخوس »الميدان هو الذي يفرض قواعده«. واســفر 
النزاع في ســوريا عن مقتل أكثــر من 320 الف شــخص ونزوح 

الملايين منذ 2011. 

مدرعات أمريكية شمال سوريا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

وأخيراً... اســتراح الوســط السياسي في لبنان من 
لعبــة عض الاصابع حول قانون الانتخاب الجديد بعد 
اقــراره في مجلس النواب في ربع الســاعة الأخير قبل 
انتهــاء ولاية البرلمان الحالي بعــد غد في 20 حزيران/
يونيو والــذي كتب له عمــر جديد حتــى 20 أيار/مايو 
ليتسنى لوزارة الداخلية التحضير التقني للانتخابات 
النيابية في مهلة الـ60 يوماً التي تســبق انتهاء التمديد 
الثالث الذي اتفق رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال 

عون وسعد الحريري على أن يكون 11 شهراً.
 آخر فصول الصخب السياســي كانت في الجلسة 
التشــريعية لمجلــس النواب حيــث أصــرّ رئيس حزب 
الكتائب النائب ســامي الجميّل على تسجيل اعتراضه 
على تشــويه قانون النســبية وازدواجيــة المعايير في 

محاولــة لتصحيــح الاعوجاجــات، مكرراً مــا قاله في 
مؤتمره الصحافي حول الشوائب في قانون الانتخاب 
التــي تضرب مبــدأ النســبية خصوصاً لجهــة اعتماد 
الصوت التفضيلــي في القضاء وليس فــي الدائرة ما 
يحرم مسيحيين كثراً من الادلاء بصوتهم كما في بنت 
جبيل والمنية وصــور، منتقداً تغييب الكوتا النســائية 
وتصويــت المغتربين للنواب ال 128 وحصرهم بســتة 
مقاعــد وصولًا إلى اعتبــار التمديد قفزاً فــوق الوكالة 
الشــعبية المعطــاة للنــواب وطــرح التســاؤلات حول 
البطاقــة الممغنطة التــي اتخذت ذريعــة للتمديد الثالث 
وقــذف الانتخابــات إلــى أيار/مايــو 2018 واذا كانت 
وســيلة لحجز بطاقات الانتخاب أولًا ثم سبيلًا لانجاز 
صفقــة ماليــة حيث ان الســعر المطروح يوازي ســبعة 

اضعاف الكلفة المقدّرة.
وفي وقت يترقّب الوسط السياسي ما سيؤول إليه 
اعتراض الكتائب، فقد علمــت » القدس العربي« أن اي 
طعن في القانون وفي التمديد يفترض تواقيع 10 نواب 

فيما عديــد كتلة الكتائب 5 نواب فقــط وليس هناك ما 
يؤشــر إلى امكان انضمام نواب آخرين لمراجعة الطعن 
امام المجلس الدستوري باستثناء النائب بطرس حرب 
فيمــا كتلــة النائب ســليمان فرنجية المؤلفــة من ثلاثة 
نــواب قد لا تلجأ إلى توقيــع مراجعة الطعن وهي التي 
وافقت علــى التمديد الأول والثانــي للمجلس ما يعني 
أن اي طعــن لــن تكــون منطلقاته مبدئية بــل مصلحية 

انتخابية في محاولة لكسب الرأي العام.
 ويتســاءل البعــض إن كانــت كتلة نــواب الكتائب 
فشــلت في تأمين 10 نواب لتقــديم مراجعة الطعن هل 
تلجأ إلى الاســتقالة من مجلس النواب كما فعلت لدى 
الاســتقالة من حكومــة الرئيس تمام ســام أم أنها لن 
تترك الساحة البرلمانية حيث بإمكانها إسماع صوتها 
المعارض في استحقاقات آتية أبرزها الموازنة وسلسلة 
الرتب والرواتــب والضرائب بالتلاوم مع أي تحركات 

شعبية.
وكانت العلاقة بين رئيس الحكومة ســعد الحريري 

ورئيــس حــزب الكتائب ســامي الجميّــل بلغت درجة 
عالية مــن التوتر منذ اتهام الحريــري للجميّل بالكذب 

والتحريض على الحكومة برفض الضرائب.
وبالأمــس شــهدت العلاقــة الحريريــة - الكتائبية 
جولــة جديــدة من خــال رد الحريــري علــى مواقف 
الجميّــل من قانــون الانتخاب من خلال ســؤاله »لماذا 
لم يحرّك حزب الكتائب ســاكناً في هذا الشــأن طوال 

سنوات وجوده في الحكم؟«.
كذلــك فإن أوســاط التيــار الوطني الحــر ردّت على 
رئيس الكتائب من دون تســميته مســتهجنة خطاباته 
المعركــة  »فتحــت  بقولهــا  الصحافيــة  ومؤتمراتــه 
الانتخابيــة، وبدأت الخطابات الشــعبوية، ووقف في 
المجلــس الممدد لنفســه، نائب مــدّد لذاتــه الكريمة مرة 
على الأقــل، ليهجو القانــون بأرفع صــوت. لكنهم في 
الحقيقة يصرخون، تغطية لخوفهم ... يكابرون، كي لا 
يفتضــح أنهم مذعورون من مجهول النســبية، من أول 
قانون منذ 91 ســنة، لا يعطيهم نتائج الانتخابات قبل 

الاقتراع«.
وبعــد طي أبرز الصفحات الخلافية المتعلقة بإنبثاق 
الســلطة فــي لبنــان، ســتتجه الحكومــة إلى الشــأن 
الاقتصــادي والتركيز على ما يهمّ المواطن اللبناني في 
ظل التحديات الاجتماعية والحياتية، وهو ما أكد عليه 
الحريري بقوله »الأهم بالنســبة إلي الآن هو الاقتصاد 
ولقمة العيش وفرص العمل، وهذا ما يحتاجه اللبناني 
في نهاية المطــاف«، مضيفاً »نريــد أن نعيد البحبوحة 

إلى البلد«.
الى ذلك، فإن الرئيس ميشال عون يستعد قريباً جداً 
لاطــاق نقاش في قصر بعبدا يتنــاول قضايا خلافية 
لم يحســمها حــوار عــن التينــة برعاية الرئيــس نبيه 
بري وتتنــاول موضوع مجلس الشــيوخ واللامركزية 
الاداريــة واســتكمال تنفيــذ مــا تبقّى من بنــود اتفاق 
الطائــف. وعلم أن رئيس الجمهورية ســيعمد إلى فتح 
دورة استثنائية للمجلس النيابي لانـــجاز عـــدد مـــن 

الملـفات بينها المـوازنة.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

عبر رئيس إقليم كردســتان، مســعود بارزاني عن حلمه 
بالموت تحت علم كردستان المستقلة، في وقت أعلن فيه الإقليم 
عن خطط لعقد اســتفتاء عام على انفصاله عن بقية العراق. 
والسؤال هل ستســمح الحكومة العراقية بتمرير الاستفتاء 

علاوة على الولايات المتحدة. 
ففي تصريحــات لكامبــل ماكديرميد من مجلــة »فورين 
بوليسي« قال فيها المســؤول الكردي البارز : »توصلت، منذ 
وقــت طويل، لنتيجة أنــه بات من الضروري عقد اســتفتاء 
وترك شــعبنا يقرر« و»منذ مدة طويلــة كان لدي اعتقاد بأن 

بغداد لن تقبل علاقة شراكة حقيقية وذات معنى«. 
ويعلــق ماكديرميــد بــأن تصريحــات البارزانــي تعبر 
عــن رحلة 55 عاماً للقتــال من أجل الدولــة الكردية. ويقول 
البارزانــي إن طلاقًا وديًا مع بغداد هو الحل الوحيد لمشــاكل 

العراق واستقرار المنطقة بشكل عام. 
ويعترف أن الاســتفتاء ســيكون الخطوة الأولى لما يقول 
إنها مفاوضات طويلة مع الحكومــة المركزية في العراق. ولن 
يواجــه الأكراد مصاعــب من بغداد فقط ولكــن من الحكومة 

الأمريكية التي التزمت بسياسة عراق واحد. 
وهناك تركيا التي تعتبر الشريك الأكبر لحكومة كردستان 
والتي وصفت الاســتفتاء باللامسؤول والخطأ الكبير. إلا أن 
البارزاني يبدو مصمماً رغم التداعيات الإقليمية السلبية من 
العزلة التي ستعاني منها كردستان. وقال إن الأكراد يفضلون 

الموت على العيش في ظل الاضطهاد. 
وقال »لو تم اتخاذ قرار في الاستفتاء وكان الرد هو العزلة 
فدع شــعبي يموت« و»ســيكون هذا »فخرا« للعالم أنه ترك 
شــعبنا يموت من الجوع لأن هؤلاء الناس أرادوا التعبير عن 

مصيرهم بالطرق الديمقراطية«. 
وتشير المجلة إلى أن قرار الإستفتاء سيكون القرار الأخير 
للبارزاني خاصة أنه تجاوز مدته القانونية في الحكم بعامين 

بسبب ما يقول إنها الحرب ضد تنظيم »الدولة«. 
وسيتنحى في تشرين الثاني/نوفمبر عند عقد الانتخابات 
المحلية. ويرى البارزاني، 70 عاماً أن الاســتفتاء مهم لميراثه 
خاصة أن حياتــه تداخلت مع محاولات تحقيق الاســتقلال 
الكردي »تخيل ماذا يعني هذا لميراثي، فقد كرســت كل حياتي 

لاستقلال كردستان«. 

جمهورية مهاباد

ويتذكر كيــف ولد في ظل العلم الكــردي عندما قام والده 
مصطفى البارزاني بإعلان جمهورية مهاباد الكردية في إيران 

والتي لم تعمر طويلًا »لقد ولدت في ظل ذلك العلم«. 
وفي سن السادســة عشــرة انضم للمقاتلين البيشمركه 
وأصبح زعيماً للحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1979. 
ويرى أن علاقــة الأكراد بالعراق تميــزت بالعنف والحروب 
»حرب الأنفال والهجمات الكيميائيــة وتدمير القرى والمقابر 

الجماعية والإبادة«. 
وبعد غزو العراق عام 2003 تمتعت منطقة كردستان بفترة 
من الاســتقرار جذبت المســتثمرين وتميزت بتوسع الإعمار، 
وظهرت فنادق راقية ومطار دولي ومتنزهات عامة، وكل هذا 
توقف مع ظهور تنظيم »الدولة« واجتياحه العراق عام 2014 

حيث هدد مقاتلوه الإقليم. 
وترافق هذا مع انخفاض أســعار النفــط وتدفق اللاجئين 
العراقيين والســوريين. ففــي الوقت الذي نال فيــه الأكراد 
دعمــا دوليا للدور الذي لعبوه في قتال تنظيم »الدولة« إلا أن 
العلاقة توترت بين بغداد وإربيل. وتمحورت الخلافات حول 
تصدير النفط ووقف الحكومة المركزية الدعم المالي وبشــكل 

كامل عن الإقليم. 
وتســاءل البارزاني قائلًا: »في مرحلة مــا بعد 2003 ماذا 
كانت حصة الأكراد؟«، ويجيب »لقد قطعوا ميزانية كردستان 

ولم يلتزموا بالدستور العراقي«. 
ويرى الكاتــب أن البارزانــي يواجه صعوبــات في نقل 
الإقليم من الحكم الذاتي للمستقل خاصة أن الاقتصاد المعتمد 
على النفط تأثر بتراجع أســعاره فيما تعتمــد غالبية القوة 
العاملة على حكومــة الإقليم في رواتبهم ولا يتلقون إلا جزءًا 
منها بسبب قلة الســيولة المالية. ومع ذلك يرى البارزاني أن 

انتظار الظروف المناسبة لحل كل مشكلة لن يحصل أبداً. 
وتواجه كردســتان مشــاكل عالقة خاصة سيطرتها على 
مناطق كانــت تحت حكم تنظيــم »الدولــة« ومدينة كركوك 
النفطية وهي أمور لم تحل بعد مــع الحكومة المركزية. ويأمل 
الأكراد أن تجعل ســيطرتهم الفعلية علــى هذه المناطق ورقة 

تفاوض. 
ويعلق بارزاني أن الســكان غير الأكــراد في هذه المناطق 
لديهم خيار عــدم التصويت، ولو صوتوا بلا في الاســتفتاء 
فهذا يعني أنهم يرغبون بالبقاء في العراق الفدرالي. وشــهد 
الإقليم قبل فترة استفتاء صوتت فيه الغالبية على الانفصال 
لكنه كان مفتقداً مثل استفتاء 25 أيلول/سبتمبر المقبل تنقصه 

الآلية القانونية لتطبيقه. 
ويرى البارزاني أن المفاوضات ســتكون ســلمية ونتيجة 
لحوار مع بغداد. وحذر مــن أن البديل عن الحوار هو تدهور 
الوضع الأمني »ولا نريد أيضاً القبول بوضع التابع. وهذا من 
أجل منع نشــوء مشــكلة أكبر وحرب دموية وتدهور الوضع 
الأمني في كل المنطقة«. ويقــول إنه تحدث مع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي حيث أخبره أن الأكراد يريدون حل المشكلة من 

خلال »السلام لا العنف«. 
وكان العبادي متقبلًا ومتفهماً. ويرفض المســؤول الكردي 
البارز فكرة تأثير الانفصال الكردي على الاســتقرار مؤكداً أن 
حكومة كردستان ســتعمل على دعم وإنجاح العبادي وتعزز 

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البيشــمركه والجيش 
العراقــي. ويرى أن وقــوف المجتمع الدولي ضد الإســتفتاء 
يعني وقوف اللاعبين الدوليين ضد قيم حق تقرير المصير عبر 

السبل الديمقراطية التي يتمسكون بها. 
ويعتبــر التحرك ضمن تعقيــدات مرحلة مــا بعد تنظيم 
»الدولــة«، ففي العراق وســوريا تتســابق القــوى المحلية 
والإقليمية والدولية على اقتسام كعكعة التنظيم، بشكل يزيد 
من حالة عدم الاســتقرار والتمزق ويؤكد اســتمرار المشاكل 
الطائفية والسياسية التي أدت لميلاد تنظيم »الدولة«. وتعتبر 
إيران من الدول التي قد تؤثر على طموحات الأكراد في العراق 

رغم علاقاتها المتقاربة معهم حيث جمعهم قتال الجهاديين. 
وفي هذا السياق كتب مارتن شولوف من بلدة البعاج التي 
دخلتها ميليشيات الحشد الشــعبي، وأمنت بالضرورة الممر 

الذي يربط بين الحدود الإيرانية والبحر المتوسط. 

أرض يباب

مســدودة  شــوارعها  المهجورة،  بالقرية  البعاج  ووصف 
بالســيارات المقلوبة ومحلاتهــا محطمة وبوابــات البيوت 
الحديدة تئن في الرياح الحارقة. ووسط كل هذا الدمار هناك 

قادمون جدد حلوا محل مقاتلي تنظيم »الدولة«. 
ولم يضيعــوا الوقت بكتابة الشــعارات علــى الجدران 
وتركيز أعلامهم في المكان الذي كان حتى وقت قريب هامشياً 

للتاريخ العراقي الحديث ومنذ الآن فسيصبح محورياً. 
ويشــير إلى أن البعاج أصبحت الآن نقطة تأسيســية في 
الخطة الإيرانية لتأمين الطرق عبر العراق وسوريا إلى لبنان 

بشكل يعزز من نفوذ الجماعات الوكيلة على الأرض. 
وشــاهد شــولوف شــعاراً مكتوباً على دوار البلدة »من 
الموصل إلى البعاج شــكراً سليماني« في إشــارة لقائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني والذي ساعد 
مقاتلي الحشد الشعبي حيث انتشــرت راياتهم في كل مكان 

مثل نبات الخشخاش. 
وفي الطريق المــؤدي للبلدة كان أبو مهدي المهندس، الذي 
يقود الحشــد مع زعيم منظمة بدر هادي العامري يســتقبل 
قواتــه المنتصــرة. وقال المهنــدس »هذه آخر قلعــة لتنظيم 

الدولة«. 
وأضاف »كانت نقطــة عبور للإرهابيين مــن تركيا ما بين 
2013- 2014 ودخلوا البعاج وتلعفر، وهي منطقة استراتيجية 
لقادتهم«. وأشــار الكاتب إلى الطريق السريع الذي يبدأ من 
القيارة، جنوب الموصل، حيث الحفارات والآليات والجرافات 
جاهزة والتي ســتنضم للوحدات الشيعية في اندفاعها نحو 
الحدود السورية. وســيتم استخدام بعضها لتقوية وإصلاح 
وتوسيع شــبكات الشــوارع الضيقة والتي ستشــكل الممر 

الحيوي للحدود وما بعدها وستكون البعاج في مركزها. 
ونقل عن مسؤول بارز في الحشد قوله:«لن نغادر البعاج« 

و »ستكون قاعدتنا الرئيسية في المنطقة«. 
ويقول شولوف إن حركة النجباء أقامت قاعدة لها وكذا كل 
فصيل شــيعي قاتل تنظيم »الدولة«. ويعلق الكاتب إن تحول 
البلدة لنقطــة محورية في الجهود الإيرانية يحدث ســريعاً 
حتى قبــل تنظيفها من المفخخــات التي تركهــا الجهاديون 
بالمئات في البيوت والشــوارع. وقال عنصر في الحشد »إنها 

مهمة« و«سنعمل الكثير«.
وفي بداية أيار/مايو قال مســؤولون في الحشــد لعناصر 
بارزة إن الممر البري ســيعطي إيران خط إمــداد من العراق 
وعبر سوريا إلى لبنان وأنه تم تحويله من جنوب سنجار إلى 

الشمال بحيث تكون البعاج نقطة مركزية فيه. 
ومنها ســيمر الخط عبر الحدود الســورية إلــى الميادين 
وديــر الزور اللتــن لا تزالان بيــد تنظيم »الدولــة«، وأدى 
وجود الحشــد الشعبي والميليشــيات المدعومة من سليماني 
على الجانب الســوري من الحدود لمناوشات عدة مع القوات 
الأمريكية، بعد محاولة هذه الميليشيات السيطرة على قاعدة 

التنف. 

خطط متغيرة

ورغم أهمية الممر للمصالح الإيرانية إلا أن الخطط لتحديده 
تتغير بتغير خارطة وجود التنظيم الذي ينهار سريعاً. 

وهناك حديث عن طريق من دير الزور عبر الميادين وتدمر 
ومنها إلى دمشق. وتحولت المنطقة في شرق وجنوب سوريا 
لرقعة شطرنج تتنافس القوى اللاعبة على بناء مناطق نفوذ 

لها. 
ولم يكن المهندس واضحاً فيما إن كانت قواته ســتتجاوز 
الحــدود الســورية. وقــال إن تنظيم »الدولــة« موجود في 
حوض الفرات بين العراق وسوريا »ويحاولون البقاء هناك، 
ونريد القيام بعملية عســكرية هناك وهــذه تحتاج لعام أو 
أكثر«. وأضاف »لقد هزمت القاعدة وعادت على شــكل تنظيم 
»الدولة«. ولو لم ندمر كل شــيء فســتصبح كل هذه المنطقة 

تحت سيطرة تنظيم »الدولة« ولكن باسم مختلف«.
وليس بعيداً عن البعــاج أرض خراب من القرى والبلدات 
التي تقترح أن عودة التنظيم لن تكون قريبة »القتال يلوح في 

الأفق«كما يقول أحد المسؤولين البارزين. 
ويــرى أن »تأمــن ســوريا ســيمنح المنطقة الاســتقرار 
وســنتابع الأمر حتى ينتهي« إلا أن المهنــدس كان أكثر حذراً 
في تصريحاته حيث قال:«لو ظل التهديد من سوريا أو منطقة 
أخرى فأي دولة تحترم نفســها مطالبــة بملاحقة الإرهابيين 

دفاعاً عن نفسها«.

أشبال الخلافة

وفي حمى الصراع علــى »إرث الدولة« لا أحد على ما يبدو 
منشــغل بالآثار الاجتماعية التــي تركتها تجربــة التنظيم 
القصيرة والجيل الذي تربى في ظله و«أشبال الخلافة« الذين 
دربهــم ليكونوا جنــوده الراجلة وانتحاريين ـ انغماســيين 

وقوات دفع سريعة في معاركه. 
في معسكرات الأشــبال تلقى الأطفال دروســاً في القتال 
وعقيــدة الجهاديين حيث انتهــى جزء منه علــى الخطوط 
الأمامية للمعركة. وجند آخرون للقيام بالمراقبة والتجسس. 
وهناك مــن أصبح خبيــراً في صناعــة القنابــل، طباخون 

وحراس سجون. 
وفي حالات متطرفة طلب من الأطفال ذبح الرهائن بالسكين 
أو إطلاق النار عليهم من مســدس. وبالإضافة للأشبال هناك 
آلاف من الأطفــال الذين وقعوا تحت تأثيــر تعاليم التنظيم 

المنحرفة. 
وتشير مجلة »إيكونومســت« البريطانية إلى قصة عمر، 
12عامــاً الذي غــاب عن البيــت 40 يوماً في معســكر تابعة 
للتنظيم ليعود شخصاً مختلفاً وشخصية عدوانية. وطلب من 
أمــه التوقف عن وضع مواد التجميل على وجهها.وتوقف عن 
السلام على زميلاتها وكان يغضب عندما تحاول مساعدته في 

أخذ حمام. 
وتقول والدته أمينــة اللاجئة الآن في تركيا »صرت أخاف 
مــن ارتداء قميص في داخــل البيت« و»قال لــي هذه الأمور 
محرمة في الإســام، لقد غســلوا دماغه«. مات عمر بعد آخر 
زيــارة لعائلته حيث قتل في أثناء مواجهة مع القوات التابعة 
لنظام الأســد في دير الزور، ليس بعيدا عن بيت عائلته. ولم 
يســمح لوالدته إلا بـ15 دقيقة لمشاهدة جثته ودفن في مكان 

حرم عليها زيارته. 
وتلوم أمينــة والده الذي أعجب بأفــكار تنظيم »الدولة« 
وشــجع ابنه على الإنضمام. وكان يقول إنه يتمنى موت ابنه 

في المعركة لكي يدخل الجنة.

مستقبل الخلافة

 وتعلق المجلــة أن الجهاديين طالما صوروا الأشــبال على 
أنهم مســتقبل »الخلافة« التي ستحيا بهم إلا أن مشكلة نقص 
الجنود والموارد تجبرهم على إرسال الأشبال للموت وبأعداد 
كبيرة. ومع تزايــد الضغوط في ســاحات المعارك والقصف 
الأمريكي يقوم الجهاديون بتجنيد أعــداد كبيرة من الأطفال 

ليحلوا محل الذين قتلوا. 
في كانون الثاني/يناير فجر 51 طفلًا أنفســهم في الموصل 

وهناك أعداد أخرى منهم ســيموتون فــي الرقة. ورغم العدد 
الكبير مــن الأطفال القتلى فــي معارك التنظيــم إلا أن هناك 
الكثيرين ممن سيعيشون ما بعد انهيار الخلافة. وسيشكلون 
بالتالي تهديــدًا أمنيًا. وتعلــق أن الوكالات الأمنية تشــعر 
بالقلق، فقد تلقى الأطفال دروســاً حول كيفية صناعة القنابل 

وكراهية الغرب. 
وسيجدون سهولة في التسلل عبر الحدود أكثر من الكبار. 
ففي العراق ليس لدى الحكومة القدرات الكافية لتسريح آلاف 

الجنود الأطفال الذين قام التنظيم بتدريبهم. 
أما ســوريا التي تعاني الفوضى فــإن الفصائل الجهادية 
المتعددة ســتجد في أشــبال الخلافة هدفاً جيداً للتجنيد في 

صفوفها.

حل المسألة

والســؤال هو كيفيــة التعامل مع الخطر الــذي يلوح في 
الأفق. وتقــول إن واحداً من الحلول القاتمة هي قتل أكبر عدد 
منهم في ســاحات المعارك وسجن البقية. إلا أن التاريخ علمنا 
أن الســجون عادة ما تتحول لمحاضن تفرخ الجيل التالي من 

المتشددين. 
وفي العراق هناك حوالي 2.000 طفل يقبعون في السجون 
بتهمــة التعامــل مع تنظيــم »الدولــة«. ولا يوجــد في هذه 
المعتقــات الأدوات الكافية للتعامل مــع الجيل الصغير الذي 
تم زرع بذور التشدد في عقله. وبدلًا من حصولهم على عناية 
خاصة وعلاج قال الأطفــال الذين قابلتهــم منظمات حقوق 

الإنسان إن الحرس عذبوهم. 
وهنــاك خيار آخــر وهو إعــادة تأهيل الجنــود الصغار 
وتدريســهم مــن جديد بحيــث لا يفكــرون فــي الإنضمام 
للجماعات المتشددة، مثلما فعلت الأمم المتحدة في سيراليون 
مع الأطفال الجنود. والمشــكلة في العراق وسوريا أن الجنود 
أو أشبال الخلافة ينظر إليهم كقتلة ساهموا بدعم تنظيم قتل 
الرجال والنســاء وشــرد مجتمعات. كما أن الطرق العديدة 
التي قام بها تنظيم »الدولة« بتجنيد الأطفال تجعل من إعادة 

تأهيلهم أمراً معقداً.
 فهناك مــن تم خطفه من عائلته أو مــن أقليات. وبعضهم 

اندفع للمشاركة بتأثير من زملائه. 
وانجر آخرون للتنظيم ووعوده المالية وإغراءات السلطة. 
كمــا اضطرت عائلات لإرســال أبنائها مقابــل حصولها على 
الطعــام والغاز والمخصص الشــهري 200 دولار. ومثل حالة 

عمر هناك من دفع للحرب بتأثير من والده. 
وفي هذا الســياق فإن الــدور الذي لعبتــه العائلات في 
تجنيد الأطفال يظل مدمرًا، ففي السلفادور قالت نسبة %84 

من الأطفال إن عائلاتهم لعبت دوراً مهماً في إعادة تأهيلهم. 

مسعود بارزاني عن الاستفتاء: يفضل الأكراد الموت جوعا ولا العيش في ظل الاضطهاد

بلدة البعاج العراقية تنتشر فيها رايات الميليشيات الشيعية وأصبحت في مركز الممر الإيراني... 
وأشبال الخلافة يموتون بأعداد كبيرة وماذا سنفعل بمن سينجو منهم بعد انهيارها؟

آخر فصول الصخب الانتخابي في لبنان: مواجهة بين الكتائب وكل من الحريري والتيار الوطني الحر

عناصر من الحشد الشعبي العراقي الشيعي الذي يقاتل تنظيم »الدولة« في الموصل )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
تمكــن عشــرات الآلاف من الفلســطينيين من 
الوصول إلى باحات المســجد الأقصى لأداء صلاة 
ظهر يــوم أمس الجمعــة، بالرغم مــن الحواجز 
والقيــود الإســرائيلية، التي ترجمــت من خلال 

الانتشار الكبير لقوات الأمن.
ومنذ ســاعات الصباح الأولى زحف عشــرات 
الآلاف مــن الفلســطينيين مــن مختلــف مناطق 
الفلســطينية  والمناطق  والقدس،  الغربية  الضفة 
المحتلة عام 1948، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة 
الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في الوقت 
الــذي تمكن فيه 100 مصل فقط مــن غزة تتجاوز 

أعمارهم الـ 55 عاما من الخــروج، بعد حصولهم 
على تصاريح خاصة لأداء الصلاة.

القيود الإسرائيلية  وجاء وصول المصلين رغم 
الأمنيــة المفروضة علــى المدينة المقدســة، والتي 
طالــت الراغبين في أداء صــاة الجمعة أو صلاة 

التراويح.
وانتشــر الآلاف مــن عناصر شــرطة وجيش 
الاحتــال في القــدس والأزقة والطــرق المؤدية 
للبلدة القديمــة، ترافق ذلك مع فــرض إجراءات 
عســكرية مشــددة للدخول عبر هــذه الحواجز 

للوصول للقدس.
وشــهدت الحواجز العســكرية علــى المداخل 
الرئيســية لمدينة القدس اختناقــات وازدحامات 

شــديدة جــداً، بســبب الطوابيــر الطويلة من 
المواطنــن، الذيــن اصطفوا بانتظــار المرور بعد 
وإجراءات  الشــخصية،  بالبطاقــات  التدقيــق 

التفتيش المعقدة من قبل سلطات الاحتلال.
وجازف العديد من الشبان الذين تقل أعمارهم 
عن ســن الـ 40 عاما، بالوصول إلــى القدس من 
خلال تســلق مقاطع مــن الجــدار الفاصل، رغم 
الراجلة والمحمولة  دوريات الاحتلال العســكرية 
المنتشــرة على طــول مقاطع الجــدار وبمختلف 

مناطق القدس.
وقال مصلون وصلوا للحرم ألقدسي، إنه رغم 
الإجراءات والتفتيش على الحواجز العســكرية، 
أقامت قــوات الاحتلال، حواجز عســكرية أخرى 

على بوابات المسجد الأقصى.
حواجز   نصبــت  الاحتلال  قــوات  أن  وذكروا 
حديدية علــى بوابات القدس القديمة والمســجد 
بطاقات  في  بالتدقيق  وشــرعت  المبارك،  الأقصى 
المصلين من فئة الشــبان، وتسيير دوريات راجلة 
ومحمولة وخيالة في الشــوارع المتاخمة لســور 
القــدس التاريخي، وأخرى راجلــة داخل البلدة 
القدية، وعلى ســور القدس، والمقابر القريبة من 

المسجد المبارك.
وكانت ســلطات الاحتلال قد قررت مطلع شهر 
رمضان الســماح للرجال لمن هم فوق الـ 40 عاما 
بالدخــول دون تصريح، والنســاء دون تحديد 
العمر، والأطفال حتى ســن 12 عاما، لأداء الصلاة 

فــي القدس. غيــر أن الكثيــر من الفلســطينيين 
اشــتكوا رغم ذلك من مضايقات إسرائيلية، ومنع 
العديــد مــن الفلســطينيين ممن تنطبــق عليهم 

الشروط بالوصول إلى المدينة.
وهذه هــي الجمعة الثالثة وقبــل الأخيرة في 
شــهر رمضان، ويتوقع أن يرتفع عدد المصلين في 

الجمعة المقبلة التي ستكون الأخيرة من رمضان.
إلى ذلك اســتنفرت دائرة الأوقاف الإسلامية، 
كافــة الطواقــم الطبيــة والكشــفية والإغاثية، 
للتعامــل مــع آلاف المصلــن الذين وصلــوا إلى 
أمس  الاحتلال  سلطات  الأقصى.وسمحت  المسجد 
لـ 20 حافلة فلسطينية بنقل المصلين من محافظات 
شــمال وجنوب الضفة إلى داخــل مدينة القدس 

المحتلة، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وقال نائب رئيــس نقابة النقــل والمواصلات 
عــوض الله عوض اللــه، إن ســلطات الاحتلال 
ســمحت للحافلات بنقل المصلــن للقدس المحتلة 
والصلاة في المســجد الأقصى وذلك لأول مرة منذ 
أكثر مــن 20 عاماً. وأضاف أن هــذه المبادرة تمت 
بالتنســيق بين وزارة النقل والمواصلات واتحاد 
شــركات الباصات، حيــث تم اســتلام تصاريح 
لعشرين حافلة كتجربة أولى. وسيسعى الطرفان 
لتسيير عدد أكبر من الحافلات خلال الأيام المقبلة.

والجمعة الماضية أدى أكثر من 300 ألف شخص 
صلاة الجمعة الثانية مــن رمضان رغم إجراءات 

الاحتلال المعقدة.

حافلات فلسطينية أقلت المصلّين للمدينة للمرة الأولى منذ 20 عاما

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة »قبل الأخيرة« في رمضان في رحاب الأقصى رغم الحواجز الإسرائيلية

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

التاريخ  القــدس عبــر  بلغت أســماء 
حوالــى 30 اســمًا لكــن أهمهــا وأكثرها 
أربعة اسماء هي أورشالم ويبوس  شهرة 
والقدس وإيلياء، أما سورها القديم فطوله 
قرابة خمســة أميال وارتفاعــه يصل إلى 
أربعين قدمًا، وشــيد عليه أربعة وثلاثون 
برجًا للمراقبة وله ســبعة أبواب وأربعة 

مغلقة.
تسمية  وهي  »أورشــالم«  اســم  وجاء 
كنعانية مكونة مــن مقطعين، الأول هو أور 
وتعنــي فــي الكنعانية والأراميــة النور، 
وشــالم تعني فــي الكنعانيــة العافية أو 
الكامل أو الســامة، أي أن أور شالم تعني 
والنور  الكامــل  والنور  والعافيــة  »النور 
كنعاني  إلــه  هــو  وشــالم  والســامة«. 
متخصص بشفاء الأمراض بزيت الزيتون، 
وقد  الســبعة،  الكنعانيين  الّالهة  أحد  وهو 

عثر على معبد له في أوغاريت في ســوريا. 
وقد دلــت حفريات فــي ســوريا على أن 
أورشــالم هي احدى الممالك الكنعانية التي 

تعود إلى نهاية عصور ما قبل التاريخ . 
أما يبوس فهو اسم الجد الأكبر لقبيلة 
اليبوسيين الكنعانيين التي أنشأت مدينة 
القدس. وقد ورد اسم يبوس في الكتابة 
المصرية القديمة الهيروغليفية، أما اســم 
القــدس، فكان مــن أهم ملــوك القدس 
وأدوناي  صــادق،  مليــكا  الكنعانيــن 
صــادق، وكان مليــكا صــادق ذا ميول 
دينية، فقد بنى في القدس معبدا ســماه 
الى  تاريخيا  الاسم  وتحور  القدس،  بيت 

بيت قدس ثم بيت المقدس ثم القدس. 
وجاء اســم إيلياء وهو الاسم الرابع 
الأكثر شــهرة للقدس، حسب ما قال حنا 
عيســى، الأمين العام للهيئة الإســامية 
المســيحية لنصرة القدس والمقدســات. 
ويعود تاريخ الاســم الــي 135 ميلادية، 
ايليا  الروماني  الإمبراطــور  اســم  وهو 
الاســم  وهذا  هدريانوس،  كابيتولينــا 

أصلة كنعاني أيضا ومأخوذ من اسم ابي 
الآلهــة الكنعانية إيل، وبقي هذا الاســم 
حتــى دخول الخليفة عمــر ابن الخطاب 
الموقعة بين  الوثيقــة  القدس، وســميت 
الخليفة عمــر بن الخطــاب والبطريرك 
صفرينيــوس باســم الوثيقــة العمرية 

واسم القدس إيلياء في الوثيقة.
وللقدس سبعة أبواب مفتوحة وأربعة 
بالأبواب  يتعلــق  وفيما  مغلقــة.  أبواب 
العمود  »باب  فهي  المســتعملة  الســبعة 
وهو الأكثر شهرة، وباب الساهرة وباب 
الأســباط وبــاب المغاربة وبــاب النبي 
داوود وبــاب الخليل والبــاب الجديد«. 
المغلقــة: فهي باب  القــدس  أبــواب  أما 
الرحمة، ويســمى أيضا بالباب الذهبي، 
وذلك لجمالــه ورونقه ويقــع على بعد 
200 مترجنوب باب الأسباط في الحائط 
الشرقي للســور ويعود تاريخه للعصر 
الأمــوي. أما الأبــواب الثلاثــة الأخرى 
المغلقــة: فتقع في الحائــط الجنوبي من 
ســور القدس، قرب الزاويــة الجنوبية 

الشــرقية. وعثر في مدينة اليبوســيين 
الكنعانيين »القدس« على سور ضخم بلغ 
عرضه تســعة أقدام، وهو يمتد في أحد 
وأمامه  مترا،   49 لمســافة  المدينة  جوانب 
تاريخة  ويعود  متــرا،   11 عرضه  خندق 
الي القرن التاســع عشــر قبــل الميلاد. 
وتشــير كاثلين كينيــون الأثرية العالمية 
احتلوا  عندما  استخدموه  اليهود  أن  الى 
مدينة اليبوســيين في القرن العاشر قبل 
الميلاد.  ويحيط بالبلدة ســور قديم يبلغ 
ارتفاعه  أميال، ومتوسط  محيطة خمسة 
40 قدمــا وعليــه 34  برجا، وله ســبعة 

أبواب.
الكنعانيين هم  اليبوسيين  أن   ويعتقد 
من بنى الســور القديم حوالى 2000 قبل 
 586 عام  نصــر  نبوخذ  وهدمــه  الميلاد، 
قبل الميلاد ثم بنــاه هيرودوس الأدومي 
الكنعانــي، ثــم هدمه القائــد الروماني 
)تيطس( ســنة 70 ميلادية، وأن صلاح 
الدين الأيوبي رمم أسوارها وأقام عليها 
العديد مــن الأبراج وحفر حول الســور 

خندقا، فيمــا جدد الســور الحالي زمن 
السلطان سليمان العثماني سنة 1542. 

القدس:  فــي  الإســامية  الآثار  ومن 
الحرم الشــريف ومســجد قبة الصخرة 
البراق  وحائط  المبارك  الأقصى  والمسجد 
والجامع العمري وجبل الزيتون أو جبل 
الطور، ويقع هذا الجبل في شرق القدس، 
التي  الجيــوش  معظم  نزول  شــهد  وقد 

قدمت لفتح القدس. 
وقــد نــزل عليــه القائــد الروماني 
)تيطس( بجيشــه، وجيوش المســلمين 
عندما حاصرت القدس، ودخلها الخليفة 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح 
ســنة 637، وكذلك صلاح الدين الأيوبي 
بيبرس  الظاهر  والســلطان  سنه 1187، 

سنة 1260. 
الزيتــون توجــد قبور  وعلــى جبل 
شهداء المسلمين من عهد عمر بن الخطاب 
الى الآن، ومنها قبر رابعة وقبر ســلمان 
الفارســي. وعلى ســفح جبــل الزيتون 
الكثير مــن الأديرة والكنائــس التي لها 

المســيح وأيامه، وكنيسة  بالسيد  علاقة 
فيه  قضى  الــذي  المكان  هــي  الجثمانية 
متألما،  متعبدا  أيامه  آخر  المســيح  السيد 
وفيها حديقة وثماني أشجار من الزيتون 
يقال إنها ترجع في أصلها الى الأشــجار 
التي شــهدت أيام الســيد المسيح، وكان 
يأوي اليها هو وتلاميذه للنوم والراحة . 
وقد أنشئت في القدس زمن الأيوبيين 
والمماليــك والعثمانيــن، العديــد مــن 
المــدارس الدينيــة وعددهــا ســبعون 
مدرسة، وكانت تمنح شهادات مثل الأزهر 
الشريف في القاهرة، وتقدم تعليما دينيا 
في الأســاس على مســتوى جامعي، أي 

انها كانت بمفهوم اليوم كليات دينية. 
أما الآثار الدينية المسيحية في القدس 
وكنيسة  القيامة  كنيســة  أشــهرها  فمن 
الجثمانية وكنيسة ســتنا مريم وكنيسة 
وكنيسة  العذراء  وكنيسة  حنه  القديسة 
الصعود وكنيســة الحبش وكنيسة مريم 

المجدلية وكنيسة مارخرفسيس. 
وأكثــر ما يميــز القــدس المحتلة هي 

السلســلة  حارة  مثل  القديمــة  حاراتها 
وحــارة الواد وحــارة اليهــود وحارة 
المغاربة وحارة الســعدية وحارة النبي 
داوود وحارة باب حطة وحارة الشــرفا 

وحارة النصارى. 
أما أســواقها القديمة فهي كثيرة، لكن 
أشهرها سوق العطارين وسوق القطانين 
السلســلة  وســوق  اللحامين  وســوق 
وســوق خــان الزيــت وســوق حارة 
والسوق  العامود  باب  وسوق  النصارى 

الكبير. 
وقد اهتم المسلمون ببناء المساجد في 
الأوقاف  عليها  ووقفــوا  المحتلة،  القدس 
الإسلامية التي لا يمكن التصرف بها حتى 
تبقى القدس الإسلامية أبد الدهر. وسنة 
التركي أوليا  1670 زار القدس الرحالــة 
مســجدا   240 فيها  القدس  فقال:  التركي 
للصلاة و6 دور للحديث، و10 دور لتعليم 
للبنين،  مدرســة  و40  وتحفيظه،  القرآن 
و6 حمامــات، و18 ســبيلا للماء، وتكايا 

لسبعين طريقة إسلامية.

أسماء القدس تصل قرابة الثلاثين أشهرها أربعة وسورها القديم طوله 5 أميال وارتفاعه 40 قدما وله34 برجا

نقابة الصحافيين وكتل صحافية 
تطالب السلطة بالعدول 

عن قرار حجب12موقعا إخباريا 
غزة ـ »القدس العربي«:

لقرار  الفلســطينية  الإدانــات  تواصلــت 
من  العديد  حجب  الفلســطيني،  العام  النائب 
المواقــع الإلكترونية الفلســطينية، التي تتبع 
حركــة حماس، وأخرى تابعــة لمحمد دحلان، 
القيادي المفصول من حركة فتح. ودعت نقابة 
الصحافيين الســلطة الفلســطينية، للتراجع 
عن حجب هــذه المواقع، وضرورة الإفراج عن 
الصحافيين المعتقلين في غزة والضفة الغربية.

أنها  صحافي،  تصريــح  في  النقابة  وأكدت 
تتابع بقلق شــديد جملة التطورات الحاصلة 
في الساحة الفلســطينية، التي تلقي بظلالها 
الثقيلة على »حرية الرأي والتعبير والحريات 
الإعلامية بشــكل خاص«. وقالت إنها »تؤشر 
لبداية موجــة جديدة من الانتهــاكات لحرية 
الصحافيون  هــم  ضحاياها  الصحافي  العمل 
ووســائل الإعلام«. وأدانت النقابة حجب 12 
موقعاً إعلامياً، وقالت إنهــا ترى فيه »انتهاكاً 
واضحــاً للقانون الأساســي وجملة القوانين 
بحق  وإضــراراً  الإعلامــي،  للعمل  الناظمــة 

المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات«.
مــن  عــدد  اعتقــال  باســتمرار  ونــددت 
الأشــخاص في الضفــة الغربيــة وغزة على 
خلفية حرية الرأي والتعبير. وطالبت بشــكل 
خــاص بالإفراج الفــوري عن عضــو النقابة 
الصحافي ظاهر الشــمالي المعتقل في سجون 
أيام،  الســلطة في الضفة الغربية منذ ثمانية 
كما تطالب بالإفراج الفوري عن عضو النقابة 
ســجون  في  المعتقل  جــرادة  فؤاد  الصحافي 

حماس في غزة منذ تسعة أيام.
ودعت النقابة كل من الســلطة الفلسطينية 
وحركــة حمــاس إلــى تجنيــب الصحافيين 
ووســائل الإعــام تداعيــات أي تطــورات 
الأراضي  فــي  تحصــل  أمنيــة  أو  سياســية 

الفلسطينية.
وكان النائب العام الفلســطيني قد قرر أول 

من أمس حجب العديد مــن المواقع الإخبارية 
الفلسطينية، ومن بينها مواقع معروفة لحركة 
الكتــل الصحافية  العديد من  حماس. ونــدد 
بالقرار، ودعت كتلة الصحافي التابعة لحركة 
حماس، النائــب العام إلــى التراجع الفوري 
عن هذا القرار الــذي وصفته بـ »غير الصائب 
ولا يصب في مصلحة القضية الفلســطينية«. 
وقالــت »كان مــن الأجدر علــى النائب العام 
أن يقــوم بإصــدار قــرارات بحجــب المواقع 
الصهيونيــة التي تبث الشــائعات والدعاية 
بدلا  الفلسطينية  والوحدة  اللحمة  وتستهدف 
التجمع  واعتبر  فلسطينية«.  مواقع  حجب  من 
الإعلامي أن القرار »يشــكل انحدارا جديدا في 
الفلسطينية،  الإعلامية  الحريات  مســتويات 
وتأكيــدا صــارخ على مــدى التدهــور الذي 

يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية«.
كما رفض منتدى الإعلاميين أي مســوغات 
تقدمها الســلطة في حظر المواقع الإعلامية أو 
صفحات شــخصية أو إخباريــة أو مهنية أو 

وطنية أو التغول على الصحافيين.
وكانــت حركة حمــاس قد أدانــت القرار، 
وقــال الناطق باســم الحركة فــوزي برهوم 
فــي تصريــح، إن القــرار يمثل »اســتهدافا 
مباشــرا لحرية الرأي والتعبير يعكس النهج 
الديكتاتوري لعباس وســلطته فــي التعامل 
مع شــعبنا الفلســطيني ومكوناته المختلفة«. 
بـ  والنقابية  الحقوقيــة  المؤسســات  وطالب 
»مغادرة مربــع الصمت«، وأن تقــول كلمتها 
بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع 
للحريــات وتدمير للمنظومــة القيمية للوطن 
والمجتمع«. يشــار إلى أن قرار الحجب شــمل 
مواقــع المركز الفلســطيني للإعــام، وموقع 
أجناد، وصوت فتح الإخباري، وشبكة شهاب 
وموقــع  الآن،  فلســطين  الإخبارية،ووكالــة 
فلســطين أون لاين، وفلسطين برس، وفراس 
برس، وشــفا نيوز، وأمامة الإخباري، وموقع 

أمد الإخباري.

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

حذر جورج كــرزم الخبير البيئي ورئيس وحــدة الأبحاث في 
مركز العمل التنموي »معا،«  من أن نســب تلوث الهواء خلال عام 
2016 في بلدة قلنديا الفلســطينية الواقعة الى الشــمال من مدينة 
القدس المحتلة وتحديدًا في محيط المنطقة الصناعية الإســرائيلية 
المســماة »عطاروت«، كانت أعلى بكثير من المسموح به عالميا خلال 
نحو ثلثي أيام الســنة. وهذا اســتناداً إلى ما أعلنته وزارة البيئة 
الإســرائيلية، إثر انتهائها من عملية فحص طويلة لجودة الهواء 

جرت في تلك المنطقة.
وتبين أن التلوث وصل إلى مســتويات مرتفعة وخاصة التلوث 
الناجم عــن الجســيمات الدقيقة الملوثــة التي مصدرهــا الغبار 
الصناعي مــن المصانع الإســرائيلية المنتشــرة في تلــك المنطقة 
الصناعية، علما بأن تلك الجســيمات تخترق الجهاز التنفسي، ما 
يشــكل خطرا جديا على الأهالي الفلسطينيين القاطنين في محيط 
المجمــع الصناعــي الإســرائيلي، وخاصة المجموعات الســكانية 

الحساسة مثل مرضى القلب، والمسنين والنساء الحوامل. 
وأشــار كرزم إلى أن مســتوطنة عطاروت الصناعية تقع قرب 
الطريق الــذي يصل مدينة رام الله بالقدس، وتحديدا على أراضي 
بلدة قلنديا الفلســطينية شــمال مدينة القدس وجنــوب مدينة 
رام اللــه التي تبعد عنها نحو أربعــة كيلومترات. ونهب الاحتلال 
الإسرائيلي أكثر من 400 دونم من أراضي قلنديا ليقيم عليها مجمع 

»عطاروت« الصناعي. 
وكشــف مســح خاص لمجلة آفاق البيئة والتنميــة بين وجود 
العديــد من المصانع فــي المجمع الصناعي »عطــاروت«، بالإضافة 
إلى خمس محطات ترحيل نفايات الإنشــاءات الإسرائيلية. وكان 
من أبرز وأخطر الصناعات التي تنبعث منها كمية كبيرة من الغبار 
الملوث، هي عبارة عن ثمانية مصانع اسمنت مرخصة من قبل بلدية 
الاحتلال في القدس ووزارة البيئة الإســرائيلية، وتفتقر لوسائل 

وتقنيات تقليل التلوث.
ووفق كرزم، فقد كشــفت قياســات وزارة البيئة الإســرائيلية 
عن انبعاث جســيمات ملوثة خطيرة في هــواء المنطقة الصناعية 
»عطــاروت« وذلك خــال 221 يوما مــن عــام 2016. وقد وصلت 
مســتويات التلوث أحيانــا لأكثر من ســبع مرات من المســتوى 

كرزم لـ»القدس العربي«: هناك جرائم بحق بيئتنا و»عليا« شرعت ذلك

مستويات تلوث مرتفعة تهدد صحة الفلسطينيين 
في منطقة صناعية إسرائيلية قرب قلنديا 

 جورج كرزم

المسموح به. 
وحســب المعطيات فإن المجمــع الصناعي »عطــاروت« يتميز 
بالعشــوائية التنظيمية ويفتقر للإدارة الفعالة، كما أن مســتوى 
صيانة المســاحات العامة والطرق وساحات المصانع متدنية جدا. 
وأيضا تبين لامبالاة بلدية الاحتلال في النواحي الصحية والبيئية 
العامة لهــذا المجمع، وانعــدام برنامج معالجة لتحســن الحالة 
البيئية وتقليل تلوث الهواء. مثل هذا البرنامج يفترض أن يشــمل 
تخطيطــا للمراقبة والإنفاذ من قبل فــرق التفتيش البلدية بما في 
ذلك إمكانية استخدام الكاميرات لغرض الردع والإنفاذ والتنظيف 

المستمر للطرق.
وكشــف كرزم من خلال مجلة »أفاق البيئة« في عددها الصادر 
في سبتمبر/ أيلول 2015، عن قيام شركة »غْرِين نِت« الإسرائيلية 
في يونيو/ حزيران من ذات العام، بإنشاء منشأة لمعالجة النفايات 
في المنطقة الصناعية »عطاروت«.  وزعمت الشــركة الإسرائيلية 
في حينه أن المنشــأة عبارة عن »الجيل الجديــد« لأجهزة الفصل 

والتدوير، وهي ستعالج نحو نصف نفايات القدس المحتلة. وتعمل 
شــركة »غْرِين نِت« على فصل النفايات وفرزها لأنواعها المختلفة 

ومن ثم يتم تحويلها إلى مواقع التدوير. 
وكان اللافــت فــي الأمــر أن الشــركة ذاتها أقامت مشــروعا 
إســرائيليا قرب قرية العوجا في الأغوار المحتلة لمعالجة النفايات 
العضويــة الإســرائيلية من المســتعمرات في الضفة وإســرائيل 
ذاتهــا، وذلك بالتعاون مــع بعض الفلســطينيين. وكان يفترض 
أن تســتوعب المنشأة الإسرائيلية - الفلســطينية المشتركة قرب 
قرية العوجا، بشكل أساســي الحمأة السامة الناتجة عن محطات 
التنقية الإسرائيلية، بالإضافة لبعض الحمأة الفلسطينية، علما أن 
كمية الحمأة الفلســطينية ضئيلة أصلا لعدم وجود محطات تنقية 

فلسطينية فعالة. 
وقال كرزم لـــ »القدس العربــي« إن مثال »عطــاروت« ليس 
ســوى واحد من الأمثلة الكثيرة في الضفــة الغربية مثل منطقة 
طولكرم شــمال الضفة والخليل جنوب الضفة وكذلك في سلفيت 
شــمال غرب الضفة، فالإجراءات التي تتبعهــا المصانع لمحاصرة 
وفلترة الغازات المنبعثة متدنية جدا على عكس المواقع الصناعية 
داخل إســرائيل التي تعتبر صارمة ومراقبة من قبل وزارة البيئة 

الإسرائيلية.
 وأكد أنه حســب الاتفاقات الدولية يمنع علــى دولة الاحتلال 
التصرف في أراضــي الضفــة الغربية عبر مشــاريع اقتصادية 
وصناعية لصالح الشركات الإسرائيلية، وينطبق ذلك أيضًا على 
قضية نقل النفايات من داخل المســتوطنات اليهودية أو من داخل 

دولة الاحتلال إلى مناطق فلسطينية في الضفة الغربية. 
لكن ورغم تقديم عــدة قضايا إلى المحكمة العليا الإســرائيلية 
في هذا الشــأن إلا أنها للأســف يقول كرزم، قامت بتبرير ذلك بل 

وتشريعه رسميًا.
ويتذكــر أنه في عــام 2013 قالت المحكمة الإســرائيلية إن هذه 
الأعمال والنشــاطات الصناعية لا تتناقض مع اتفاقيات أوســلو، 
وذهبت أكثر من ذلك لتذكر بنودًا من الاتفاقية لتأكيد وجهة نظرها. 

واعتبــر أن أضعف الإيمــان الذي يجب أن يقوم به المســتوى 
السياسي الفلســطيني الرســمي هو التوجه إلى المحاكم الدولية 
بملف كامــل لجرائــم إســرائيلية كثيــرة ترتكب بحــق البيئة 
الفلســطينية. ولوحت جهات فلســطينية مرات عــدة بهذا الأمر، 
لكنها للأسف لم تحرك ساكنًا حتى الآن وهو ما يزيد الأخطار على 

الفلسطينيين.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
تمكــن عشــرات الآلاف من الفلســطينيين من 
الوصول إلى باحات المســجد الأقصى لأداء صلاة 
ظهر يــوم أمس الجمعــة، بالرغم مــن الحواجز 
والقيــود الإســرائيلية، التي ترجمــت من خلال 

الانتشار الكبير لقوات الأمن.
ومنذ ســاعات الصباح الأولى زحف عشــرات 
الآلاف مــن الفلســطينيين مــن مختلــف مناطق 
الفلســطينية  والمناطق  والقدس،  الغربية  الضفة 
المحتلة عام 1948، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة 
الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في الوقت 
الــذي تمكن فيه 100 مصل فقط مــن غزة تتجاوز 

أعمارهم الـ 55 عاما من الخــروج، بعد حصولهم 
على تصاريح خاصة لأداء الصلاة.

القيود الإسرائيلية  وجاء وصول المصلين رغم 
الأمنيــة المفروضة علــى المدينة المقدســة، والتي 
طالــت الراغبين في أداء صــاة الجمعة أو صلاة 

التراويح.
وانتشــر الآلاف مــن عناصر شــرطة وجيش 
الاحتــال في القــدس والأزقة والطــرق المؤدية 
للبلدة القديمــة، ترافق ذلك مع فــرض إجراءات 
عســكرية مشــددة للدخول عبر هــذه الحواجز 

للوصول للقدس.
وشــهدت الحواجز العســكرية علــى المداخل 
الرئيســية لمدينة القدس اختناقــات وازدحامات 

شــديدة جــداً، بســبب الطوابيــر الطويلة من 
المواطنــن، الذيــن اصطفوا بانتظــار المرور بعد 
وإجراءات  الشــخصية،  بالبطاقــات  التدقيــق 

التفتيش المعقدة من قبل سلطات الاحتلال.
وجازف العديد من الشبان الذين تقل أعمارهم 
عن ســن الـ 40 عاما، بالوصول إلــى القدس من 
خلال تســلق مقاطع مــن الجــدار الفاصل، رغم 
الراجلة والمحمولة  دوريات الاحتلال العســكرية 
المنتشــرة على طــول مقاطع الجــدار وبمختلف 

مناطق القدس.
وقال مصلون وصلوا للحرم ألقدسي، إنه رغم 
الإجراءات والتفتيش على الحواجز العســكرية، 
أقامت قــوات الاحتلال، حواجز عســكرية أخرى 

على بوابات المسجد الأقصى.
حواجز   نصبــت  الاحتلال  قــوات  أن  وذكروا 
حديدية علــى بوابات القدس القديمة والمســجد 
بطاقات  في  بالتدقيق  وشــرعت  المبارك،  الأقصى 
المصلين من فئة الشــبان، وتسيير دوريات راجلة 
ومحمولة وخيالة في الشــوارع المتاخمة لســور 
القــدس التاريخي، وأخرى راجلــة داخل البلدة 
القدية، وعلى ســور القدس، والمقابر القريبة من 

المسجد المبارك.
وكانت ســلطات الاحتلال قد قررت مطلع شهر 
رمضان الســماح للرجال لمن هم فوق الـ 40 عاما 
بالدخــول دون تصريح، والنســاء دون تحديد 
العمر، والأطفال حتى ســن 12 عاما، لأداء الصلاة 

فــي القدس. غيــر أن الكثيــر من الفلســطينيين 
اشــتكوا رغم ذلك من مضايقات إسرائيلية، ومنع 
العديــد مــن الفلســطينيين ممن تنطبــق عليهم 

الشروط بالوصول إلى المدينة.
وهذه هــي الجمعة الثالثة وقبــل الأخيرة في 
شــهر رمضان، ويتوقع أن يرتفع عدد المصلين في 

الجمعة المقبلة التي ستكون الأخيرة من رمضان.
إلى ذلك اســتنفرت دائرة الأوقاف الإسلامية، 
كافــة الطواقــم الطبيــة والكشــفية والإغاثية، 
للتعامــل مــع آلاف المصلــن الذين وصلــوا إلى 
أمس  الاحتلال  سلطات  الأقصى.وسمحت  المسجد 
لـ 20 حافلة فلسطينية بنقل المصلين من محافظات 
شــمال وجنوب الضفة إلى داخــل مدينة القدس 

المحتلة، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وقال نائب رئيــس نقابة النقــل والمواصلات 
عــوض الله عوض اللــه، إن ســلطات الاحتلال 
ســمحت للحافلات بنقل المصلــن للقدس المحتلة 
والصلاة في المســجد الأقصى وذلك لأول مرة منذ 
أكثر مــن 20 عاماً. وأضاف أن هــذه المبادرة تمت 
بالتنســيق بين وزارة النقل والمواصلات واتحاد 
شــركات الباصات، حيــث تم اســتلام تصاريح 
لعشرين حافلة كتجربة أولى. وسيسعى الطرفان 
لتسيير عدد أكبر من الحافلات خلال الأيام المقبلة.

والجمعة الماضية أدى أكثر من 300 ألف شخص 
صلاة الجمعة الثانية مــن رمضان رغم إجراءات 

الاحتلال المعقدة.

حافلات فلسطينية أقلت المصلّين للمدينة للمرة الأولى منذ 20 عاما

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة »قبل الأخيرة« في رمضان في رحاب الأقصى رغم الحواجز الإسرائيلية

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

التاريخ  القــدس عبــر  بلغت أســماء 
حوالــى 30 اســمًا لكــن أهمهــا وأكثرها 
أربعة اسماء هي أورشالم ويبوس  شهرة 
والقدس وإيلياء، أما سورها القديم فطوله 
قرابة خمســة أميال وارتفاعــه يصل إلى 
أربعين قدمًا، وشــيد عليه أربعة وثلاثون 
برجًا للمراقبة وله ســبعة أبواب وأربعة 

مغلقة.
تسمية  وهي  »أورشــالم«  اســم  وجاء 
كنعانية مكونة مــن مقطعين، الأول هو أور 
وتعنــي فــي الكنعانية والأراميــة النور، 
وشــالم تعني فــي الكنعانيــة العافية أو 
الكامل أو الســامة، أي أن أور شالم تعني 
والنور  الكامــل  والنور  والعافيــة  »النور 
كنعاني  إلــه  هــو  وشــالم  والســامة«. 
متخصص بشفاء الأمراض بزيت الزيتون، 
وقد  الســبعة،  الكنعانيين  الّالهة  أحد  وهو 

عثر على معبد له في أوغاريت في ســوريا. 
وقد دلــت حفريات فــي ســوريا على أن 
أورشــالم هي احدى الممالك الكنعانية التي 

تعود إلى نهاية عصور ما قبل التاريخ . 
أما يبوس فهو اسم الجد الأكبر لقبيلة 
اليبوسيين الكنعانيين التي أنشأت مدينة 
القدس. وقد ورد اسم يبوس في الكتابة 
المصرية القديمة الهيروغليفية، أما اســم 
القــدس، فكان مــن أهم ملــوك القدس 
وأدوناي  صــادق،  مليــكا  الكنعانيــن 
صــادق، وكان مليــكا صــادق ذا ميول 
دينية، فقد بنى في القدس معبدا ســماه 
الى  تاريخيا  الاسم  وتحور  القدس،  بيت 

بيت قدس ثم بيت المقدس ثم القدس. 
وجاء اســم إيلياء وهو الاسم الرابع 
الأكثر شــهرة للقدس، حسب ما قال حنا 
عيســى، الأمين العام للهيئة الإســامية 
المســيحية لنصرة القدس والمقدســات. 
ويعود تاريخ الاســم الــي 135 ميلادية، 
ايليا  الروماني  الإمبراطــور  اســم  وهو 
الاســم  وهذا  هدريانوس،  كابيتولينــا 

أصلة كنعاني أيضا ومأخوذ من اسم ابي 
الآلهــة الكنعانية إيل، وبقي هذا الاســم 
حتــى دخول الخليفة عمــر ابن الخطاب 
الموقعة بين  الوثيقــة  القدس، وســميت 
الخليفة عمــر بن الخطــاب والبطريرك 
صفرينيــوس باســم الوثيقــة العمرية 

واسم القدس إيلياء في الوثيقة.
وللقدس سبعة أبواب مفتوحة وأربعة 
بالأبواب  يتعلــق  وفيما  مغلقــة.  أبواب 
العمود  »باب  فهي  المســتعملة  الســبعة 
وهو الأكثر شهرة، وباب الساهرة وباب 
الأســباط وبــاب المغاربة وبــاب النبي 
داوود وبــاب الخليل والبــاب الجديد«. 
المغلقــة: فهي باب  القــدس  أبــواب  أما 
الرحمة، ويســمى أيضا بالباب الذهبي، 
وذلك لجمالــه ورونقه ويقــع على بعد 
200 مترجنوب باب الأسباط في الحائط 
الشرقي للســور ويعود تاريخه للعصر 
الأمــوي. أما الأبــواب الثلاثــة الأخرى 
المغلقــة: فتقع في الحائــط الجنوبي من 
ســور القدس، قرب الزاويــة الجنوبية 

الشــرقية. وعثر في مدينة اليبوســيين 
الكنعانيين »القدس« على سور ضخم بلغ 
عرضه تســعة أقدام، وهو يمتد في أحد 
وأمامه  مترا،   49 لمســافة  المدينة  جوانب 
تاريخة  ويعود  متــرا،   11 عرضه  خندق 
الي القرن التاســع عشــر قبــل الميلاد. 
وتشــير كاثلين كينيــون الأثرية العالمية 
احتلوا  عندما  استخدموه  اليهود  أن  الى 
مدينة اليبوســيين في القرن العاشر قبل 
الميلاد.  ويحيط بالبلدة ســور قديم يبلغ 
ارتفاعه  أميال، ومتوسط  محيطة خمسة 
40 قدمــا وعليــه 34  برجا، وله ســبعة 

أبواب.
الكنعانيين هم  اليبوسيين  أن   ويعتقد 
من بنى الســور القديم حوالى 2000 قبل 
 586 عام  نصــر  نبوخذ  وهدمــه  الميلاد، 
قبل الميلاد ثم بنــاه هيرودوس الأدومي 
الكنعانــي، ثــم هدمه القائــد الروماني 
)تيطس( ســنة 70 ميلادية، وأن صلاح 
الدين الأيوبي رمم أسوارها وأقام عليها 
العديد مــن الأبراج وحفر حول الســور 

خندقا، فيمــا جدد الســور الحالي زمن 
السلطان سليمان العثماني سنة 1542. 

القدس:  فــي  الإســامية  الآثار  ومن 
الحرم الشــريف ومســجد قبة الصخرة 
البراق  وحائط  المبارك  الأقصى  والمسجد 
والجامع العمري وجبل الزيتون أو جبل 
الطور، ويقع هذا الجبل في شرق القدس، 
التي  الجيــوش  معظم  نزول  شــهد  وقد 

قدمت لفتح القدس. 
وقــد نــزل عليــه القائــد الروماني 
)تيطس( بجيشــه، وجيوش المســلمين 
عندما حاصرت القدس، ودخلها الخليفة 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح 
ســنة 637، وكذلك صلاح الدين الأيوبي 
بيبرس  الظاهر  والســلطان  سنه 1187، 

سنة 1260. 
الزيتــون توجــد قبور  وعلــى جبل 
شهداء المسلمين من عهد عمر بن الخطاب 
الى الآن، ومنها قبر رابعة وقبر ســلمان 
الفارســي. وعلى ســفح جبــل الزيتون 
الكثير مــن الأديرة والكنائــس التي لها 

المســيح وأيامه، وكنيسة  بالسيد  علاقة 
فيه  قضى  الــذي  المكان  هــي  الجثمانية 
متألما،  متعبدا  أيامه  آخر  المســيح  السيد 
وفيها حديقة وثماني أشجار من الزيتون 
يقال إنها ترجع في أصلها الى الأشــجار 
التي شــهدت أيام الســيد المسيح، وكان 
يأوي اليها هو وتلاميذه للنوم والراحة . 
وقد أنشئت في القدس زمن الأيوبيين 
والمماليــك والعثمانيــن، العديــد مــن 
المــدارس الدينيــة وعددهــا ســبعون 
مدرسة، وكانت تمنح شهادات مثل الأزهر 
الشريف في القاهرة، وتقدم تعليما دينيا 
في الأســاس على مســتوى جامعي، أي 

انها كانت بمفهوم اليوم كليات دينية. 
أما الآثار الدينية المسيحية في القدس 
وكنيسة  القيامة  كنيســة  أشــهرها  فمن 
الجثمانية وكنيسة ســتنا مريم وكنيسة 
وكنيسة  العذراء  وكنيسة  حنه  القديسة 
الصعود وكنيســة الحبش وكنيسة مريم 

المجدلية وكنيسة مارخرفسيس. 
وأكثــر ما يميــز القــدس المحتلة هي 

السلســلة  حارة  مثل  القديمــة  حاراتها 
وحــارة الواد وحــارة اليهــود وحارة 
المغاربة وحارة الســعدية وحارة النبي 
داوود وحارة باب حطة وحارة الشــرفا 

وحارة النصارى. 
أما أســواقها القديمة فهي كثيرة، لكن 
أشهرها سوق العطارين وسوق القطانين 
السلســلة  وســوق  اللحامين  وســوق 
وســوق خــان الزيــت وســوق حارة 
والسوق  العامود  باب  وسوق  النصارى 

الكبير. 
وقد اهتم المسلمون ببناء المساجد في 
الأوقاف  عليها  ووقفــوا  المحتلة،  القدس 
الإسلامية التي لا يمكن التصرف بها حتى 
تبقى القدس الإسلامية أبد الدهر. وسنة 
التركي أوليا  1670 زار القدس الرحالــة 
مســجدا   240 فيها  القدس  فقال:  التركي 
للصلاة و6 دور للحديث، و10 دور لتعليم 
للبنين،  مدرســة  و40  وتحفيظه،  القرآن 
و6 حمامــات، و18 ســبيلا للماء، وتكايا 

لسبعين طريقة إسلامية.

أسماء القدس تصل قرابة الثلاثين أشهرها أربعة وسورها القديم طوله 5 أميال وارتفاعه 40 قدما وله34 برجا

نقابة الصحافيين وكتل صحافية 
تطالب السلطة بالعدول 

عن قرار حجب12موقعا إخباريا 
غزة ـ »القدس العربي«:

لقرار  الفلســطينية  الإدانــات  تواصلــت 
من  العديد  حجب  الفلســطيني،  العام  النائب 
المواقــع الإلكترونية الفلســطينية، التي تتبع 
حركــة حماس، وأخرى تابعــة لمحمد دحلان، 
القيادي المفصول من حركة فتح. ودعت نقابة 
الصحافيين الســلطة الفلســطينية، للتراجع 
عن حجب هــذه المواقع، وضرورة الإفراج عن 
الصحافيين المعتقلين في غزة والضفة الغربية.

أنها  صحافي،  تصريــح  في  النقابة  وأكدت 
تتابع بقلق شــديد جملة التطورات الحاصلة 
في الساحة الفلســطينية، التي تلقي بظلالها 
الثقيلة على »حرية الرأي والتعبير والحريات 
الإعلامية بشــكل خاص«. وقالت إنها »تؤشر 
لبداية موجــة جديدة من الانتهــاكات لحرية 
الصحافيون  هــم  ضحاياها  الصحافي  العمل 
ووســائل الإعلام«. وأدانت النقابة حجب 12 
موقعاً إعلامياً، وقالت إنهــا ترى فيه »انتهاكاً 
واضحــاً للقانون الأساســي وجملة القوانين 
بحق  وإضــراراً  الإعلامــي،  للعمل  الناظمــة 

المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات«.
مــن  عــدد  اعتقــال  باســتمرار  ونــددت 
الأشــخاص في الضفــة الغربيــة وغزة على 
خلفية حرية الرأي والتعبير. وطالبت بشــكل 
خــاص بالإفراج الفــوري عن عضــو النقابة 
الصحافي ظاهر الشــمالي المعتقل في سجون 
أيام،  الســلطة في الضفة الغربية منذ ثمانية 
كما تطالب بالإفراج الفوري عن عضو النقابة 
ســجون  في  المعتقل  جــرادة  فؤاد  الصحافي 

حماس في غزة منذ تسعة أيام.
ودعت النقابة كل من الســلطة الفلسطينية 
وحركــة حمــاس إلــى تجنيــب الصحافيين 
ووســائل الإعــام تداعيــات أي تطــورات 
الأراضي  فــي  تحصــل  أمنيــة  أو  سياســية 

الفلسطينية.
وكان النائب العام الفلســطيني قد قرر أول 

من أمس حجب العديد مــن المواقع الإخبارية 
الفلسطينية، ومن بينها مواقع معروفة لحركة 
الكتــل الصحافية  العديد من  حماس. ونــدد 
بالقرار، ودعت كتلة الصحافي التابعة لحركة 
حماس، النائــب العام إلــى التراجع الفوري 
عن هذا القرار الــذي وصفته بـ »غير الصائب 
ولا يصب في مصلحة القضية الفلســطينية«. 
وقالــت »كان مــن الأجدر علــى النائب العام 
أن يقــوم بإصــدار قــرارات بحجــب المواقع 
الصهيونيــة التي تبث الشــائعات والدعاية 
بدلا  الفلسطينية  والوحدة  اللحمة  وتستهدف 
التجمع  واعتبر  فلسطينية«.  مواقع  حجب  من 
الإعلامي أن القرار »يشــكل انحدارا جديدا في 
الفلسطينية،  الإعلامية  الحريات  مســتويات 
وتأكيــدا صــارخ على مــدى التدهــور الذي 

يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية«.
كما رفض منتدى الإعلاميين أي مســوغات 
تقدمها الســلطة في حظر المواقع الإعلامية أو 
صفحات شــخصية أو إخباريــة أو مهنية أو 

وطنية أو التغول على الصحافيين.
وكانــت حركة حمــاس قد أدانــت القرار، 
وقــال الناطق باســم الحركة فــوزي برهوم 
فــي تصريــح، إن القــرار يمثل »اســتهدافا 
مباشــرا لحرية الرأي والتعبير يعكس النهج 
الديكتاتوري لعباس وســلطته فــي التعامل 
مع شــعبنا الفلســطيني ومكوناته المختلفة«. 
بـ  والنقابية  الحقوقيــة  المؤسســات  وطالب 
»مغادرة مربــع الصمت«، وأن تقــول كلمتها 
بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع 
للحريــات وتدمير للمنظومــة القيمية للوطن 
والمجتمع«. يشــار إلى أن قرار الحجب شــمل 
مواقــع المركز الفلســطيني للإعــام، وموقع 
أجناد، وصوت فتح الإخباري، وشبكة شهاب 
وموقــع  الآن،  فلســطين  الإخبارية،ووكالــة 
فلســطين أون لاين، وفلسطين برس، وفراس 
برس، وشــفا نيوز، وأمامة الإخباري، وموقع 

أمد الإخباري.

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

حذر جورج كــرزم الخبير البيئي ورئيس وحــدة الأبحاث في 
مركز العمل التنموي »معا،«  من أن نســب تلوث الهواء خلال عام 
2016 في بلدة قلنديا الفلســطينية الواقعة الى الشــمال من مدينة 
القدس المحتلة وتحديدًا في محيط المنطقة الصناعية الإســرائيلية 
المســماة »عطاروت«، كانت أعلى بكثير من المسموح به عالميا خلال 
نحو ثلثي أيام الســنة. وهذا اســتناداً إلى ما أعلنته وزارة البيئة 
الإســرائيلية، إثر انتهائها من عملية فحص طويلة لجودة الهواء 

جرت في تلك المنطقة.
وتبين أن التلوث وصل إلى مســتويات مرتفعة وخاصة التلوث 
الناجم عــن الجســيمات الدقيقة الملوثــة التي مصدرهــا الغبار 
الصناعي مــن المصانع الإســرائيلية المنتشــرة في تلــك المنطقة 
الصناعية، علما بأن تلك الجســيمات تخترق الجهاز التنفسي، ما 
يشــكل خطرا جديا على الأهالي الفلسطينيين القاطنين في محيط 
المجمــع الصناعــي الإســرائيلي، وخاصة المجموعات الســكانية 

الحساسة مثل مرضى القلب، والمسنين والنساء الحوامل. 
وأشــار كرزم إلى أن مســتوطنة عطاروت الصناعية تقع قرب 
الطريق الــذي يصل مدينة رام الله بالقدس، وتحديدا على أراضي 
بلدة قلنديا الفلســطينية شــمال مدينة القدس وجنــوب مدينة 
رام اللــه التي تبعد عنها نحو أربعــة كيلومترات. ونهب الاحتلال 
الإسرائيلي أكثر من 400 دونم من أراضي قلنديا ليقيم عليها مجمع 

»عطاروت« الصناعي. 
وكشــف مســح خاص لمجلة آفاق البيئة والتنميــة بين وجود 
العديــد من المصانع فــي المجمع الصناعي »عطــاروت«، بالإضافة 
إلى خمس محطات ترحيل نفايات الإنشــاءات الإسرائيلية. وكان 
من أبرز وأخطر الصناعات التي تنبعث منها كمية كبيرة من الغبار 
الملوث، هي عبارة عن ثمانية مصانع اسمنت مرخصة من قبل بلدية 
الاحتلال في القدس ووزارة البيئة الإســرائيلية، وتفتقر لوسائل 

وتقنيات تقليل التلوث.
ووفق كرزم، فقد كشــفت قياســات وزارة البيئة الإســرائيلية 
عن انبعاث جســيمات ملوثة خطيرة في هــواء المنطقة الصناعية 
»عطــاروت« وذلك خــال 221 يوما مــن عــام 2016. وقد وصلت 
مســتويات التلوث أحيانــا لأكثر من ســبع مرات من المســتوى 

كرزم لـ»القدس العربي«: هناك جرائم بحق بيئتنا و»عليا« شرعت ذلك

مستويات تلوث مرتفعة تهدد صحة الفلسطينيين 
في منطقة صناعية إسرائيلية قرب قلنديا 

 جورج كرزم

المسموح به. 
وحســب المعطيات فإن المجمــع الصناعي »عطــاروت« يتميز 
بالعشــوائية التنظيمية ويفتقر للإدارة الفعالة، كما أن مســتوى 
صيانة المســاحات العامة والطرق وساحات المصانع متدنية جدا. 
وأيضا تبين لامبالاة بلدية الاحتلال في النواحي الصحية والبيئية 
العامة لهــذا المجمع، وانعــدام برنامج معالجة لتحســن الحالة 
البيئية وتقليل تلوث الهواء. مثل هذا البرنامج يفترض أن يشــمل 
تخطيطــا للمراقبة والإنفاذ من قبل فــرق التفتيش البلدية بما في 
ذلك إمكانية استخدام الكاميرات لغرض الردع والإنفاذ والتنظيف 

المستمر للطرق.
وكشــف كرزم من خلال مجلة »أفاق البيئة« في عددها الصادر 
في سبتمبر/ أيلول 2015، عن قيام شركة »غْرِين نِت« الإسرائيلية 
في يونيو/ حزيران من ذات العام، بإنشاء منشأة لمعالجة النفايات 
في المنطقة الصناعية »عطاروت«.  وزعمت الشــركة الإسرائيلية 
في حينه أن المنشــأة عبارة عن »الجيل الجديــد« لأجهزة الفصل 

والتدوير، وهي ستعالج نحو نصف نفايات القدس المحتلة. وتعمل 
شــركة »غْرِين نِت« على فصل النفايات وفرزها لأنواعها المختلفة 

ومن ثم يتم تحويلها إلى مواقع التدوير. 
وكان اللافــت فــي الأمــر أن الشــركة ذاتها أقامت مشــروعا 
إســرائيليا قرب قرية العوجا في الأغوار المحتلة لمعالجة النفايات 
العضويــة الإســرائيلية من المســتعمرات في الضفة وإســرائيل 
ذاتهــا، وذلك بالتعاون مــع بعض الفلســطينيين. وكان يفترض 
أن تســتوعب المنشأة الإسرائيلية - الفلســطينية المشتركة قرب 
قرية العوجا، بشكل أساســي الحمأة السامة الناتجة عن محطات 
التنقية الإسرائيلية، بالإضافة لبعض الحمأة الفلسطينية، علما أن 
كمية الحمأة الفلســطينية ضئيلة أصلا لعدم وجود محطات تنقية 

فلسطينية فعالة. 
وقال كرزم لـــ »القدس العربــي« إن مثال »عطــاروت« ليس 
ســوى واحد من الأمثلة الكثيرة في الضفــة الغربية مثل منطقة 
طولكرم شــمال الضفة والخليل جنوب الضفة وكذلك في سلفيت 
شــمال غرب الضفة، فالإجراءات التي تتبعهــا المصانع لمحاصرة 
وفلترة الغازات المنبعثة متدنية جدا على عكس المواقع الصناعية 
داخل إســرائيل التي تعتبر صارمة ومراقبة من قبل وزارة البيئة 

الإسرائيلية.
 وأكد أنه حســب الاتفاقات الدولية يمنع علــى دولة الاحتلال 
التصرف في أراضــي الضفــة الغربية عبر مشــاريع اقتصادية 
وصناعية لصالح الشركات الإسرائيلية، وينطبق ذلك أيضًا على 
قضية نقل النفايات من داخل المســتوطنات اليهودية أو من داخل 

دولة الاحتلال إلى مناطق فلسطينية في الضفة الغربية. 
لكن ورغم تقديم عــدة قضايا إلى المحكمة العليا الإســرائيلية 
في هذا الشــأن إلا أنها للأســف يقول كرزم، قامت بتبرير ذلك بل 

وتشريعه رسميًا.
ويتذكــر أنه في عــام 2013 قالت المحكمة الإســرائيلية إن هذه 
الأعمال والنشــاطات الصناعية لا تتناقض مع اتفاقيات أوســلو، 
وذهبت أكثر من ذلك لتذكر بنودًا من الاتفاقية لتأكيد وجهة نظرها. 

واعتبــر أن أضعف الإيمــان الذي يجب أن يقوم به المســتوى 
السياسي الفلســطيني الرســمي هو التوجه إلى المحاكم الدولية 
بملف كامــل لجرائــم إســرائيلية كثيــرة ترتكب بحــق البيئة 
الفلســطينية. ولوحت جهات فلســطينية مرات عــدة بهذا الأمر، 
لكنها للأسف لم تحرك ساكنًا حتى الآن وهو ما يزيد الأخطار على 

الفلسطينيين.
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غزة ـ »القدس العربي«:
حــذر الدكتور باســم نعيم رئيــس قطاع 
الصحــة والبيئة فــي اللجنــة الإدارية التي 
تشــرف على قطاع غزة، من خطورة تداعيات 
الأزمــة التي تعصف بالقطــاع الصحي جراء 
والمســتهلكات  الأدوية  نقص  وتيرة  تســارع 
واتهم  الوقــود.  نقص  أزمة  وتفاقــم  الطبية، 
الســلطة الفلســطينية بوقف العمــل بنظام 
تحويل مرضى الســرطان لتلقــي العلاج في 

خارج مشافي غزة.
وقال إن كافــة القطاعات الحيوية في غزة 
تأثرت وبشــكل كبير خلال سنوات الحصار 
المطبق منــذ 11 عاما ، وإن هــذه الفترة هي 
»الأشد والأخطر« على الوضع الصحي بشكل 
خاص جراء منع وصول الأدوية والمستهلكات 
الطبية إلى مســتودعات الــوزارة في غزة، 
والنفاد المتســارع في الوقود، مشيرا إلى أن 
النظــام الصحي بات يتهــدده خطر حقيقي 
يؤثر ســلبا علــى تقديم الخدمــات الصحية 
الأساســية للمواطنــن. كذلك حــذر مما قد 
ينتج عن توقف محطات معالجة وضخ المياه 
العادمة وتحويلها إلى البحر، ما قد يؤدي إلى 

تفشي الأمراض والأوبئة.
وكان نعيم قــد التقى بغابرييل ســاثار 
منسق الشــؤون الصحية في اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، وأكد له أنه من غير المعقول 
إجــراء كبرى العمليــات الجراحية في غرف 
عمليات تعمــل على كهرباء المولــدات، التي 
تعمل لســاعات تتجاوز الـ 20  ساعة، بسبب 
أزمة الطاقــة، التي أدت لتأجيــل نحو 1000 
عمليــة جراحية في مجمع الشــفاء لصعوبة 
إجرائهــا فــي الوضع الراهــن. وتحدث عن 
معاناة باقــي المرضى المصابين بالســرطان 
والكلى والتليف الكيســي، الذين هم بحاجة 
إلى أصنــاف مهمة مــن الأدوية لاســتكمال 
علاجهم، غيــر المتوفرة إضافــة إلى أصناف 
أخــرى وصلت إلــى 170 صنفا مــن القائمة 

الأساسية.
وأكد المســؤول في الصليــب الأحمر أنهم 
يعملون فــي كافة الاتجاهــات، ومع مختلف 
المســتويات في الســلطة والمجتمــع الدولي 
والمانحين لتوفي الاحتياجات الطبية لوزارة 

الصحة.
وتلى إعــان الدكتور نعيــم  قيام وزارة 
الصحة في رام الله، بوقف مئات التحويلات 
الطبية الخاصة بمرضى الســرطان من قطاع 
غزة. وقال في تصريح لموقع »الرســالة نت« 
المقرب من حمــاس إن هناك قرارا بوقف كافة 
التحويلات الطبية التــي تصدر من غزة إلى 
مكتب العــاج في رام اللــه، وهي موضوعة 
على الأدراج ولم يتم التوقيع بالموافقة عليها، 
بعد أن صدرت الأوامــر بإعاقتها دون إعلان 
رســمي. وأوضح أن هذا الأمــر يعرض حياة 

مشيرا  الشــديد،  للخطر  والمرضى  المواطنين 
إلى وجود حالات وفاة تشهدها المستشفيات 
للمرضــى خــال انتظارهــم للموافقة على 
تحويلاتهــم الطبيــة. ولفــت إلــى أن منع 
التحويــات للمرضى »يعكــس الأزمة التي 
تعيشها السلطة وفشلها على كافة المستويات 
مما دفع بهــا الأمر إلى تصدير هذه الأزمة إلى 

ساحة المرضى والطلاب«.
وكانت وزارة الصحة فــي غزة قالت قبل 
أسابيع إن الوزارة في الضفة أوقفت عمليات 
إرســال الدواء إلــى مخازنهــا، وحذرت من 
تداعيــات القرار. وأكد الدكتور يوســف أبو 
الريش، وكيــل وزارة الصحة في قطاع غزة، 
أن الوضع الخطير الذي تمر به وزارته بسبب 
نقص الدواء، يضعها أمام مســارين لاحتواء 
الأزمة والتعامل معهــا، من خلال رصد الآثار 
المترتبــة على نفــاد الأدوية والمســتهلكات 
المترتبة  الداخليــة  والإجــراءات  الطبيــة، 
علــى هــذه الأزمة بالتنســيق المســتمر مع 
المستشفيات والمراكز الصحية. وأوصى خلال 
اجتماعــه بمدراء الدوائــر العامة للصيدلة، 
بتشكيل »خلية أزمة« لمتابعة الوضع الدوائي 
الذي وصفه بـ »الصعب والخطير« الذي تمر 
به وزارة الصحة في ظل نفــاد عدد كبير من 

الأصناف المهمة والتخصصية.
وخلال الاجتماع استعرض البرش الوضع 
الدوائــي الخطير الذي تمر بــه الوزارة، في 
ظل النقص الحاد في أدويــة الأورام والكلى 
والمناعة والثلاســيميا، والمضادات الحيوية، 
وبعــض التطعيمــات، وأدويــة الطــوارئ 
التخصصية  والأدويــة  المركــزة  والعنايــة 

الأخرى.
الــوزارة إنهــا تعاني مــن »أزمة  وقالت 
دوائية خانقــة« في ظل اســتمرار الحصار، 
مشــيرة إلــى أن وزارة الصحة فــي الضفة 
الغربية لا تــورد حصة الدواء المحددة لقطاع 
غزة. وذكر أن ذلك تســبب في نفاد177 صنفا 
من الأدوية التخصصية، إضافة إلى نفاد 270  

صنفا من القائمة الأساسية.
وترافــق ذلك مع تحذيــرات أخرى أطلقها 
مســؤولون في الوزارة، بسبب عجز كميات 
الكهرباء التي تصــل مناطق القطاع، بما فيها 
المشافي، من خلال تأثير الأمر على عمل غرف 
والمختبرات  العمليات  وغرف  الفائقة  العناية 
وبنــوك الدم، وغيرهــا من أقســام الوزارة 

المهمة.
ويعانــي القطــاع بســبب الخــاف بين 
مســؤولي غزة والضفة الغربيــة على إدارة 
ملــف الطاقة، من نقــص حاد فــي إمدادات 
الطاقة، حيث يصل التيار لمدة أربع ســاعات 
يوميا، مقابل 12 ســاعة قطع، ومن المؤكد أن 
تزيد المأساة ويتم تقليص فترة الوصل بعدما 
قررت إسرائيل تقليص كميات الطاقة الموردة 

للسكان.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
شــارك وزير ونواب في إســرائيل في حفل توقيع 
كتاب جديد يحمل  ملامح فاشية، يدعو لزج فلسطينيي 
الداخل في معسكرات اعتقال،، مما أثار  حملة استنكار 
في صفوفهم أيدتها بعض الأوساط اليهودية المتنورة.
وكان كاتس ورئيس الائتــاف الحكومي المقرب جدا 
من رئيس الحكومة دافيــد بيتان والنائب ميكي زوهر 
)ثلاثتهم من حزب الليكود(، قد شاركوا في حفل إطلاق 
كتاب يحتج على عدم زج المواطنين العرب في اسرائيل 
 »طفيليات  داخل معسكرات اعتقال مغلقة، ويعتبرهم 
تمتص ضروع الدولة«. »واقيم الحفل بمناسبة صدور 
كتــاب »المرئي والمخفي لدى العرب في اســرائيل« في 
مدينة رمات غان بمشاركة حوالى 400 عضو من حزب 
الليكود. وألقى الوزير كاتس خطابا، فيما شارك بيتان 

وزوهر في منتديات لمناقشة الكتاب.
وألف هذا الكتاب بروفيسور يدعي رافي يسرائيلي، 
وهو اســتاذ فخري في قسم دراســات شرق آسيا في 
الجامعــة العبرية في القدس المحتلة و يعرض نفســه 
كخبير في الإسلام والشرق الأوسط والصين، ويعرف 
بمواقفه ضد المجتمعات الإســامية عامة وفلسطينيي 

الداخل خاصة.
 وتم خــال اللقــاء توزيع ورقة تطــرح مقترحات 
عنصريــة حول طريقــة معالجة »التهديــد والمقاطعة 
» من قبل فلســطينيي الداخل لمــن يخدمون في قوات 
الأمــن، وظاهرة تعــدد الزوجــات - اللواتي يجري 
»استيراد بعضهن« من غزة والأردن، والسيطرة على 
أراضي الدولة والتحريــض ضد الدولة«. واطلق عدد 
من المشــاركين هتافات ضد النواب العرب ووصفوهم 
بالخونة، وطالبوا »بطردهم من الكنيســت«، بل دعا 
أحدهم الى اعادة فرض الحكم العســكري على العرب 

في اسرائيل ».
ويشــكل هذا الكتاب الذي يمتد علــى 240 صفحة، 
بيانا شــديد اللهجة ضد فلســطينيي الداخل، ويفتقد 
لملاحظات هامشــية او أية مصادر كمــا تقتضي تقاليد 
الكتــب العلمية. ويدعي يســرائيلي فيــه ان المركب 
القومي والإسلامي في هوية فلسطينيي الداخل )17%( 
لا يســمح لهم بالاندمــاج في الدولة، وهم يشــكلون 
بمساعدة اليسار تهديدا لوجودها. وحين يتطرق الى 
الأوضــاع الاقتصادية الصعبــة للمواطنين العرب في 
اســرائيل يكتب منطلقا من توجهات عنصرية بالقول 
إن »نجــاح التكنولوجيــا الفائقة في تــل ابيب ينبع 
من المشــاريع الخاصــة التي أقامتهــا مصانع تجرأت 
وخاطرت، فهل منع أحــد المبادرين العرب من المبادرة 

للاستثمار 

والمخاطــرة وإقامــة مشــاريع هايتــك كهــذه في 
سخنين؟.

وتابــع ســاخرا »إنهم يســتثمرون فــي الحمص 
والسيارات الفخمة، ويتذمرون لأن الدولة لم تستثمر 

فيها ولم تبادر الى اقامة مصانع لديهم«. 
وفي مــكان آخر في الكتاب، يدعي يســرائيلي انه 
»إذا جرى الحديث عن تمييز في الميزانيات، فإن هناك 

تميياز عكسيا في جباية الضرائب. 
وقــال رئيــس القائمة المشــتركة أيمن عــودة لـ 
»القــدس العربي« »كم هو مقلق رؤية حزب الســلطة 
يحتفل بإطلاق كتاب يتناول في الواقع تفوق العنصر 
اليهودي، مؤكدا أن الليكود بقيــادة نتنياهو يتدهور 
لهاوية جديــدة مــن العنصرية واســتهداف الأقلية 
الكراهية  العربية كعــدو داخلــي. وتابع »للأســف، 
والتحريض لا بتوقف على الكلمات ويتغلغل في بقية 
اذرع السلطة، وقد شــهدنا النتائج الأسبوع المنصرم 

فقط في كفر قاسم«.
وقالت رئيســة حركة ميرتس، زهافــا غلؤون في 
بيان تعقيبا علــى احتفاليةالكتــاب الجديد »إذا كان 
الليكود يعتقــد ان العرب طفيليــات ويجب إغلاقهم 
داخل معســكرات، فليتفضل وليقل ذلك بشكل واضح. 
من المدهش ان مثل هذه الكتب تصدر هنا ومن المدهش 

ان الليكود يركض للاحتفال بها«. 
وقال زميلها فــي الحزب النائب عيســاوي فريج، 

إن »قــادة الليكــود توقفواعن الخجــل بعنصريتهم. 
الليكود لم يعد منذ زمــن حزب يمين، وانما حزب يمين 
متطــرف ونتنياهــو يقابل في آرائه مــاري لوبين من 
اليمــن المتطرف والعنصري«بعد مشــاركته في حفل 
إطلاقه: كاتس يدعي تحفظه علــى الكتابوعلى ضوء 
هذه الانتقادات قال كاتس الذي شارك في حفل إطلاق 
الكتاب انه يتحفظ على مضمونــه. لكنه قال عنه انه 
»ينطوي على رؤى ثاقبة جــدا، قاطعة جدا. لن يتفق 
كل واحد مع كل شيء وكل كلمة، هذا يستحق النقاش 

العميق«.
وطرح كاتــس في كلمتــه موقفه من فلســطينيي 
الداخــل، بالقــول: »يجلس في الكنيســت منتخبون 
يحصلون علــى الشــروط ذاتها، ويصــدرون بيانا 
يعلنون فيه انهم ضد إعلان الــدول العربية كلها بأن 
حزب الله تنظيــم ارهابي لأن هذا الإعلان يخدم دولة 
اسرائيل. وتابع« هم أعضاء كنيست في دولة اسرائيل 

ولا يفترض فيكم ان تكونوا الأعداء«. 
فــي الموضوع ذاتــه، شــجبت المنظمــة اليهودية 
الأمريكيــة - رابطــة مكافحــة التشــهير- نــواب 
الليكــود الذين شــاركوا فــي حفل إطــاق الكتاب، 
وكتبت على حســابها في تويتــر ان »هذا خطير وغير 
إنســاني«. وتابعت »علينا جميعا، بما في ذلك القيادة 
الاســرائيلية، مســؤولية رفض هذه اللهجــة المليئة 

بالكراهية«.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
أكد المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان أن سلطات 
الاحتــال واصلت »الاســتخدام المفــرط للقوة« ضد 
الفلســطينيين في قطاع غــزة، وذلك ضمن سلســلة 
الفلسطينية،  المناطق  في  الإنســان  لحقوق  انتهاكات 
أسفرت عن استشــهاد أحد الشبان، وإصابة 21 مدنيا 
بينهم أطفــال، واعتقال 46 آخريــن، وطالب المجتمع 
الدولــي بالتحرك لحمايــة المدنيين، وعدم الســماح 
لإســرائيل باســتخدام »العدوان على غزة« لترويج 

الأسلحة الجديدة التي تمت تجربتها في القطاع.
وذكر المركز فــي تقرير جديد له اســتعرض واقع 
المعانــاة في المناطق الفلســطينية، أن قوات الاحتلال 
واصلت خلال الأســبوع الماضي، انتهاكاتها الجسيمة 
والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون 
الدولي لحقوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلة. وأشار الى أن هذه الأفعال تجلت في استخدام 
الفلســطينيين، والإمعان  المدنيين  ضد  المسلحة  القوة 
على  والاســتيلاء  والإغــاق،  الحصار  سياســة  في 
الأراضي خدمة للمشاريع الاستيطانية، وتهويد مدينة 
المزارعين  وملاحقة  التعســفية،  والاعتقالات  القدس، 

والصيادين في القطاع.
وأوضح أن تلك الانتهــاكات المنظمة تحدث في ظل 

صمت المجتمــع الدولــي، الأمر الذي دفع بإســرائيل 
وقوات جيشها للتعامل على أنها »دولة فوق القانون«.
وحســب التقرير فإنه في جريمة جديدة من جرائم 
الاســتخدام المفــرط للقــوة، قتلت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي خلال الأســبوع الماضي مدنياً فلسطينياً، 
وأصابــت21  مدنيا آخرين، بينهم طفــان، في قطاع 
غزة، في الوقت الــذي واصلت فيه ملاحقة الصيادين 
الفلســطينيين في عرض البحر، وإطــاق النار تجاه 

المزارعين في المناطق الحدودية.
 وذكــر أن حادثة قتل الشــاب الفلســطيني جرت 
عندمــا فتحت النار تجاه عشــرات الشــبان والفتية 
الذين تظاهروا بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل 

بين القطاع وإسرائيل.
وتطــرق التقرير إلى حوادث الاســتهداف شــبه 
اليومــي للصيادين الفلســطينيين. وقــال إن قوات 
الغربية  الضفة  قي  اســتخدمت  الإسرائيلي  الاحتلال 
القــوة لتفريــق المســيرات التــي نظّمهــا المدنيون 
الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في قرى 
نعلين، وبلعين، غرب مدينــة رام الله، والنبي صالح، 
شــمال غربي المدينة، وقرية كفر قدوم، شــمال غرب 
الضفة، مما أســفر عن إصابة العديــد من المتظاهرين 
بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد 
آخر منهــم بكدمات ورضوض جــراء الاعتداء عليهم 

بالدفع والضرب من قبل جنود الاحتلال.
وأشــار إلى قيام قوات الاحتــال بتنفيذ 38 عملية 
توغل على الأقل فــي معظم مدن وبلــدات ومخيمات 

الضفة، فيما نفّذت 7 عمليات اقتحام في مدينة القدس 
وضواحيها، إضافة إلى تنفيذ عدة عمليات توغل على 

حدود قطاع غزة.
وأوضــح أنه في قطــاع غزة، واصلت الســلطات 
المحتلة إجــراءات حصارها البري والبحري المشــدد 
على القطاع لتعزله كلياً عــن الضفة الغربية، ما خلّف 
انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه، وأدى لتفاقم الأوضاع 
المعيشــية لنحو مليوني نســمة من ســكانه.وتطرق 
التقرير إلى اســتمرار قوات الاحتلال في تعزيز خنق 
محافظــات ومــدن ومخيمات وقرى الضفــة الغربية 
عبر تكثيف الحواجز العســكرية حولها أو بينها، في 
الوقت الذي تســتمر فيه أعمال التنكيل والمعاملة غير 

الإنسانية.
وحــذر المركــز الحقوقــي مــن تصاعــد البنــاء 
البؤر  الاســتيطاني في الضفــة، ومحاولة شــرعنة 
الاســتيطانية القائمة على أرض المواطنين، واستمرار 
الإعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين. وطالب المجتمع 
الدولي باحترام قرار مجلس الأمن رقم)2334(  والعمل 
على ضمان احترام إسرائيل لها خاصة البند الخامس 
الذي يلزم الدول بعدم التعامل مع المســتوطنات كأنها 
جزء من دولة إسرائيل. كذلك طالب المحكمة الجنائية 
الدولية بأن يكون عام 2017، عام التحقيق في جرائم 
الاحتلال في الأرض المحتلة، ســيما جرائم الاستيطان 

والعدوان على قطاع غزة.
الدولية  الهيئات  وجميــع  الأوروبي  الاتحاد  ودعا 
بمقاطعــة المســتوطنات، وحظر العمل والاســتثمار 

فيهــا، تطبيقــاً لالتزامــات هــذه الهيئــات بموجب 
القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، باعتبار المســتوطنات جريمة حرب. وشدد 
على ضرورة قيــام المجتمع الدولي بالعمل المشــترك 
والجدي من أجل تمكين الشــعب الفلســطيني من نيل 
حقه في تقرير المصير، وتجســيد الدولة الفلسطينية، 
التي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، 
وأن تســتخدم في ذلــك وســائل القانــون الدولي 
المختلفة، بما فيها الوســائل العقابية، لإنهاء الاحتلال 
للدولــة الفلســطينية.وطالب كذلك المجتمــع الدولي 
والأمم المتحدة، باتخــاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف 
السياســة الإســرائيلية الرامية إلــى تهويد الأرض 
الفلســطينية، وإفراغ الأرض من ســكانها الأصليين، 
وأكد على ضرورة التحرك العاجــل والفوري لإجبار 
ســلطات الاحتــال الحربــي الإســرائيلي على رفع 
الحصار الشــامل المفروض على القطاع.وشــدد على 
ضــرورة قيام المجتمع الدولي، لاســيما الــدول التي 
الإسرائيلية،  العسكرية  والخدمات  الأسلحة  تستورد 
بالوقوف عند مســؤولياتهم الأخلاقيــة والقانونية، 
وعدم الســماح لدولة الاحتلال باســتخدام العدوان 
على غزة لترويج الأسلحة الجديدة التي تمت تجربتها 

في قطاع غزة.
الإنسان  حقوق  وهيئات  الأوروبي  الاتحاد  وناشد 
الدولية بالضغــط على قوات الاحتلال الإســرائيلي 
لمنعها من التعرض للصيادين والمزارعين، لاســيما في 

المناطق الحدودية.

شدّد على ضرورة عدم السماح لها باستخدام العدوان على غزة لترويج أسلحتها

تقرير حقوقي يتهم إسرائيل باستخدام »القوة المفرطة« ضد الفلسطينيين 
ويدعو لتدخل عاجل لمحاكمة قادتها خلال العام الحالي

مسؤول قطاع الصحة في غزة 
يتهم السلطة بوقف التحويلات الطبية 

وزير ونواب إسرائيليون يشاركون في إطلاق كتاب يصف فلسطينيي الداخل بالطابور الخامس

غزة ـ »القدس العربي«:

يتوقع أن يصل وفد مــن فريق محمد دحلان، القيادي المفصول 
من حركــة فتح، إلى قطاع غزة، لإجراء مباحثات جديدة مع قيادة 
حركــة حماس، اســتكمالا لما جــرى بينهما قبل أكثر من أســبوع 
فــي العاصمة المصرية القاهــرة، بعيدا عن حركــة فتح والقيادة 

الفلسطينية.
وذكــر أحد المحســوبين على »جماعــة دحلان«، لـــ »القدس 
العربي«، أن هناك ترتيبات لوصول وفد يقوده سمير المشهراوي، 
الذراع اليمنى لدحلان، برفقة عدد من المسؤولين الآخرين، الذين 
غادروا قطاع غزة، بعد الانقســام السياســي وســيطرة حركة 

حماس على الأوضاع.
وأوضح أن وصول الوفد على الأرجح سيكون بعد عيد الفطر، 
من أجل استكمال المباحثات التي جرت بين الطرفين في العاصمة 
المصريــة القاهرة، خلال زيــارة وفد حماس الرفيــع الى هناك، 

برئاسة يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة.
وقــال إن اللقاءات ســتركز على اســتكمال ما جــرى بحثه 
بــن الطرفين في القاهــرة، خاصة فيما يتعلــق بملف المصالحة 

المجتمعية.
ويتردد أن الوفد ســيضم إلى جانب المشهراوي كلا من سامي 
أبو ســمهدانة، والنائب ماجد أبو شمالة، وســليمان أبو مطلق، 

وجميعهم شاركوا في لقاءات القاهرة السابقة.

وفد من »جماعة دحلان« 
يصل إلى غزة قريبا 
للقاء قادة حماس 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

بلدة  مــن  جامعيين  طلبــة  خمســة 
شمال  المعروفة  الســياحية  سبســطية 
الضفة الغربية اجتمعوا ليبتكروا طريقة 
وكانت  فلسطين.  في  للســياحة  جديدة 
الفكرة لا تتجاوز في بدايتها مشــروعًا 
يســاعدهم في تعليمهم الجامعي ويوفر 
على عائلاتهم المصاريــف الكبيرة التي 

يتحملونها خلال المسيرة الجامعية.
في  معتقلين  كانوا  الخمســة  هؤلاء 
بسبب  الإســرائيلي  الاحتلال  سجون 
وبعد  والنقابــي،  الطلابي  نشــاطهم 
خروجهم من الســجن أصبــح لديهم 
وقــت فراغ قبيــل العودة إلــى مقاعد 
البحث  فكرة  انطلقت  وهكذا  الدراسة، 
وقتهم  ويقضي  يساعدهم  مشروع  عن 

بطريقة مفيدة لهم ولفلسطين عامة.
وبمــا أن سبســطية هــي منطقــة 
غنيــة بالآثار الرومانيــة والبيزنطية 
ووجهة للفلســطينيين والأجانب على 
حد ســواء، جــاءت فكــرة الجولات 
السياحية الداخلية. وكان من بين هذه 
الأفكار تســيير جولات على »الحمير« 
للتعــرف على طبيعة المــكان وطبيعة 

فلسطين عامة.
قاموا  بجديــة  الأمر  دراســة  وبعد 
بشــراء الحميــر، وبنوا حظيــرة لها 

وأطلقوا المشــروع كتجربــة أولى في 
فلســطين، خاصة أن ثقافة »مسارات« 
لاقت  الفلســطيني  الريف  في  المشــي 
رواجاً كبيرة في الأرض الفلســطينية 
المحتلة من شــمالها إلــى جنوبها رغم 
قيود الاحتلال الإســرائيلي والحصار 
الغربيــة  الضفــة  علــى  المفــروض 

والمستوطنات التي تقطع أوصالها.
»الحميــر«  اختيــار  يكــن  ولــم 
مجرد صدفــة، فهي مرتبطــة بالريف 

الفلسطيني بشكل عام.
 ولا تتوقف الرحلــة بالركوب على 
الحمير فقــط والتمتــع بالطبيعة، بل 
إنه يتــم تقــديم فطور فلســطيني لما 
له من رمزيــة مهمة بالنســبة للريف 
الفلســطيني، يقــدم خلالــه »خبــز 
الطابون على الحطب والزيت والزعتر 
واللبنــة المصنعــة محليــا وبعــض 

المخللات ويتبعه القهوة العربية«.
كمــا أنــه وخــال الجولــة يقوم 
المرافقــون من هؤلاء الشــبان بتقديم 
ثقافية وأخــرى مجتمعية  معلومــات 
عن طبيعــة كل مكان يســيرون فيه، 
ويتلقى المشــاركون شرحًا عن المجتمع 
المرتبطة  وثقافته  وعاداته  الفلسطيني 
عدة  وهناك  رئيســي.  بشكل  بالأرض 
برامج لهــذه الرحلات منها ســاعتان 
ومنها أربع أو ست ساعات حسب طلب 

طريقة جديدة للسياحة من ابتكار طلبة جامعة في نابلس تلقى رواجًا في الأوساط المحلية ولدى سياح الأجانب

جولات على »الحمير« للتعرف على فلسطين وريفها... والمشروع على وشك إطلاق المحطة الثانية له في أريحا

الأشخاص.
وأكــد زيد الأزهــري لـــ »القدس 
العربــي« وهو أحــد المشــاركين في 

المشــروع، وكذلك من النشطاء الذين 
»سبســطية  فكــرة  علــى  يعملــون 
المنطقة  لتطوير  الحضارات«  شــمس 

لاقت  الفكرة  أن  البلدة،  في  السياحية 
رواجًا كبيــراً من قبل الفلســطينيين 
مــن كافة المناطــق، وكذلك الســياح 

والنشطاء الأجانب الذين يتأتون إلى 
فلسطين وحدهم وليس فقط للسياحة 
الدينية. وتبلــغ تكاليف هذه الجولة 
للفرد  إســرائيليا  شيقلا   75 والإفطار 
الواحــد، أي قرابــة عشــرين دولارا 

أمريكيا فقط.
الــذي  الأولــي  المســار  ووضــع 
منطقة  باتجاه  سبســطية  من  ينطلق 
المســعودية ومحطــة قطــار الحجار 
الموجــودة منــذ العهــد العثماني في 
فلســطين، مروراً بالمنطقــة الحرجية 
إلى سهل سبســطية وانتهاء بالمنطقة 
الأثرية في البلدة الفلسطينية. وكانت 
انطلاقة الفكرة أن تنظم هذه الرحلات 
أيام الجمعة والســبت من كل أسبوع 
كونها نهاية الأســبوع في فلســطين، 
لكن إن وردتهم حجوزات يستطيعون 
القيام بها في أي يوم من أيام الأسبوع.

وحسب القائمين على المشروع فإن 
أحد أهــداف البرنامج هو الســياحة 
الداخلية وتعريف الناس ببلدهم، أما 
لمقاطعة  الترويج  فهــو  الثاني  الهدف 
البضائــع الإســرائيلية وحتــى منع 
متصل  الثالث  والهدف  اســتخدامها، 
بالمحافظــة على البيئة الفلســطينية 
وتنظيف الأماكن العامة والســياحية 
الرفق  وأخيراً  الجــولات،  انتهاء  بعد 
على  المشــاركين  وإرشــاد  بالحيوان 

التعامل مع الحيوانات بطريقة لطيفة.
واجههــا  التــي  المصاعــب  ومــن 
الشــبان هو عدم القدرة على شــراء 
أكثر من أربعة عشــر حمــارًا كبداية، 
وهــي لا تكفي نظراً للإقبال الشــديد 
منــذ البداية على الفكــرة. كما أنهم لا 
ساعدهم  وما  معها،  التعاطي  يعرفون 
قليلًا للانطلاق هو أن أحد المشــاركين 
في المشــروع يدرس الطــب البيطري 
حيث تمكن هو ورفاقه من الاعتناء بها 

والسير قدمًا في المشروع.
ورغــم انشــغال القائمــن علــى 
المشــروع بدراســتهم الجامعيــة إلا 
أنهم يحالون بشــتى الطــرق تطوير 
دراســة  بالفعل  وبدأوا  مشــروعهم، 
مسارات جديدة لتحفيز الفلسطينيين 
خيــارات  ووضــع  المشــاركة  علــى 
لرحلتهم التي اختــاروا القيام بها في 
يسكنون  التي  غير  فلسطينية  مناطق 

بها ويقضون روتينهم اليومي.
كما كشــف القائمون على المشروع 
لـ »القدس العربي«أنهم بصدد إطلاق 
المشــروع في محافظة أريحا المعروفة 
بآثاراتهــا الكثيرة فــي محاولة لمزيد 
مــن الدخــل ولتطوير المشــروع إلى 
الدرجة الرسمية خارج حدود المنطقة 
التــي انطلقوا منها، وهي سبســطية 

الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

 طريقة جديدة للسياحة في فلسطين... جولات على الحمير

■ خــان يونس )قطاع غزة( ـ من هاني الشــاعر:  ما أن 
تبدأ الشمس بالغروب، وتخلو الطرقات من المارة، ويتوجه 
الناس لمنازلهم بانتظار أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار؛ 
ينتشــر عدد كبير من مقاتلي الفصائل الفلســطينية، على 
طول الحدود مع قطاع غزة، لحمايتها من أي تســلل للقوات 

الإسرائيلية، أو المتعاونين معها.
وقبــل أذان المغرب بنحو نصف ســاعة، يتحرك مقاتلو 
المقاومــة الُملثمــن والمدججــن بمختلف أنواع الأســلحة 
الخفيفة والمتوســطة، للرباط بين الحقول الزراعية القريبة 
من الشريط الحدودي الشرقي والشمالي للقطاع، ويبقون 

حتى ساعات الصباح الباكر على هذا الحال.
ويحمل المقاومــون وجبات الإفطار معهــم، التي تتركز 
بدرجة رئيسة على الماء والتمر وبعض العصائر، ويجلس 
كل واحدٍ منهم فــي وضعية مُختلفة ومــكان مُخصص له، 
يتخفى من خلاله عن عيون الجيش الإســرائيلي، الذي لا 

تبعد مواقعه سوى مئات الأمتار.
القرآن،  تــاوة  فــي  أوقاتهــم  المرابطــون  ويســتغل 
و«الاســتغفار والتســبيح«، فيمــا أصابعهــم علــى زناد 

أسلحتهم، وعيونهم تراقب الحدود.
ومــا أن تغرب الشــمس، حتى يتناولون المــاء والتمر، 

ويبقون في مواقع رباطهم.
وعلى الحدود الشــرقية لمحافظة خــان يونس، جنوبي 
قطــاع غزة، التقى طاقــم وكالة الأناضــول، بمجموعة من 
مرابطي ســرايا القدس، الجناح المســلح لحركــة الجهاد 

الإسلامي.
وانتشــر المقاومون داخل حقلٍ مزروع بأشجار الزيتون 

ومُحاط بالتين الشوكي.
وتوزع المرابطون بشــكل منفرد قابضين على سلاحهم، 

وتركيزهم ينصب نحو مراقبة الحدود.
وحمل المرابطون بنــادق خفيفة، وقاذفات »آر بي جي«، 

ومناظير مراقبة.
ومع حلول المســاء، وغياب الشــمس، بــدأ المرابطون 

بتناول الإفطار، حيث شربوا الماء وأكلوا بعض التمر.
وبعد أن أخذوا أمرا من قائد المجموعة، بأداء الصلاة في 
مكان غير مكشــوف، تناولوا وجبات إفطار خفيفة، قبل أن 
يعودوا لمواقعهم من جديد، حيث ســيبقون في المكان حتى 

الصباح، ريثما تأتي مجموعة أخرى تحل مكانهم.
وقــال »أبو محمد«، القائــد الميداني في ســرايا القدس 
والمســؤول عن المجموعة، »تتميز حياة المجاهدين في شهر 
رمضان عن بقية الأشهر، فننتشر على مواقع الرباط، ونرفع 
أكف الضراعة بالدعــاء بالنصر والثبات والتمكين، والفرج 

للأسرى، والحرية لشعبنا«.
ويضيف القائــد الميداني الذي فضل عدم الكشــف عن 
اســمه »حياة المجاهد في رمضان استثنائية، ليست كحياة 
الآخرين؛ فالناس ينامون ويـــأكلون ويرتاحون والمجاهد 
مُســتيقظ ويُكابــد ويُرابط، لحمايــة ظهر أبناء شــعبنا 
الفلسطيني، لأن كل واحد منهم يحمل هم الدين وفلسطين«.

ويتابــع:« حياة المجاهــد مليئة على الدوام بالأشــواك 
ومحفوفة بالمخاطر؛ فالأصل على سبيل المثال موائد الإفطار 
تكون مع الأسرة في المنزل، لكن قدمنا حُب وهم الوطن وأمن 

أهلنا عن هذه الأجواء«.
ولفت إلى أن الشريط الحدودي مليء بـ«المجاهدين من 

مختلف الفصائل«.
وقال »نســعى لحماية أهلنا في غزة وحتى لا يأتوا على 
غفلة مــن الأعداء، ويتم ردع من تســول له نفســه العبث 

بحياتهم وأمنهم«. )الأناضول(

»المرابطون« لا يغادرون مواقعهم على »حدود غزة« في رمضان 

مسلحان من المرابطين على حدود قطاع غزة
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قوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في المدينة

محكمة الحسيمة تؤجل النظر في قضايا 19موقوفاً من قادة حراك الريف المغربي 
الرباط – »القدس العربي«:

مثــل الخميــس، أمــام المحكمــة الابتدائيــة 
بالحسيمة في جلسات متفرقة 19 موقوفاً آخر من 
معتقلي »حراك الريف« الذين اعتقلوا في ســياق 
احتجاجات التي تعرفها المنطقة منذ نهاية تشرين 
الاسابيع  خلال  وتصاعدت  الماضي  اكتوبر  الاول/ 
الاخيرة لتتحــول الى ازمة سياســية اقتصادية 
اجتماعية، يعيشها المغرب للمرة الأولى منذ حراك 
20  شــباط/فبراير 2011 الذي أسفر في حينه عن 

اصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية.
ويسعى ناشــطو الحراك والأوساط الحقوقية 
والسياســية الى الوصول الى اصلاحات مماثلة 
وترســيخ الاصلاحات المقرة 2011 متهمين الدولة 
بالتراجع عنها. وقالت هيئــة الدفاع عن معتقلي 
الحراك انه تقرر تاجيل الجلســات إلى يومي 19 
و22 حزيــران/ يونيــو الجاري وجلســة أخرى 

لمعتقلي آيت بوعياش ليوم 20 من الشهر نفسه.
ويتابــع معتقلي الحــراك الذين قدمــوا أمام 
المحكمة بإهانــة القوات العموميــة أثناء قيامهم 
بواجبهم وممارســة العنف في حقهم نتجت عنه 
جروح مع سبق الإصرار، وكذلك بتهمة العصيان 
المسلح بواسطة أشــخاص آخرين، والتظاهر في 
العمومي بدون تصريح مســبق، وكذلك  الطريق 
التجمهــر المســلح وتخريــب أشــياء مخصصة 

للمنفعة العامة
وقضت محكمة الاســبوع الماضي بســجن 25 
ناشطا وجهت لهم نفس التهم وقررت السجن 18 
شــهرا لكل منهم فيما من المتوقع ان يبدأ التحقيق 
التفصيلــي مع قــادة الحــراك الذيــن تعتقلهم 
الســلطات في ســجن عكاشــة وقــررت النيابة 
العامة تمديــد مدة الحراســة النظرية للمرتضى 
إعمراشا بعد انقضائها؛ وذلك لمنح مزيد من الوقت 
لعناصــر المكتب المركزي للأبحــاث القضائية من 
أجل التحقيق معه حول المنســوب إليه وهي تهم 

تتمحور حول الارهاب.
وبقالت نعيمة الــكلاف، محامية بهيئة الرباط 
وعضــو هيئــة الدفاع عــن معتقلي الحــراك إن 
»المرتضــى فــي حالة جيدة، وســأل عــن والده 
المريض«، مــوردة أن مدة الزيــارة دامت نصف 
ســاعة وأكدت أن المرتضى، استغرب من متابعته 
بقانــون مكافحة الارهاب، وإحالتــه على المكتب 

المركزي للأبحاث القضائية.
واعتقل المرتضى، الناشــط بـ«حراك الريف«، 
في مدينة الحســيمة قبل أن يتــم نقله إلى مدينة 
ســا؛ القريبة من الربــاط، حيث باشــر المكتب 
المركزي المكلف بمكافحــة الارهاب التحقيق معه، 
علــى أن تحيله على قاضي الارهــاب، عبد القادر 
النظرية  الحراســة  مدة  انتهاء  فور  الشــنتوف، 

القانونية.

وكان والد المرتضى قد نقل على عجل إلى قسم 
الانعاش بمستشفى الحســيمة، بعدما تدهورت 
حالته الصحية إثر علمه بمتابعــة ابنه بقانون 
الإرهاب. واستغرب نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي، من بينهم أصدقــاء المعتقل، متابعة 
أنه  المرتضى إعمرشا بقانون الإرهاب، معتبرين 
من أبرز المدافعين عن التعددية والإسلام المعتدل 

ومعروف بإدانته للإرهاب والعنف بأنواعه.
وبــات الافراج عــن معتقلي الحــراك ووقف 
الاحتجاجات  فــي  الاساســي  المطلب  متابعتهم 
وايضــاً تحركات اطــراف متعــددة الاتجاهات 

لتلعب دوراً في إخماد هذه الازمة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم 
الحكومــة، إن كل ما يتعلق بمطلــب الإفراج عن 
المعتلقين )حراك الريف( ليس في يد الحكومة بل 
بيد القضاء وأن الحكومة لــم تغلق باب الحوار 
والمبادرة المدنية من أجل الريف التي اســتقبلتها 

السلطات المحلية، »بالنسبة إلينا ينبغي أن تكون 
هذه المواقف مدعمة بمعطيات«.

الدين  أن رئيــس الحكومة ســعد  وأضــاف 
العثماني يجري بشكل يومي لقاءات مع مختلف 
القطاعات الحكومية من أجل تســريع المشــاريع 
توجيهات  »هنــاك  وأن  بالحســيمة  التنمويــة 
صارمــة لمتابعة المشــاريع التــي تم الالتزام بها 
في الميــدان بمختلف القطاعــات الحكومية وأن 
المقبل  في  ستتوالى  للمنطقة  الحكومية  الزيارات 
من الأيام« وأن »البرامج التنموية التي بدأت في 
إقليم الحسيمة نتابعها باهتمام باعتبارها الجزء 
المهم من عنــد الحكومة وأغلب هذه المشــاريع، 
مبرمــج تنفيذها قبل التواريــخ التي تم وضعها 

سابقاً في البداية«.
وقامت قوات الأمــن بتفريق وقفة احتجاجية 
لـ»نشــطاء الحراك« بالحســيمة، واســتعملت 
القنابل المســيلة للدموع لإجبــار المحتجين على 

وقــف احتجاجهم اليومي بعد صــاة التراويح 
ولم يتوقف منذ بدء شهر رمضان.

وقال شــهود ان المحتجين تفرقــوا في جميع 
الاتجاهات، فيما اختار آخرون المواجهة ورشقوا 
الأمنيــن بالحجــارة، بينما أورد شــهود عيان 
أن نســاء تعرضن للاختناق بعد استنشــاقهن 
الغازات المســيلة للدموع وعرفــت مجموعة من 
الشوارع والأزقة مطاردات من قبل الشرطة، فيما 
واصل المحتجون رفع الشــعارات بعد تفرقهم في 
مجموعــات، ونقل مصابون إلى المشــفى لتلقي 

العلاجات.
وقد احتمى عدد من المحتجين بشــوارع وأزقة 
المدينــة، وأعلن نشــطاء الحراك عــن مواصلة 
الخروج إلى الشــارع، مؤكدين »أن المنع والقمع 
والاعتقال لــن يرهبنا ولن يثنينــا عن مواصلة 

حراكنا«.
وشــدد المحتجون علــى أن المقاربــة الأمنية 

المعمــول بها لن تفضي إلى حلــول، معتبرين أن 
السبيل الأوحد هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف 

المتابعات القضائية والاستجابة للملف المطلبي.
وشــهدت الى جانب الحسيمة عدد من مناطق 
الريــف خــروج مســيرات احتجــاج للمطالبة 
بحرية معتقلي الحراك ووقف العســكرة وتنمية 
المنطقة وجاب نشــطاء »حراك إمزورن« القريبة 
من الحســيمة مختلف شــوارع المدنية، مطالبين 
المتابعات  المعتقلــن ووقــف  بإطــاق ســراح 
القضائيــة الجارية في حــق المحتجين بمختلف 

مناطق الريف.
وردد المشــاركون أســماء المعتقلين بسجون 
الحســيمة والناظور والــدار البيضــاء، بينهم 
الحراك،  وإعلاميو  والمجــاوي  وجلول  الزفزافي 
مؤكدين على ضرورة إطلاق ســراحهم دون قيد 
أو شــرط زرفعوا شعرات »الشــعب يريد سراح 
القمع  رغــم  صامدون  و«صامــدون  المعتقــل«، 

رغم الســجون«، وأعلنوا مواصلــة النضال إلى 
غاية تحقيق مطالبهم كافــة مؤكدين أن حراكهم 
ســيواصل تقديم دروس في الســلمية، منددين 
بـ»فســاد« القضاء من خلال الأحكام التي طالت 
المتابعــن. واعتبــر الغاضبون مــن الوضع أن 
استمرار الاعتقالات والمحاكمات لن يساهم سوى 
فــي تأجيج الأوضــاع في المنطقــة، التي تعرف 
احتقاناً منذ مقتل ســماك الحســيمة »محســن 

فكري« قبل سبعة أشهر ونصف الشهر من الآن.
وطالبــت مجموعة من المنظمــات الأمازيغية 
الدوليــة والإقليميــة، الدولــة المغربية بإطلاق 
سراح جميع المعتقلين بالريف على خلفية قيامهم 
بالتظاهــر الســلمي وتمتيعهم بكامــل حقوقهم 

السياسية.
ودعت المنظمــات في بيان ارســل لـ»القدس 
العربــي« إلى وقف »المضايقــات والترهيب ضد 
أفراد أســر متزعمي نشــطاء الحراك في الريف 
وكافة المدافعين عن حقوق الإنســان في المغرب، 
دون  بعملهم  للقيام  الصحافيين  حقوق  واحترام 
أية عوائق وتمكين الصحافيين المحليين والأجانب 
من اســتئناف مهامهم دون خوف من أي تضييق 

أو استهداف وانتقام من طرف الدولة.
وقالت ان الســلطات لــم تبــذل أي مجهود 
الحسيمة،  لمواطني  المشروعة  للمطالب  للإصغاء 
»بــل على العكس من ذلك أطلقــت العنان لحملة 
من الاعتقــالات في صفــوف المحتجين. حيث تم 
إرســال قوات الأمن إلــى منطقــة الريف قصد 
اِجْتِثَاث التظاهرات الســلمية وتم إلقاء القبض 
على أكثر من مائة مناضل من زعماء الحراك وزُجّ 
بهم في الســجن في خرق سافر لحقوق الإنسان 

بالريف«.
المنظمات إطــاق حملة دولية  وقررت هــذه 
التعريف بقضية الحــراك ومطالبه، »على  قصد 
أمل القيام بحملة دعائية عالمية قصد حمل النظام 
المغربي على تغيير طريقــة تعامله مع المواطنين 
الأمازيغ والســكان الأصليين، فــي الريف وفي 
القروية بالمغرب، وتمتيعهم بنفس  المناطق  باقي 
والبشــرية  والاقتصادية  الاجتماعية  الحقــوق 
الجهات  من  المتحدرين  الآخرين  المواطنين  كباقي 

الأخرى«.
ونظم عشــرات النشطاء المغاربة في الخارج، 
امس الجمعــة، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس 
حقــوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة بمدينة 
جنيف السويســرية، للمطالبة بإطلاق ســراح 
معتقلي حراك الريف وذلك في اطار احتجاجات 
تنظمها الجالية المغربية في الخارج، حيث نظمت 
منــذ اعتقال قادة حــراك الريف العشــرات من 
الوقفات والمســيرات في مدن وأمام مؤسســات 
أوروبية من أجل الضغط علــى الدولة المغربية، 

للإفراج عن المعتقلين والتجاوب مع مطالبهم.

رشيد غلام: لم أعد مرتبطا 
بـ»جماعة العدل والإحسان« حتى لا تتحمل تبعات مواقفي

الرباط – »القدس العربي«:
 قال المنشــد الإسلامي رشــيد غلام إنه لم يعد 
مرتبطاً بجماعة »العدل والإحسان« كي لا تتحمل 
تبعات مواقفــه، التي صدرت وما ســيعقبها من 
مواقــف، قد لا تنســجم مع مواقــف الجماعة في 

ظرفيتها السياسية الحالية.
واســتدرك عندليب »الجماعــة« في بلاغ وفق 
موقع »لكــم« »ولكن أنا ابن العدل والإحســان ما 
التغييري في  حييت مرتبط بمشروعها الإنساني 

شموليته ومستقبليته. وسأبقى جندياً من جنود 
الدعوة والخير والحــق والعدل إلى آخر رمق في 

حياتي«.
يشار إلى أن الفنان رشــيد غلام أطلق، خلال 
الأيام الأخيرة الماضية، أغنية على موقع »يوتوب« 
تحت عنوان »سجن القداســة« والتي انتقد فيها 
القصر وإمارة المؤمنين. واستخدم غلام في أغنيته 
مقاطع فيديو وصوراً لعدد من المظاهرات الحديثة 
قوات  ولتدخلات  الريــف،  حــراك  مع  المتضامنة 
الأمن في تفريــق المظاهرات، فيما كان بارزاً تكرار 

صور لقائد الحراك الاجتماعي في مدينة الحسيمة 
ناصر الزفزافي، المعتقل في مدينة الدار البيضاء، 
وأبرز النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك، وكذا 

عدد من الوقفات المطالبة بإطلاق سراحهم.
وكان غــام عبر فــي تصريــح للصحافة أنه 
يتعرض للتهديد بالنحر والقتل، منذ اليوم الأول 
لإطلاقه أغنيته، عبر رســائل على »الفيســبوك« 
فيها  يحمل  مصــورة  وفيديوهات  و»واتســاب« 
أصحابها الســيوف وهم يكيلون له ألوان السب 

والكلام النابي.

برلماني مغربي يضرم النار في جسده
 احتجاجا على مصادرة جزء من أملاكه

الرباط – »القدس العربي«:

أقدم نائب برلماني مغربي على احراق نفسه احتجاجاً على نزع ضيعة 
انتاج بيض في ملكيتــه وقرر الحزب الذي ينتمي اليــه فتح تحقيق في 
الموضــوع. وقام الحاج عبد اللطيف الزعيــم البرلماني عن حزب الأصالة 
والمعاصرة عن إقليم الرحامنة القريب من مراكش، منتصف نهار الخميس 
بإضرام النار في جسمه بإدارة المكتب الشــريف للفوسفات بمدينة إبن 
جرير، وهو يصرخ »الفوســفاط باغي )يريد( إشــردني، باغي إدي ليا 

رزق اولادي« احتجاجــاً على تلقيه خبر إقدام شــركة الفوســفات نزع 
ملكية »ضيعة إنتاج البيض« التي يملكهــا بالقرب من ابن جرير. وأعلن 
حزب الأصالة والمعاصرة عن تشــكيل لجنة حزبية للتحقيق في أسباب 
إقدام البرلماني الزعيمي على إضرام النار في جسده يوم الخميس بمدينة 
بنجرير، وذلك للوقوف على أســباب هذا الحــادث وحيثياته. وجاء في 
بيان صادر عن الحزب أنه بناء على نتائج التحقيق الذي سيفتح الحزب 
ســيتم تحديد الخطوات والإجراءات المناسبة معربا عن »حزنه وأسفه« 

لإقدام أحد نوابه في البرلمان على إضرام النار في جسمه.

جبهة البوليساريو تلعب بالورقة الاقتصادية في النزاع الصحراوي وتدفع إلى خلق توترات  

المغرب يرفض نظر محكمة جنوب افريقية دعوى أدت إلى احتجازها سفينة فوسفات
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تلعــب جبهة البوليســاريو بالورقــة الاقتصادية في 
النــزاع الصحــراوي وتدفع الــى خلق توتــرات دولية 
للمغرب مستندة الى قرارات دولية، خاصة اوروبية، في 
التعاطي مع الثروات الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها، 

واهمها الثروة السمكية والفوسفات.
واذا كانت الثروة الســمكية، قطاعاً يهــم الاوروبيين 
القرب الجغرافي، فان الفوسفات  بالدرجة الاولى، بحكم 
تهــم دولًا بعيدة جــداً جغرافياً عــن النــزاع، تمتد من 
نيوزيلندا الى امريكا اللاتينية، لكن الجبهة التي تســعى 
لانفصال الصحــراء الغربيــة عن المغــرب واقامة دولة 
مستقلة عليها، تأخذ من قرارات الاتحاد الاوروبي المتعلقة 
بالتعــاون مع المغرب في ميدان الصيــد البحري، وتمييز 
الصحراء عن المغــرب، مرجعية في ملاحقة الفوســفات 
المغربــي، مدعومة مــن دول تســتقبل موانئها الســفن 
المحملة هذه الفوســفات الى البلد المستورد، ليطغى البعد 

السياسي على الملاحقة وتغييب البعد القانوني.
واحالت المحكمــة العليا في جنــوب افريقيا الخميس 
قضية حجز شــحنة من الفوســفات المغربي مصدرة الى 
نيوزيلاندا إلى الحكم في الموضوع، مؤكدة الطابع »المعقد« 
و »الدولي« للملف الذي فتحه قاض جنوب افريقي أمر في 
ايار/ مايو الماضي بحجز شــحنة من الفوسفات آتية من 
فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت 
إليزابيث وذلــك بطلب وجهته جبهة  البوليســاريو الى 

قاض جنوب إفريقي.

القرار مرفوض جملةً وتفصيلًا

وأكد الناطق الرســمي باســم الحكومــة المغربية أن 
القــرار الذي أصدرته محكمة جنــوب إفريقيا حول حجز 
سفينة الفوسفات، »يكتسي طابعاً سياسياً محضاً« وقال 
مصطفى الخلفــي اول امس الخميس، إن »القرار مرفوض 
جملةً وتفصيلًا كما أنه مدان، فموقف المغرب موقف سليم« 
مشدداً على أن »حالة جنوب إفريقيا حالة مخالفة للقانون 
الدولي وتكتســي طابعاً سياســياً محضاً«، وأن المغرب 

»سيتصدى لذلك بالحزم المطلوب«.
واعلنت مجموعة المكتب الشــريف للفوسفات، رفضها 
لقــرار محكمة جنــوب إفريقيا إحالة ملف حجز ســفينة 
»تشيري بلوسوم« للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن 
هذا القرار يتعارض بشــكل تام مع حكم المحكمة البنامية، 

التي أعلنــت عن عدم الاختصاص حــول نفس الموضوع 
الذي يكتسي طابعا سياسياً بحتاً.

وقالت انــه على اثر الاســتئناف الــذي قدمته جبهة 
البوليســاريو تجاوزت المحكمة الجنوب إفريقية المحلية 
صلاحياتها وقررت إحالة ملف القضية للحكم في موضوع 

الدعوى.
وأعربت المجموعة  في بلاغ ارســل لـ«القدس العربي« 
عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع »بتعقيد« موضوع 
يندرج مع ذلك ضمن مسلســل دولي متواصل، وقالت إن 
القرار يتعارض تماماً مع قرار المحكمة البانامية التي قضت 
بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياســية 

البحتة.
وافرجــت محكمة بنمية، بعد احتجــاز لمدة 5 ايام، عن 
شحنة فوســفات مغربية كانت على سفينة تحمل شحنة 
الخام من شــركة المكتب الشريف للفوســفات إلى شركة 
أجريوم الكندية يبلغ حجمهــا 55 ألف طن احتجزت يوم 
18 ايار/ مايو حــن مرورها عبر بنما متجهــة إلى ميناء 
فانكوفر بأمر من محكمة مختصة بقضايا الملاحة البحرية 

بسبب طعن على قانونيتها من جبهة البوليساريو.

بنما رفضت دعوى البوليساريو

وقالــت المحكمة فــي بنما انهــا رفضت دعــوى جبهة 
البوليســاريو لأنه لا يوجد دليل على أن الشحنة مملوكة 
للجبهــة وقضت بأنهــا كمحكمة محلية ليســت مختصة 
بالنظر في قضايا سياســية كما قضت بأنه لا يوجد دليل 

على أن الشحنة مملوكة للمدعين.
وأكدت مجموعة المكتب الشــريف للفوسفات رداً على 
قرار محكمــة جنوب افريقيــا أن هذا القــرار لا يعالج لا 
موضوع ولا جوهر القضية بل يتدخل في مســار مسلسل 
دولي متواصل تحت إشــراف الأمم المتحدة، وذلك خلافاً 
لقــرار المحكمة الباناميــة الصادر في 5 حزيــران/ يونيو 
2017، والذي قضى بعــدم اختصاصها قضائياً للنظر في 

موضوع الدعوى، احتراماً للمسلسل الدولي الجاري.
ونددت المجموعة باســتغلال محكمة محلية من طرف 
المدعين كهيئة لتســوية ملف سياسي يشرف عليه مجلس 
الأمــن والأمين العام لــأمم المتحدة. وأضافــت أن جبهة 
البوليســاريو، من خلال محاولتها مباشــرة خطوة من 
هــذا القبيل في أعقاب قــرار مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة الصــادر عقب دعوة أمينها العــام إلى الانخراط 
في استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة 
بدعم من المجتمــع الدولــي، تثبت رغبتها فــي الإضرار 
بالسير العادي للمسلســل الجاري تحت إشراف مجلس 

الأمن الدولي وبالتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
وتمثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، باعتبارها 
أول مشــغل خاص في المنطقة، عاملًا جوهرياً في التنمية 
الاقتصادية بها. وتباشر المجموعة عملياتها وأنشطتها في 
تطابق تام مع القانــون الدولي وخاصة الإطار التطبيقي 
للأمم المتحدة بشأن اســتغلال الموارد الطبيعية كما تبرز 
ذلك تقارير تدقيق الحســابات والآراء القانونية الدولية 

المستقلة.
وتشغل فوســبوكراع نحو 2200 متعاون، 76 في المائة 
منهم يتحدرون من المنطقة، ويعمل هذا الفرع الذي تمتلكه 
مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بنسبة 100 في المائة، 
بشكل فعال لفائدة التنمية البشــرية والصناعية المحلية 
بفضل إعادة اســتثمار منتظمة لمجمــل أرباحها المحققة. 
وتتجســد إعادة الاســتثمار على الخصوص في تشييد 
البنيات التحتية الدائمة بالمنطقة واستثمارات كبيرة في 

مجال التعليم و البيئة.
وتتجلــى هــذه الجهــود المبذولــة لصالــح التنمية 
السوسيو-اقتصادية بالمنطقة من خلال مسار المسؤولية 
الاجتماعية والتطابق الذي يســتجيب فــي الوقت ذاته 
للقوانــن المغربية الجاري بهــا العمــل والمعايير الأكثر 
صرامة للأمم المتحدة. وتولي مجموعة المكتب الشــريف 
للفوســفات، الرائــدة علــى الصعيد الدولــي والملتزمة 
بالتنمية الزراعية في إفريقيا وفق مسار للشراكة جنوب-

جنــوب، أهمية كبــرى لاســتمرارية عملياتهــا، وتكافؤ 
الفرص في مجال التشغيل، وخدمة أرباح عملياتها للجهة 
والساكنة المحلية، حيث يعتبر فوسبوكراع نموذجاً بليغاً 

في هذا الشأن.
وبالنسبة للمغرب يمثل إنشــاء مؤسسة فوسبوكراع 
ســنة 2014 دليــاً على هــذا الالتــزام لفائــدة الفلاحة 
المســتدامة، والتنمية البشرية من خلال الصحة والتعليم 
وازدهار المنطقة والتأكيــد على الدفاع بإصرار وحزم عن 
مصلحة الســاكنة المحلية ومســتخدميهما ومتقاعديهما 

وزبنائهما والفلاحين.

البوليساريو يرحب باحتجاز السفينة

القــرار الصادر من  واكدت جبهــة البوليســاريو ان 
المحكمة العليا بجنوب افريقيا والقاضي باحتجاز حمولة 
الفوســفات القادم من الصحراء »بطريقــة غير قانونية 
يعتبــر اعترافــاً دولياً بعدم شــرعية اســتغلال الموارد 
الطبيعية للصحــراء الغربية من جانــب اي طرف ما لم 

يستشر الصحراويين.
وجاء في بيــان للجبهة ان المحكمــة العليا في جنوب 

أفريقيا أصدرت الخميس قراراً بشأن مراجعة الامر حول 
احتجاز حمولة الباخرة التي اشــترتها  شــركة الأسمدة 
من  ليميتد«،  أغري-نوترينتس  »بالانــس  النيوزيلندية 
الفوسفات الصحراوي بطريق غير شرعية و تم تصديرها 
من الصحراء الغربية في نيسان/ أبريل 2017 عبر جنوب 

افريقيــا الى نيوزيلندا، وتقــدر قيمتها ب: 
000 54 طــن اي ما قيمتــه 7 ملايين دولار، 
حيث أكدت المحكمة صحــة الامر  الذي »تم 
اتخــاذه بناءً على  أســس ســليمة وادلة 
الدعوة  فان  المحكمة  تضيف  وعليه  متوفرة 
المقدمة الى القضاء الجنوب افريقي بشــأن 
حقوق وملكية حمولــة الباخرة، من المقرر 

النظر فيها قريبا«.
لجنوب  العليا  المحكمة  ان  الجبهة  وقالت 
صحة  بشــأن  »ملاحظات  قدمــت  افريقــا 
القضيــة وفقــا للقانــون الدولــي عموما 
والقــرارات الأخيرة الصــادرة عن محاكم 
أخرى رفيعة المســتوى، بما في ذلك محكمة 
العدل التابعــة للاتحاد الأوروبي والمحكمة 
العليا للمملكة المتحدة. موضحة أن »المغرب 
ليست له الســيادة على الصحراء الغربية 
وان »التواجد المغربي في الصحراء الغربية 

لا يعني السيادة عليها«
واوضحــت انهــا مــن خــال فريقهــا 
القانونــي فــي جنــوب أفريقيــا، تتطلع 
لكســب نتائج إيجابية من الأطراف المعنية 
بقضية الســفينة نيم شيري بلوسوم، وان 
مســألة تحرير الحمولة والسماح للسفينة 
باســتئناف طريقها مرتبــط باقتراح طرح 
بديل او اســتبدال قيمة أخرى لضمان قيمة 
الحمولة وهــذا لم يحدث بعــد من قبل أي 
طرف بمــا في ذلك شــركة بالانس أغري-

نوترينتس أو اي مستأجر اخر للسفينة.
واعتبر امحمد خداد المسؤول في الجبهة 
عــن ملف المــوارد الطبيعيــة »إن النتيجة 
المحصــل عليها فــي جنوب أفريقيــا تتفق 
تماما مع القانــون الدولي وعدد متزايد من 
القرارات الأخيرة من قبل المحاكم المعروفة. 
و ان المبادئ الأساســية واضحــة بما فيه 
الكفايــة، ولا يمكن تفســيرها و لا تأويلها 
بعد الآن. وان النتيجــة التي خلصت إليها 
المحكمة العليا بشــأن الحقائــق المعروفة، 
وهي ان »الاطراف التي تستفيد من تعدين 

الفوسفات ليســت هي المالك الشرعي لتلك الثروات« وأن 
النتيجة في جنــوب أفريقيا يجري بحثهــا لتطبيقها في 
أوروبا بالموازاة مع قرار الاســتئناف الصادر عن محكمة 
العدل في الاتحاد الأوروبــي )وهو القرار الذي اعتمد في 

قضية جنوب أفريقيا(. 

إحدى المظاهرات في منطقة الحسيمة 
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الجزائر - »القدس العربي«:

تســارع الحكومة الجزائرية الخطــى لوضع خطة 
عمل وعرضها على البرلمان في أقرب الآجال، وذلك بعد 
أن كلفها الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع 
مجلس الوزراء الأخير، بالإسراع في وضع خطة عمل 
تكون في مســتوى الأزمة التي تعرفهــا البلاد، والتي 

قال الرئيس إن أمدها سيطول.
وتســعى حكومة عبد المجيد تبون الى وضع خطة 
عمل حســب ما طلب الرئيــس، وهو ما فهــم منه أن 
بوتفليقــة يرمي بالكرة في ملعــب الحكومة، فلم يكن 
هنــاك اي كلام احتفالي ودعائي عن برنامج الرئيس، 
وبالتالي فإن البرنامج سيكون برنامج الحكومة وأي 
فشل ســيكون فشلها، خاصة وأن بوتفليقة اعترف أن 
الازمة الناجمة عن تراجع أسعار النفط ستطول، وأن 

اللجوء الى الاستدانة أمر غير مطروح حالياً.
ويأتي هذا في وقت كانت الحكومة السابقة تحضر 
الجزائريــن لهذا الخيــار، وتقدمه على أســاس أنه 
الحل السحري للمشــاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد 
الجزائري، مع أن غالبية الخبراء تؤكد أن الاســتدانة 
لكن تكــون الحــل، لان الجزائر في احســن الحالات 
لن تحصــل إلا على حوالــي 4 أو 5 ميليــارات دولار 
في الســنة، في حــن ان فاتورة الاســتيراد وحدها 
لســنة 2016 تجــاوزت ال53 مليــارات دولار ما بين 
ســلع وخدمات، ورغــم كل الإجراءات التــي أعلنتها 
الحكومة السابقة، فإنها لم تتمكن من تقليص فاتورة 
الاســتيراد، بل إن الإجــراءات التــي اتخذتها في ما 
يتعلق بفرض رخص الاستيراد تتجه لان تكون فشلًا 
ذريعاً، خاصة ما تعلق بتقليص اســتيراد السيارات 

بوتفليقة يرمي الكرة في ملعب الجهاز التنفيذي

الجزائر: الحكومة أمام تحدي وضع خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في أقرب الآجال  

وتشــجيع فتح مصانع تركيب للسيارات مع إعفاءات 
وامتيازات ضريبية، قبــل أن يتبين أن معظم المصانع 
هو عبارة عن مســاحات لنفخ عجلات سيارات تأتي 
شــبه جاهزة، وتســتورد بالعملة الصعبــة، وتباع 

بسعر مبالغ فيه.
وستكون مهمة الحكومة صعبة للتقليل من الأزمة، 
فأســعار النفط مازالت تراوح مكانها، وكبح فاتورة 

الاستيراد يبدو صعباً، في ظل وجود لوبيات تتحكم 
في الاستيراد، وهي مستعدة لأي شيء لابقاء الوضع 
على ما هو عليه، كما أن الحكومة نفســها لم تستطع 
فرض سياسة التقشــف على نفسها، ففاتورة تسيير 
الدولــة تبقى مرتفعة، والتبذير مازال ســيد الموقف، 
لكن احتياطي النقد الأجنبي يتراجع بسرعة، والعجز 
السنة الماضية كان في حدود 22 مليار دولار، فضلًا عن 

عبد العزيز بوتفليقة

في يوم واحد.. إيطاليا تنقذ 1050 
مهاجراً غير شرعي في البحر المتوسط

■ جنيــف - وكالات: أعربــت منظمــة الهجرة 
الدوليــة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء 
مزاعم احتجاز وســوء معاملــة 260 مهاجراً ‏‏ولاجئاً 
صومالياً وإثيوبيــاً من قبل عصابــات إجرامية في 

ليبيا.
وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها عبر الإنترنت 
مســاء ‏‏الخميس، إنها تعتقد أن مقطــع فيديو جرى 
تداوله علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي لهؤلاء 
الذين يعانون  المهاجرين حقيقي.‏ وقدم المهاجــرون 
من الجوع والضرب والتعذيب والاعتداء الجنســي 
على أيدي مهربي البشــر في ليبيا دليلًا ‏مصوراً على 
هــذه الجرائم فــي فيديو يزعم أنه جــرى تصويره 
في المكان الذي يتم احتجازهــم فيه . وقالت المنظمة 
الدوليــة ‏للهجرة، التــي مقرها جنيــف، التي لفتت 
الانتبــاه الخميس إلى الفيديو، إنــه يظهر نحو 250 
مهاجراً من الصومال وإثيوبيا في حالة ‏هزال وصدمة 

بشكل واضح.‏
الفيديــو الــذي نشــر عبــر »فيســبوك« يظهر 
الصوماليــن والإثيوبيــن الذين تعرضوا لســوء 
معاملــة متراصين في خوف بداخل ‏‏غرفة إســمنتية. 
وأضافت أن الفيديو الذي نُشــر على »فيســوك« في 
وقت ســابق من الشــهر الجاري، أظهر الصوماليين 
‏‏والإثيوبيين الذين تعرضوا لســوء معاملة متراصين 

في خوف بداخل غرفة إسمنتية.‏
وأوضحت المنظمة أن صحافيًا صوماليًا مســتقرًا 
في تركيا سجل محادثة فيديو لعصابة ادعى خلالها 
بعض المهاجرين ‏‏أنهم تعرضــوا للضرب، مضيفة أن 
البعض منهم زعم أن أســنانهم اقتلعت وأن أذرعهم 
كســرت.‏ وقالت إن أقارب بعض هــؤلاء المحتجزين 
تلقوا فيديوهات تطالبهم بدفعــه مبلغًا يتراوح بين 
8 إلى 10 آلاف دولار أو ‏‏ســيتعرض طفلهم أو قريبهم 
للقتل، مضيفــة أن موقع المهاجرين المحتجزين المحدد 

لم يعرف، لكن جرى إبلاغ السلطات ‏‏المعنية.‏
وقــال أحــد المحتجزين: أي شــخص خــاض هذه 
المحنــة كان ليكره الحياة تماما. انظروا إلى جســدي، 
إنهم يضربونني يوميا ‏‏بالهــراوات. لا يريدون إطلاق 
ســراحي وتحدث في الفيديو الذي جرى تداوله رجل 
أطلق على نفسه اسم عبد النجيب محمد ‏‏أمام الكاميرا، 
قائــاً: أنا هنا منذ عام الآن. أنا فــي مأزق. إني أتضور 
جوعاً. أي شخص خاض هذه المحنة كان ليكره ‏‏الحياة 
تماماً. انظروا إلى جســدي، إنهــم يضربونني يوميا 

بالهراوات. لا يريدون إطلاق سراحي.‏
وقال شــاب آخر يدعــى نور علي إنــه كان هناك 
منذ 15 شــهراً، مضيفاً يضربونني بقضبان حديدية. 
ســافرت من إثيوبيا. ‏‏أمروني بأن أدفع 8 آلاف و300 

دولار، وليس بمقدور عائلتي دفع ذلك المبلغ.‏

وقالت امرأة ترتــدي الحجاب إنها ســافرت من 
مدينة بوصاصو‎‎‏ شمالي الصومال مع طفليها، مضيفة 
أنها تعرضت ‏‏للضرب يوميًا. وقال مدير إدارة الشرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا بمفوضية شؤون اللاجئين 
التابعــة لــأمم المتحــدة، أمين ‏‏عوض إن وحشــية 
المهاجرين واللاجئين  الذين يفترسون  البشر  مهربي 

الضعفاء في ليبيا لا يبدو أن لها حدًا.‏
ويقول أحد المحتجزين فــي الفيديو: » أنا موجود 
هنا منذ عام. أنا أتعرض للضرب يومياً. أقسم بأنني 
لا آكل«، متحدثاً ‏لصحافي صومالي في تركيا ســجل 
المكالمة من المكان المكتظ حيث يتم احتجاز المهاجرين. 
ويحصل أقارب المحتجزين على ‏مقاطع فيديو قصيرة 
عبر قنوات التواصل الاجتماعي كوســيلة للحصول 

على فدية تقدر بما يصل إلى 10 آلاف دولار.‏
وفي فيديو الصحافي، يظهر شــاب يتضور جوعاً 
ويحمل كتلة إسمنت كبيرة على ظهره لأن عائلته لم 
تدفع الفدية. ويقول: »لقد كسروا أسناني. لقد كسروا 
يدي. أنــا هنا منذ 11 شــهرا«. ومازالت الســلطات 
الليبيــة والمنظمة الدولية للهجــرة تحاولان ‏العثور 

على المحتجزين وتحريرهم.‏
وأضاف عوض: مفوضيــة الأمم المتحدة للاجئين 
تشــعر بالقلق إزاء محنــة طالبي اللجــوء هؤلاء، 
وتدعو إلى إطلاق ‏‏ســراحهم على الفــور بالتعاون 

مع الســلطات الليبية. نمقت الصور المنتشــرة على 
نطاق واســع والانتهاكات البشعة التي ‏‏ترتكبها هذه 
الجماعات.‏ وحثت المنظمــة الدولية للهجرة التابعة 
لــأمم المتحدة شــركات التواصــل الاجتماعي على 
الإساءة ‏‏لخدماتهم.‏وأفادت  هذه  ضد  خطوات  اتخاذ 
منظمــة الهجــرة أن اللاجئــن والمهاجريــن الذين 
يسافرون إلى ليبيا من القرن الإفريقي يختطفون في 
كثير من ‏‏الأحيان عند الحــدود الجنوبية للبلاد بعد 
عبورهم من الســودان، مشــيرة إلى أن المنطقة غير 
آمنة تمامًا مع وجود ‏‏عصابات التهريب من كل أنحاء 

المنطقة تتصيد المهاجرين الضعفاء.‏
وذكرت الأمم المتحدة بالفعل في شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي أن ما يصل إلى ســبعة آلاف 
مهاجــر محتجــزون في أوضاع مأســاوية تشــبه 
الاحتجاز فــي ليبيا، ولكن الفيديو الذي نشــر على 
فيســبوك الأســبوع الماضي، يقدم مشــهداً مباشرًا 

وواضحًا للوضع.
ودأبــت منظمــة الهجرة الدولية على شــجب 
المخاطر التي يتعرض لهــا المهاجرون واللاجئون 
من قبل مهربي البشــر أثنــاء ‏‏نقلهم ‏عبــر ليبيا، 
التي تعاني نســبيًا من غياب القانون، إلى البحر 
الأبيض المتوســط عن طريق القوارب في طريقهم 

إلى ‏‏إيطاليا.‏

رئيس أركان الجيش الجزائري: 
نعمل على تمتين دعائم قدراتنا 

العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة

■ رومــا - مــن محمــود الكيلاني: 
قال خفــر الســواحل الإيطالي، أمس 
الجمعة، إنه أنقــذ 1050 من المهاجرين 
غيــر الشــرعيين القادمين عبــر البحر 
المتوســط، خــال عمليــات الإغاثــة. 
ونقــل التلفزيون الحكومــي عن بيان 
صادر عــن إدارة خفر الســواحل، إنه 
تم خــال اليــوم إنقــاذ 1050 مهاجراً 
غيــر شــرعي من الذيــن تقطعــت بهم 
الســبل في عــرض المتوســط«. ولفت 
البيان، إلــى أن »المهاجرين كانوا على 
متن قوارب مطاطية، وزوارق صغيرة 

متهالكة«.
وأشــار إلــى أن »عمليــات الإغاثــة 
وعددهــا 9، قــد شــاركت فيها ســفن 
تابعة لخفر الســواحل ولمنظمات غير 
حكومية«. ولم يذكر البيان جنســيات 
المهاجريــن الذيــن تم إنقاذهم. وأظهر 
عــن  صــادر  إحصائــي  تقريــر  آخــر 
غيــر  ارتفاعــاً  الإيطاليــة،  الداخليــة 
مســبوق في عدد المهاجرين القادمين 

بحراً ووصل إلى الســواحل الإيطالية 
في الفترة من 1 كانــون الثاني /يناير 
وحتــى التاســع من حزيــران /يونيو 
الماضيــن، ما مجموعــه 61 ألفاً و282 
مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين، أي 
بارتفاع قــدره 23.16% مقارنة بالفترة 
نفســها من عــام 2016 والتــي وصل 

فيها 49 ألفاً و 758 شخصاً.
عــدد  بلــغ  فقــد  التقريــر،  ووفــق 
القاصريــن غير المصحوبــن بذويهم 
الذين وصلــوا إلى إيطاليــا منذ بداية 
العــام وحتــى التاريــخ نفســه، 8312 
قاصــراً، فيمــا كان العــدد الإجمالــي 
المسجل خلال العام الماضي هو 25 ألفاً 
و846 قاصراً. ولفت إلى أن جنســيات 
القادمــن كانت فــي معظمها من دول 
إفريقيــا وهي علــى الترتيب وفق عدد 
القادمين: نيجيريا، بنغلاديش، غينيا، 
الســنغال،  غامبيــا،  العــاج،  ســاحل 
المغــرب، مالــي، إريتريــا، الســودان. 

»الأناضول«

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد الفريــق 
أحمــد قايد صالح، نائــب وزير الدفاع 
رئيس اركان الجيش الجزائري، أمس 
الجمعــة، أن قيادة الجيــش تعمل على 
تمتين دعائم قدراته العســكرية وعلى 
اســتنهاض أداتهــا الرادعــة، لتكــون 
بالمرصــاد لــكل من تســول له نفســه 
الغــادرة المســاس بســيادة الجزائــر 

وبأمنها القومي.
وقــال، فــي كلمــة توجيهيــة خلال 
أقصــى  تمنراســت،  بولايــة  اجتمــاع 
الحدود الجنوبيــة للجزائر، »إن حفظ 
هيبــة الجزائــر إقليميًــا ودوليًــا هــي 
مهمة نبيلة موضوعة بين أيدي أبنائها 
المخلصين، الذين يقع على عاتقهم دور 
وواجب ومســؤولية إتمام هذه المهمة 
البالغة الحيوية، لاسيما ونحن نعيش 
اليوم فــي عالم غير مســتقر وغير آمن 
وغير مأمــون الجانــب بكل مــا تعنيه 
هذه العبــارة من معنــى، والأمثلة على 
ذلك كثيرة وكثيرة جداً، أثبتها الماضي 

القريب والبعيد ويثبتها الحاضر«.
وأضاف »هــذا ما جعلنــا ويجعلنا 

اليــوم في الجيــش الوطني الشــعبي، 
نعمــل، بســند ودعــم فخامــة الســيد 
الأعلــى  القائــد  الجمهوريــة،  رئيــس 
للقوات المســلحة وزير الدفاع الوطني، 
على تمتــن دعائم قدرتنا العســكرية، 
الرادعــة،  أداتهــا  اســتنهاض  وعلــى 
لتكــون بالمرصــاد لــكل من تســول له 
نفســه الغــادرة، التفكير في المســاس 

بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني«.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع 
في موقعها الرســمي باعتقال خمسة 
عناصر دعــم للجماعات الإرهابية بكل 
من ولايات سكيكدة والبليدة ووهران، 
خــال عمليــات منفصلــة لمفــارز مــن 
الجيــش أمــس الخميــس. وأوضحت 
الــوزارة فــي موقعهــا الرســمي امس 
الجمعة، أنه تم التحفظ على مسدسين 
رشاشــن من نوع كلاشنكوف وكمية 
مــن الذخيرة فــي ولايــة أدرار جنوبي 
البلاد. وانه تم اكتشاف مخبأ يحتوي 
علــى ثــاث قنابــل تقليديــة ومعدات 
تفجير وأغراض مختلفة بولاية تيبازة 

غربي العاصمة الجزائر.

فيديو يقدم دليلًا مصوراً ومشهداً مباشراً لمعاناة مهاجرين محتجزين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب

منظمة الهجرة قلقة إزاء مزاعم احتجاز وسوء معاملة
 لاجئين في ليبيا طلبًا لفدية تصل إلى عشرة آلاف دولار

■ نواكشــوط - د ب أ: قــال وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي جان ايف لودريان إن خطوات مهمة ستقام 
بها على صعيد اطلاق قوة مشــتركة لمكافحة الإرهاب 
في الســاحل الافريقي، خلال اجتمــاع قمة مجموعة 
الخمس في الســاحل في باماكو في الثاني من تموز/

يوليو المقبل.
واوضح، في تصريح صحافي أدلى به أمس الجمعة 
في العاصمــة الموريتانية نواكشــوط، أن القوة التي 
قرر قادة دول المجموعة انشاءها من المقرر أن يجيزها 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجــاءت تصريحــات لودريان في أعقــاب لقائه 

بالرئيــس الموريتانــي محمد ولــد عبــد العزيز في 
نواكشــوط قائلًا »لدينا الثقة والعزم، ونتقاســم مع 
فخامة الرئيس النظرة نفسها حول اهمية ان ترى هذه 
القوة النور وتباشــر مهامها لمحاربة الإرهاب خاصة، 
وأن هــذه القوة ســتكون قتالية الأمر الــذي تتطلبه 

مواجهة هذا الخطر الذي يهدد استقرار دول المنطقة«.
وذكر بتحــرك بلاده في هذا الاطــار منذ 2013 من 
خــال قوة بارخان المشــتركة وســيصب وجود قوة 
لحماية الحدود في اطار تكملة هــذه الجهود لمواجهة 
الإرهاب، الذي لا يهدد منطقة الســاحل فحسب، وإنما 

أوروبا مما يجعل هذا الإرهاب عدونا المشترك.

وزير خارجية فرنسا: إطلاق قوة مكافحة الإرهاب 
في الساحل الافريقي الشهر المقبل

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنــت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته أمس عن 
»تأييدهــا الكامــل لمصادقة مجلس الشــيوخ على لجنة 

تحقيق في مجال الصفقات العمومية«.
واعتبــرت المعارضــة »أن تشــكيل مثل هــذه اللجان 
يعتبر ســابقة في تاريــخ البلد تعيد للبرلمــان الموريتاني 

دوره المهم في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية«. 
بتحمــل  البرلمانيــن  »ســائر  المعارضــة  وطالبــت 
مســؤولياتهم الرقابية للكشــف عن جميع ممارســات 
النظام التي تجاوزت كل الحدود«، معربة عن أملها في 
أن »تكلل أعمال اللجان التي شــكلها مجلس الشــيوخ 
بالنجــاح في فضح ممارســات النظام وإطــاع الرأي 
العــام علــى حجم هــذه الخروقــات، وألا تحــذو هذه 
اللجــان حذو لجان التحقيــق الحكوميــة الكثيرة التي 
تشكل تحت الضغط الشعبي، ولكنها تشكل لتموت أو 

لتودع نتائجها في طي النسيان والكتمان«.
 وثمن بيان المعارضة كذلك »الخطوات التي وصفها 
بـ»الجريئــة« التــي قــام بهــا الشــيوخ فــي معركتهم 
ضــد النظام الحالــي والتي شــملت الموقــف الرافض 
للاستفتاء، والطعن لدى المجلس الدستوري، ومراسلة 
برلمانات العالــم وهو كما أكدت المعارضــة الموريتانية 
»أنه يُضــاف لدور مجلس الشــيوخ فــي الحفاظ على 
المكتســبات الديمقراطيــة وصيانة مكانة المؤسســات 

واحترام الدستور«.
 وأشــارت المعارضة إلى أن »تشكيل لجان التحقيق 
فــي الفســاد الحكومــي، يأتــي فــي وقت يشــهد فيه 
البلد انتشــاراً غير مســبوق للفســاد بمختلف أشكاله 
وأنواعــه، وتعــرف فيــه الصفقــات العمومية بشــكل 

أكدت أن الفساد الإداري وصل إلى مستويات غير مسبوقة

موريتانيا: المعارضة تؤيد مجلس الشيوخ في تحقيقاته ضد الفساد المستشري في البلاد

■ نواكشــوط - د ب أ : قــال وزير الشــؤون 
الإســامية الموريتانــي أحمــد ولد أهــل داوود 
إن حكومــة بلاده قــررت حظر اســتغلال منابر 
التحريض  أو  السياســة  المســاجد لتوظيفها في 
علــى التطرف. واوضح خلال لقــاء دعا إليه يوم 
الخميس اتحادات أئمة المســاجد فــي موريتانيا 
سبقه اجتماع لمجلس الوزراء أن الدولة »لن تقبل 
بالفوضى واســتغلال هذه المنابــر خدمة لأهداف 
سياسية او اغراض شخصية لا تمت الى رسالتها 

النبيلة بصلة«.
ودعا الوزير إلى نشــر قيم التسامح والالتزام 

بهذا الخيار وتحمل المســؤولية و«سد الباب أمام 
كل من تسول له نفسه النيل من القيم الموريتانية 

الراسخة المبنية على الوسطية والاعتدال«.
وذكر بــأن الدولة »منحت حريــة تامة للمنابر 
الإســامية ولم تعمد إلى اســتغلالها وتوظيفها 
في السياســة وأن هــذه الحرية تمنــح في إطار 
الضوابط الشرعية والأخلاقية«. وتتهم السلطات 
الموريتانيــة حــزب »تواصــل« التابــع لجماعة 
الاخوان المســلمين باســتغلال المســاجد لنشــر 
خطابه السياسي الذي يهاجم الحكومتين المصرية 

والسورية.

■ نواكشــوط - من محمد البكاي: أطلقت 
الفلسطيني،  للشــعب  داعمة  موريتانية  هيئة 
الخميس، حملــة لجمع التبرعــات للمرابطين 
في المســجد الأقصى في مدينة القدس. وقالت 
الفلسطيني«  الشعب  لنصرة  الوطني  »الرباط 
)غير حكومية(، في بيان إن الحملة ستعمل على 
جمع التبرعات طوال الأيام العشرة المتبقية من 
شــهر رمضان على مدار الساعة، لإيصالها بعد 

ذلك للمرابطين في المسجد الأقصى«.
ودعا البيان جميــع الموريتانيين إلى التبرع 
لمضاعفة مساهمتهم في كفالة المرابطين في بيت 

المقدس، لافتاً إلى أن تبرعات الموريتانيين العام 
الماضي، أدت لكفالة 1500 مرابط بالأقصى )11 

دولار قيمة الكفالة الواحدة(.
والمرابطون في الأقصى هم فلسطينيون من 
سكان مدينة القدس، يتواجدون معظم الوقت 
في المسجد لمحاولة إحباط ممارسات الاحتلال 
اليهود  المستوطنين  ومنع  بالمسجد  الإسرائيلي 
من اقتحام باحاتــه.  يذكر أن »الرباط الوطني 
لنصرة الشعب الفلسطيني« هيئة غير حكومية 
والأنشطة  المهرجانات  بإقامة  تعنى  موريتانية 

الداعمة للقضية الفلسطينية. »الأناضول«

هيئة موريتانية تطلق حملة لجمع التبرعات 
للمرابطين في المسجد الأقصى

أن الحكومة ســتجد صعوبة في اتخاذ إجراءات غير 
شــعبية، فالزيادات في الاســعار والضرائب لن تغير 
كثيــراً في المعادلة الاقتصادية، فــي حين أن ضريبتها 
الاجتماعيــة قد تكون غالية، لأن المواطن يشــعر بأن 
الحكومة ضغطت عليه كثيراً خلال السنتين الماضيتين، 
في حين أن الحكومة تعتقد أنهــا حمت المواطن كثيراً، 
وأنها أبقت على التحويلات الاجتماعية في المســتوى 
نفســه، وأنها أبقــت على دعــم المواد الاســتهلاكية 

الاساسية.
الرئيس بوتفليقة أغلق باب الاســتدانة في الوقت 
الحالــي، خاصــة أنه كان دائمــاً يفتخــر بكونه أول 
رئيــس خلص الجزائــر من المديونيــة الخارجية من 
خلال الدفع المسبق للديون، في وقت كانت فيه البلاد 
تعيــش بحبوحة مالية، وبالتالــي لا يريد الظهور في 
صورة الــذي عاد وأعاد البلاد الى الاســتدانة، ولكن 
الكثير من خبــراء الاقتصاد، يؤكــدون أنه حتى وإن 
كانت الاستدانة ليست حلًا سحرياً، لكن كلما تأخرت 
الجزائــر في الاســتدانة كانــت فاتورة هــذا الخيار 
مرتفعة، لان اللجوء الى الاســتدانة فــي وقت يكون 
فيه احتياطي النقد الاجنبي في مستوى محترم تكون 
الامور اســهل، والعكس بالعكس، لكــن الرئيس دعا 
الحكومة الــى اتخاذ إجراءات غيــر تقليدية من أجل 
إيجاد موارد مالية أخرى، وهــو ما فهم منه أنه دعوة 
لطبــع مزيد مــن الأوراق المالية من أجــل ضمان دفع 
الرواتب والمعاشــات والحفاظ على مستوى معين من 
الاستهلاك، واســتغلال ذلك لإعادة تدوير الاقتصاد، 
لكن هذا الحل هو ســاح ذو حدين، لانه قد يؤدي الى 
زيادة نسبة التضخم بشكل كبير وزيادة خفض سعر 

الدينار الجزائري امام العملات الاجنبية.

خاص، تجــاوزات خطيــرة، حيث توزع على أســاس 
الرشوة والزبونية والمحســوبية، دون مراعاة لأبسط 
معايير الجودة والخبرة والكفاءة والمنافســة، وهو ما 
تسبب في تبديد أموال طائلة وأدى لفشل مشروعات 
كثيــرة وهامة، كانــت الحاجة لها ماســة والأمل فيها 

كبيــر، أو لخــروج هذه المشــاريع هجينة ومشــوهة لا 
تلبي أدنى منفعة أو حاجة، بل قد تشكل خطورة على 

أرواح المواطنين وممتلكاتهم«. 
وأكــدت »أن الفســاد المستشــري والمســتحكم في 
مختلــف مفاصــل الدولــة، أدى إلــى إفــاس بعــض 

المؤسســات، بينمــا ترزح أخــرى عديدة تحــت وطأة 
الفشل في التســيير والديون المتراكمة وسوء وتردي 

الخدمات«.
حاليــاً  الموريتانــي  الشــيوخ  مجلــس  ويعــد 
لاســتجوابات وتحقيقات مع الحكومــة حول عدد من 

القضايــا المتعلقة بمحيــط الرئيس والتســيير الإداري 
للشــأن العام، وذلك ضمن المعركة المحتدمة منذ أشهر 

بين الرئيس والغرفة العليا في البرلمان.
واعتمد مجلس الرؤساء في مجلس الشيوخ مؤخراً 
توجيه سؤال شفهي مشفوع بالنقاش، لرئيس الوزراء 
يحيــى ولد حدمين حول نشــاط قبلي غير مســبوق له 

في مهرجانات ومبادرات سياسية.
الصفقــات  فــي  تحقيــق  لجنــة  المجلــس  وشــكل 
العموميــة، وبخاصة طــرق إبرام صفقــات التراضي، 
واعتمــد مؤتمر الرؤســاء فــي مجلس الشــيوخ كذلك 
لجنة تحقيق برلمانية حول مصادر تمويل هيئة الرحمة 
الخيريــة التي يديرها بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس 

الموريتاني.
يذكر أن علاقات الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني 
ســاءت بالرئيــس محمد ولد عبــد العزيــز وبالحزب 
الحاكم بعد رفض الغرفة تعديلات دستورية تقدم بها 

الرئيس وعبأ لها. 
وجــاء قرار رفــض التعديلات مفاجئاً للــرأي العام 
يتمتــع  أن الحــزب الحاكــم  إلــى  بالنظــر  وللســلطة 
بغالبية في مجلس الشــيوخ. وتؤكد هــذه التجاذبات 
أن موريتانيــا مقبلــة على صيف حار جــداً حيث يصر 
الرئيــس على فــرض تعديلاته عبر الاســتفتاء ويصر 

معارضوه على إظهار عدم دستورية ذلك.
وسيكون هذا التجاذب شــاغلًا وطنياً للجميع طيلة 
السنتين اللتين تفصلان عن الانتخابات الرئاسية لعام 
2019 التــي يفتــرض أن ينتخــب فيها رئيــس آخر غير 
الرئيس الحالي ضمن اقتراع غير مجمع حتى الآن على 
آلياته وأدواته، قد يدخل البلد في حالة غير مســبوقة 

من عدم الاستقرار.

مجلس الشيوخ الموريتاني

موريتانيا تحظر استغلال منابر المساجد 
في السياسة وبث خطاب العنف والتطرف
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■ عواصــم ـ وكالات: بحث وزير الخارجية 
الروسي، ســيرغي لافروف، أمس الجمعة، مع 
وزيــر الدولة الإماراتي ســلطان أحمد الجابر، 
الأزمة الراهنة بين بعض الــدول الخليجية مع 

دولة قطر.
وذكر بيــان صــادر عــن وزارة الخارجية 
العاصمة  فــي  التقى  لافــروف  أن  الروســية، 
موســكو، الجابر الذي يجري زيــارة قصيرة 
إلى روســيا. وأوضح البيــان أن الجانين بحثا 
العلاقــات الثنائية بــن البلديــن، فضلًا عن 
وخصوصاً  الأوســط،  الشــرق  في  التطورات 

الأزمة بين قطر مع بعض الدول الخليجية.
وأكد البيان أن لافروف نقل موقف روســيا 
حيال الوصول إلى حل الخلافــات القائمة بين 

دول الخليج عبر الحوار.
وأضــاف أن الجابــر، التقــى فــي معرض 
زيارتــه أيضــاً الرئيــس الروســي فلاديمير 
إلى الشرق الأوسط،  بوتين، ومبعوثه الخاص 
ميخائيــل بوغدانــوف، نائب وزيــر خارجية 

البلاد.
وفــي 5 حزيــران/ يونيو الحالــي، قطعت 
علاقاتها  والبحرين  والإمارات  السعودية  دول 
مع قطر، وفرضت عليها حصــارًا بريًا وجويًا، 
لاتهامهــا بـ«دعــم الإرهــاب«، وهو مــا نفته 
الدوحــة.  وشــدّدت قطــر أنها تواجــه حملة 
»افتــراءات« و»أكاذيــب« تهــدف إلــى فرض 

»الوصاية« على قرارها الوطني. 
وأعلنــت الدوحة، الأربعــاء الماضي، نجاح 
خطتها لمواجهــة الحصار التــي فرضته عليها 

السعودية والإمارات والبحرين.
وفــي الســياق، انطلقــت أمــس الجمعة، 
مناورات عسكرية أمريكية قطرية هي الأولى من 

نوعها منذ بدء الأزمة الخليجية في 5 حزيران/ 
يونيو الحالي. ويشــارك فــي التدريبات التي 
جــرت بميــاه دولة قطــر )جنــوب الدوحة( 
وقطع  الأمريكية  البحرية  قوات  من  ســفينتان 

بحرية من القوات الأميرية القطرية.
ووصلت السفينتان الحربيتان الأمريكيتان، 
»مينــاء حمد« جنوب شــرق الدوحة، مســاء 
المشــتركة،  المناورات  في  للمشــاركة  الأربعاء 
المقررة ســلفا في إطار التعــاون الدفاعي بين 
أمريكا وقطر. وتشــارك فــي التريبات أكثر من 
تسع وحدات من الجانبين، وما لا يقل عن ثلاث 
فرق بحرية خاصة في عــرض المياه الخليجية 

التابعة لدولة قطر، بحسب قناة الجزيرة.
التمارين  مــن  عــددا  المناورات  وتتضمــن 
بالتدريب  المتعلقة  البحرية  بالعمليات  الخاصة 
علــى رماية المدفعيــة والصواريــخ البحرية، 
إضافة إلى بعض التمارين البحرية المشــتركة 
مع الطائرات الأمريكيــة والقطرية مثل الإمداد 

والإخلاء الطبي بواسطة الطائرات المروحية.
وتأتي تلك المناورات بعــد يومين من إعلان 
قطر توقيع اتفاقية شــراء طائــرات مقاتلة من 
أمريكا من طــراز اف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 

مليار دولار.
وتضــارب الموقــف الأمريكي تجــاه الأزمة 
الخليجية، بين الرئيس دونالد ترامب، وأقطاب 
إدارتــه، فيما اتفــق الجميع علــى أهمية حل 

الخلافات عبر الحوار.
ودعــا الرئيــس التونســي الباجــي قائد 
السبســي، أمس الجمعة، إلى تجــاوز »الأزمة 
الخليجية« في أســرع وقت ممكــن عبر الحوار 

وتجنب التصعيد بين دول الأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السبســي مع وزير 

الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن 
ســعد المريخي، في قصر قرطاج، بحسب بيان 

للرئاسة التونسية.
مســتجدات  البيان،  وفق  اللقــاء،  وتناول 
الأوضاع على الســاحة الخليجية والمســاعي 

المبذولة لتطويق الخلافات القائمة.
وشــدد السبســي على أهمية تجــاوز هذه 
الأزمة في أســرع وقت ممكن مــن خلال الحوار 
وفــض الإشــكاليات القائمــة، والعمــل على 
التهدئة وتجنــب التصعيد، وإعطــاء الفرصة 
لأمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، لمواصلة 

مساعيه لتجاوز الخلاف.
وحث الرئيس التونســي دول الخليج على 
الحفاظ علــى روح التضامن والتعاون وتعزيز 
وحــدة الصــفّ وتحصــن منظومــة مجلس 
التعاون الخليجي باعتبارها تمثل نقطة مضيئة 

في تجارب الاندماج العربي.
الدولة للشــؤون الخارجية  وأعرب وزيــر 
القطري، عــن تقدير بلاده للرئيس السبســي 
لدعوتــه كل الأطــراف إلى الحــوار والتفاهم 
لتحقيق مصلحة المنطقــة الخليجية والعربية، 

بحسب البيان ذاته. 
ولــم يذكر بيان الرئاســة التونســية وقت 
وصــول الوزيــر القطــري إلى البــاد أو مدة 

زيارته.
وفــي 5 حزيران/يونيو الحالي، قطعت دول 
مع  علاقاتها  والبحرين  والإمارات  الســعودية 
قطــر، وفرضت عليها حصــاراً بريــاً وجوياً، 

لاتهامها »دعم الإرهاب«، وهو ما نفته الأخيرة.
وشــدّدت الدوحــة أنهــا تواجــه حملــة 
»افتــراءات« و»أكاذيــب« تهــدف إلــى فرض 

»الوصاية« على قرارها الوطني.

الرئيس التونسي يدعو لتجاوزها سريعا عبر الحوار

لافروف يبحث الأزمة الخليجية مع وزير دولة إماراتي في موسكو

جنديان أمريكيان على متن سفينة حربية أثناء تدريب عسكري مشترك مع قطر في الخليج أمس

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتبرت إيران العقوبــات الأمريكية الجديدة عليها 
بأنها خرق للاتفاق النووي، وأعربت ألمانيا والنمســا 
عن قلقهما إزاء التأثير الســلبي للعقوبات على روسيا 

على مشاريع توفير الغاز لأوروبا.
فيما صــرح نائب رئيس مجلس النــواب الإيراني، 
مسعود بزشكيان، أن قصورا أمنيا واضحا في العملية 
الإرهابية التي اســتهدفت مبنى البرلمــان قبل أكثر من 

أسبوع.
وأفاد موقع »صوت أمريكا« أنه لأول مرة يقر مجلس 
الشــيوخ الأمريكــي عقوبــات جديدة علــى الحرس 
الثوري بتهمة دعمــه للإرهاب، بينما خــال الفترات 
الســابقة اكتفت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على 

البرنامج الصاروخي الإيراني فقط.
وفرض القانــون الجديــد عقوبــات إضافية على 
الأشــخاص والكيانــات التــي توفر لإيــران معدات 
والمدرعات  بالدبابــات  تتعلق  غيار  وقطاع  عســكرية 
والطائرات والمروحيات والسفن الحربية، والبندقيات 
الخاصة، والمنظومات الصاروخية، فضلًا على المزيد من 

الحظر على برنامج إيران للصواريخ البالستية.
وكلّف مجلس الشــيوخ وزيــر الخارجية الأمريكي 
بإعداد قائمة من المســؤولين الإيرانيين الذين لهم دور 
في انتهاك حقوق الإنســان، فضلًا على فرض عقوبات 

جديدة على الحرس الثوري تتعلق بدعمه للتنظيمات 
والميليشيات الإرهابية.

ومن أبرز نقاط مشــروع القانون تثبيت العقوبات 
المفروضة ضد موســكو في الســنوات الســابقة على 
أســاس الأوامر التنفيذية للرئيس الامريكي الســابق 
باراك أوبامــا، على خلفيــة الأزمة في جنوب شــرق 
أوكرانيا وإعادة وحدة شــبه جزيرة القرم مع روسيا. 
كما يتناول المشــروع التقييدات التي أعلن عنها أوباما 
نهايــة العــام 2016 في حــق مواطنين روس تشــتبه 
واشــنطن بضلوعهم في شــن هجمات إلكترونية ضد 

المؤسسات السياسية الأمريكية.
كمــا يضم مشــروع القانــون مادة تفيــد بأن على 
الولايات المتحدة التمســك بمعارضتها لتنفيذ مشروع 
»الســيل الشمالي  ـ  2«، المشروع الهادف إلى نقل الغاز 
الروســي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق. وتفترض 
العقوبات المقترحة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى 
لتمويل سوق البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات، 
إلى 14 يوما )في الوقت الحالي الحد الأقصى 90 يوما(، 
وشــركات النفط والغاز الخاضعــة للعقوبات إلى 30 
يوما. وتعليقاً على ذلك، أكد مستشــار المرشــد الأعلى 
الإيرانــي للشــؤون الدوليــة، علي أكبــر ولايتي، أن 
العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران 

تعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاق النووي.
التابعة لمنظمة الدعوة  وحســب وكالة مهر للأنباء 
الإســامية الإيرانية، أكــد ولايتي الــذي يعتبر أحد 
أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بالإشــراف على الاتفاق 
النووي، أن هذه العقوبات تتناقض بشــكل صريح مع 

الاتفاق النووي، موضحاً أن هذه اللجنة سوف تبحث 
هــذه القضية، وأنها ســترد على تصرفــات الولايات 

المتحدة الأمريكية غير المسؤولة.
واعتبر ولايتــي أن هذه العقوبــات تأتي تعويضاً 
عن الخســائر التي تلقتها أمريكا فــي المنطقة، مضيفاً 
أن الولايــات المتحدة قد تلقت العديد مــن الهزائم في 
سوريا والعراق أمام إيران. وبدوره قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، إن العقوبات 
الأمريكيــة الجديدة تأتي فــي إطار العداء المترســخ 

لواشنطن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعلق قاســمي علــى العقوبات الجديــدة قائلًا إن 
الولايات المتحدة ووفقاً للاتفاق النووي لديها تعهدات 
يجب أن تنفذها بالكامل وبحسن نوايا، وإن الحكومات 
ليس بوســعها اللجوء إلى هكذا قــرارات للتنصل من 

التزاماتها القانونية. 
وتابع أنه كما نفــذت طهران لحد الآن تعهداتها علي 
وجــه الدقة وأن الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية أقرت 
ذلك مــراراً، فإن جميع أطراف الاتفــاق النووي مكلفة 

وملتزمة بتنفيذ تعهداتها بالكامل. 
وأكد أن ما اثير حول القوات العســكرية والقدرات 
الصاروخية لإيران في هذا المشــروع، هو أمر غير مبرر 
وغير قانونــي بالكامل، ونعلن بأن القوات المســلحة 
للجمهورية الإســامية الإيرانية ســتدافع ببسالة عن 
أمن ومصالح البلاد، وأن هكــذا إجراءات لن تنال أبداً 
منا. وجدد المتحدث باســم الخارجية الإيراني التأكيد 
على أن برامج طهران الصاروخية هي مشروعة، وأنها 
لا تتعارض حتى مع القرار 2231 الأممي، وأن أي إجراء 

غير قادر علي منع الجمهورية الإســامية الإيرانية من 
حقها الدفاعي المشروع.

ووجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقادات 
حــادة لخطط مجلــس الشــيوخ الأمريكي لتوســيع 

العقوبات ضد روسيا.
وقال المتحــدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفن 
زايبرت أمس الجمعة في برلين إنه من الغريب أن يكون 
الاقتصاد الأوروبــي هدفا لعقوبات فــي إطار معاقبة 
تصرف روسي، وأضاف: »لا ينبغي أن يكون الأمر على 

هذا النحو«.
وتشــارك ميــركل بذلك مخــاوف نائبهــا ووزير 
خارجيتهــا زيغمــار غابريــل ونظيرها النمســاوي 
كريســتيان كيرن، اللذين حذرا الخميس من أن يشكل 
توسيع العقوبات ضد روسيا تهديدا لشركات أوروبية 
في السوق الأمريكية حال مشاركتها في مشروعات غاز 

مثل »نورد ستريم 2« مع روسيا.
يذكــر أن 97 شــخصا من أعضاء مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي البالغ عددهم مئة عضــو صوتوا أول أمس 
الأربعاء لصالح مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق 

العقوبات ضد روسيا.
وتم فرض العقوبات ضد روســيا بسبب دورها في 

الأزمة الأوكرانية.
ولابد أن يوافق مجلس النواب الأمريكي حاليا على 

توسيع نطاق هذه العقوبات.
وبعــد ذلك ســيكون هناك حاجة لتوقيــع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون كي يدخل 

حيز التنفيذ.

ميركل تنتقد خطط توسيع عقوبات واشنطن ضد روسيا

إيران تعتبر العقوبات الأمريكية عليها خرقاً للاتفاق النووي وألمانيا والنمسا قلقتان

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

المتحــدة صباح  العامــة للأمم  اعتمــدت الجمعية 
الخميس بتوافق الآراء قرارا مقدما من رئيس الجمعية 
في دورتها الحادية والسبعين الحالية، بيتر تومسون، 
حول تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مســاعدة 
الــدول الأعضــاء في تنفيــذ الاســتراتيجية الدولية 
لمكافحــة الإرهاب وذلك بإنشــاء دائــرة لهذا الغرض 

يرأسها موظف رفيع برتبة وكيل أمين عام.
وقال في كلمتــه إن الجمعية العامــة تجتمع اليوم 
لإعــادة التأكيد على التزامها الثابــت بتعزيز التعاون 
الدولي لمنــع ومحاربة الإرهاب بكل أشــكاله وصوره 
وللتأكيد علــى أن أية أعمال إرهابية تعــد جرائم غير 
مبــررة بغــض النظر عــن دوافعها ومــكان وتوقيت 
وقوعهــا أو هوية مرتكبيها. وقال«بــروح هذا الالتزام 
يتم طرح القرار الذي ينشــئ مكتب مكافحة الإرهاب. 
ســيعزز هذا القرار قدرة الأمم المتحدة على مســاعدة 
الــدول الأعضاء في تنفيذ اســتراتيجية الأمم المتحدة 
العالميــة لمحاربة الإرهاب بأركانهــا الأربعة، من خلال 
ضمان تنســيق وتناغم أكبر في منظومة الأمم المتحدة، 
وعبر تحســن الدعوة وحشــد المــوارد لجهود الأمم 

المتحدة لمكافحة الإرهاب«.
وقد رحــب الأمين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش، باعتماد الجمعية العامــة الخميس لقرار 

تؤيد فيه اقتراحه بإنشــاء مكتب جديد للأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب. وشــكر الأمين العــام بصدق رئيس 
الجمعية العامة على تيســير اعتماد هذا القرار بتوافق 
الآراء كما شــكر الــدول الأعضاء علــى دعمها القوي 
لمبادرته التي تشــكل إصلاحــا رئيســيا لهيكل الأمم 

المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وقال ســتيفان دو جاريــك، المتحدث باســم الأمم 
المتحدة، نقلا عــن غوتيريش، في المؤتمــر الصحافي 
اليومي: »يتوقــع الأمين العــام أن يضطلع مركز الأمم 
المتحــدة لمكافحة الإرهــاب في المكتــب الجديد، بدور 
مركزي في تقديم المساعدة المعززة لبناء القدرات للدول 
الأعضاء. ويعرب الأمــن العام عن تقديره للدور الذي 
يقوم به المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب في توجيه أعماله، وتزايد عدد الدول الأعضاء 

التي تسهم فيه«.
ويعتبر الأمــن العــام أن مكافحة الإرهــاب ومنع 
التطــرف العنيف من الأولويات العليــا للأمم المتحدة 
للتصدي لتهديد متزايد للسلم والأمن الدوليين. ويعرب 
عن أمله في أن يسهم هذا الإصلاح لهيكل الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب في جهود الأمم المتحدة الأوسع نطاقا، 
الرامية إلــى تعزيز منع نشــوب الصراعات وتحقيق 

السلم والتنمية المستدامين.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربــي« حول مصير 
مركز مكافحة الإرهاب الذي إنشــئ فــي الأمم المتحدة 
بأموال ســعودية ويرأســه جهانغير خان، قال السيد 
دوجريــك إن الدائــرة الجديــدة ستســتوعب المركز 

ويصبح المركز جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعربــت يانغي لي، المقررة الخاصة المعنية 
بحالة حقوق الإنســان في ميانمار عن أسفها للصراع 
المستمر في ولايات كاشــن وشان وتشين، والذي أدى 
إلى فرار المزيد مــن المواطنين. وقالت في بيان ألقته في 
مجلس حقوق الإنسان  إن السلطات في ميانمار رفضت 
منــخ وكالات الأمم المتحدة إذن ســفر،على الرغم من 
الطلبات المتكررة والاحتياجات الإنســانية الواضحة، 
إلى المناطق التي لا تخضع لســيطرة الحكومة لمساعدة 

المشردين الجدد.
وأكدت في التحديث الشــفوي أمام المجلس الحاجة 
الماســة إلى الســام ونزع الســاح في جميع أنحاء 
ميانمــار. وأشــارت يانغي لــي إلــى أن الكثيرين في 
المجتمع الإســامي يشــعرون بالقلق من أن الحكومة 
غير قــادرة على مواجهــة التهديد المتنامــي للقومية 
البوذية المتطرفة. وقالت:  »كان هناك عدد من الحوادث 
المثيرة للانزعــاج المتمثلة في التحريــض على التوتر 
بين الطوائــف والعنف الديني، منذ آخر تحديث لي في 
نيســان / أبريل، قيل إن المتطرفين البوذيين قد ضغطوا 
على السلطات لإغلاق مدرستين إسلاميتين في يانغون 
كانتا تقليديا بمثابة موقع للصلاة، دون أي تشــاور أو 
تحقيــق. إنهما لا تزالان مغلقتين خلال شــهر رمضان، 
وهو شهر مقدس للمســلمين حيث لا يقومون بالصيام 
فحسب، بل يشجعون أيضا على أداء صلوات إضافية، 
الأمر الذي أدى إلى شعور بعزلة أكبر بين المجتمع. وقام 
ثلاثة أفراد باحتجاجات سلمية على إقفال المدارس من 

خلال الصلاة خارج تلك المــدارس، ويواجهون حاليا 
اتهامات. وهــذه القيود التي لا مبــرر لها تتعارض مع 

الحق الأساسي للمسلمين في الحرية الدينية«.
وأكــدت لي على أن الحكومة يجــب أن تبذل جهودا 
أكثــر تضافــرا ومنهجية للحــد من خطــاب الكراهية 
والعنف الذي تحرض عليه هــذه الجماعات القومية.  
وقالت المقــررة الخاصة إن الحالة فــي ولاية راخين لا 
تزال متوترة حيث يســتمر الإبــاغ عن وقوع حوادث 
مزعومــة تتعلق بالاغتصــاب والتعذيب والاختطاف، 
وأضافت:  »أبرزت في بياني الأخير لكم، أوجه القصور 
في آليات التحقيق التي أنشأتها الحكومة لتقييم الحالة 
فــي ولاية راخين. وللأســف، لم تحدث أيــة تغييرات 
لمعالجة هذه الشواغل. وفي أوائل آذار / مارس، أجرت 
لجنة التحقيق فــي مونغداو زيارة إلــى ولاية راخين 
اســتغرقت ثلاثة أيــام، ولا تــزال دون منهجية قوية 
أو سياســات لحماية الشــهود. وما زلــت غير مقتنعة 
بــأن فريق التحقيــق العســكري-الذي أعلن مؤخرا 
استنتاجاته رافضا جميع الادعاءات الموجهة ضد قوات 

الأمن- ذو استقلالية أو نزيه بما فيه الكفاية«.
وفي زيارتها المقبلــة لميانمار في تموز / يوليه، قالت 
يانغــي لي إنها ســتواصل النظر في مســائل الأعمال 
وحقوق الإنســان، بما في ذلك حقــوق المتضررين من 
المناطق الاقتصادية الخاصة. مؤكدة على أن المشــاريع 
الاستثمارية يجب أن تترجم إلى تحول إيجابي، ولا بد 
من بذل المزيد من الجهــود لضمان تحقيق ذلك للجميع 

وللتمسك بحقوق المجتمعات المحلية

نددت بـ»التطرف البوذي« ضد المسلمين في ميانمار

الأمم المتحدة تعتمد قرارا لإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب حول العالم

■ عواصم ـ رويترز: واجهت رئيسة وزراء 
بريطانيا تيريــزا ماي انتقادات متزايدة أمس 
الجمعة لأنها لم تقابل الناجين من حريق هائل 
التهم برجا سكنيا في لندن بينما تسعى حثيثا 
لعقد اتفاق حتى تبقى في السلطة بعد مقامرة 

انتخابية خاسرة.

وتعهدت ماي بإجــراء تحقيق في الحريق 
الذي أســفر عن مقتل 30 شــخصا على الأقل 
بعدما التهمــت النيران المبنــى المكون من 24 
طابقا للإسكان الاجتماعي في غرب لندن كما 
عبرت عن أســفها في تصريح نقله التلفزيون 

بعد اجتماعها مع عاملين في أجهزة الطوارئ.

لكــن وعلى العكــس من زعيــم المعارضة 
جيريمي كوربين ورئيــس بلدية لندن صادق 
خان الذي سأله صبي عن عدد الأطفال الذين 
قتلــوا في الحادث لم تلتق مــاي الناجين مما 
الســكان المحليين والإعلام  انتقادات من  أثار 

وحتى من حزب المحافظين الذي تتزعمه.
بورتيلو  مايكل  السابق  الدولة  وزير  وقال 
)بي.بي.ســي(  البريطانية  الإذاعــة  لهيئــة 
»أرادت وضعا تحت الســيطرة تماما لا تضطر 

فيه لاستخدام إنسانيتها«.
وأضــاف »كان عليها أن تكــون هناك مع 
السكان. يجب أن تكون مستعدا لتلقي مشاعر 

الناس لا أن تكون خائفا من مواجهتهم«.
ولــدى ســؤالها يوم الخميس عن ســبب 
امتناعها عن لقاء السكان أو زيارة مركز محلي 
أجابت ماي بأنهــا أرادت زيارة موقع الحريق 

لتتلقى آخر المعلومات من أجهزة الطوارئ.
وقالت صحيفة »ذا صن« البريطانية إن 65 
شــخصا في عداد المفقودين أو يخشى مقتلهم 
جراء الحريق. وتتوقع شرطة لندن أن يرتفع 

عدد القتلى لكنها أشارت إلى أن فحص البرج 
المحترق وتحديد هوية الضحايا قد يســتغرق 
شــهورا. وارتفعت، حصيلة ضحايا الحريق، 
إلى 30 قتيلًا، حســب الشــرطة البريطانية. 
ونقلت وكالة »أسوشــييتد بــرس« عن قائد 
شــرطة العاصمــة ســتيوارت كانــدي، في 
تصريــح صحافي أمس، تأكيــده ارتفاع عدد 
الضحايا إلــى 30 قتيلًا، ووجــود 24 مصابًا 
بينهــم 12 في حالــة حرجة. وأضــاف أن 24 
شــخصًا يتم معالجتهم الآن في أحد مشــافي 

العاصمة، 12 منهم في حالة حرجة.
وأشــار مســؤول الشــرطة إلــى أن عدد 

الضحايا ما يزال مرشحًا للارتفاع.
وأمس الأول، قالت الشرطة البريطانية إن 
»الحريق أسفر عن مصرع 17 شخصًا، وإصابة 
70 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة، ما يرجح 
بارتفاع أعداد الضحايــا«، قبل أن يعلن أمس 

عن الحصيلة الجديدة.
البريطانية »بي بي  ونقلت هيئة الإذاعــة 
ســي«، الخميس، عن داني كوتون، رئيســة 

فرقة إطفاء لندن، قولها إنه »مازال هناك عدد 
غير معلوم من الأشــخاص بــن حطام البرج 

المحترق«.
من جانبهــا، قالت صحيفــة »تيليغراف« 
البريطانيــة إن »عدد الذين كانوا في شــقق 
البــرج لحظــة انــدلاع الحريق، نحــو 600 

شخص، أغلبهم كانوا نائمين«. 
ومن المتوقــع أن ينظم الســكان المحليون 
مســيرة احتجاجيــة في كنســنجتون حيث 
الاجتماعي  الإســكان  من  المستفيدون  يعيش 
جنبا إلى جنب مــع أصحاب المليارات في أحد 

أغنى أحياء أوروبا.
وصعدت الصحــف البريطانية، بينها تلك 
التــي دعمت ماي فــي انتخابــات الثامن من 

حزيران/ يونيو، من انتقاداتها للحكومة.
وتكافح ماي بعد فشــلها في الفوز بأغلبية 
واضحــة فــي الانتخابات المبكرة الأســبوع 
الماضــي للتفــاوض مع الحــزب الديمقراطي 
الوحــدوي الذي يضم سياســيين من أيرلندا 

الشمالية لدعم حكومتها.

ارتفاع عدد القتلى إلى 30 والمفقودون 65

انتقادات متزايدة لرئيسة وزراء بريطانيا بعد زيارتها للبرج المحترق

شرطة لندن تعتقل رجلا قرب البرلمان
 للاشتباه في حيازته سكينا

■ لندن ـ رويترز: قالت الشــرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل للاشــتباه في 
حيازته سكينا قرب البرلمان أمس الجمعة.

وأضافت »اعتقل الرجل وهو في الثلاثينيات من العمر«.
ورأي مراسلون عددا من مركبات الشرطة قرب إحدى بوابات البرلمان في وستمنيستر 

والتي أغلقت. وقال المراسل إن حركة المرور تسير بصورة طبيعية قرب البرلمان.

■ عواصم ـ وكالات: دعا مجلس الأمن 
الدولي، فجر أمس الجمعة، قوات التحالف 
بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة 
الحوثيين وحلفاءهم« إلى الامتثال الكامل 
للقانون الإنســاني الدولي و«التمييز بين 

الأهداف العسكرية والمدنية« في اليمن.
وأعر بيان رئاســي صدر بإجماع كامل 
»القلق  عــن  دولة(   15( المجلــس  أعضاء 
البالــغ إزاء تفشــي الكوليرا فــي الآونة 
الأخيرة بما يؤشــر على خطــورة الأزمة 
الإنسانية المرشحة للتدهور في ظل غياب 

حل سياسي للأزمة«. 
والكوليرا« مرض يســبب إسهالًا حادًا 
يمكــن أن يــودي بحياة المريــض خلال 
ساعات، إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض 
الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، 
وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص 

لخطر الإصابة به. 
وبدأ تفشي المرض في اليمن في تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2016 وتزايد حتى كانون 
أول/ ديســمبر من العام نفسه، ثم تراجع 

لكن دون السيطرة الكاملة عليه. 
»أعضاء  أن  الأمــن  مجلس  بيان  وذكر 
المجلس يشــاطرون القلــق البالغ للأمين 
العام للأمم المتحدة مــن خطر المجاعة في 
اليمن الــذي وصفه بأنه أكبــر حالة من 
حــالات الطوارئ المتعلقــة بانعدام الأمن 

الغذائي«. 
وفي ضوء ذلــك، دعا البيــان »جميع 
بناءة  بصــورة  التجاوب  إلــي  الأطراف 
مــع أحــدث مقترحات المبعــوث الخاص 
)إســماعيل ولد الشيخ أحمد( فيما يتعلق 
والإنسانية  التجارية  الشــحنات  بزيادة 
عن طريق موانئ البحر الأحمر بما في ذلك 

ميناء الحديدة«. 
الي  الدول الأعضاء  ودعا أيضا »جميع 
التنفيذ الكامل لحظر توريد الســاح على 
النحو المطلوب في قــرارات المجلس ذات 
الصلة كما دعا »جماعة الحوثيين والقوات 
الموالية للرئيس الســابق علــي عبد الله 
صالــح إلي وقــف جميع الهجمــات على 

السعودية«. 
وأكد المجلس على أن »النزاع في اليمن 
لن يحل إلا باســتئناف عملية سياســية 
شــاملة للجميع« مشددا على »التزام كافة 
وســيادته  اليمن  بوحدة  المجلس  أعضاء 

واستقلاله وسلاماته الإقليمية. 

وتشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً 
بين القــوات الموالية للحكومــة من جهة، 
الموالية  ومســلحي »الحوثي« والقــوات 
للرئيــس الســابق علي صالــح من جهة 
أخرى؛ مخلفة أوضاعاً إنســانية وصحية 
صعبة، فضلا عــن تدهور حاد في اقتصاد 

البلد الفقير. 
وعلى الصعيــد الميداني، أعلن الجيش 
الوطني، الموالي للحكومة اليمنية المعترف 
بها دولياً، أمس الجمعــة، تحرير عدد من 
المباني المحيطة بمدرســة على عثمان من 
قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
الســابق، علي عبدالله صالح، بعد تنفيذ 
عملية نوعيــة مباغته فــي محافظة تعز 

275/ كيلومترا جنوب صنعاء./
ونقلت وكالة الانباء الرســمية »سبأ« 
التابعــة للحكومة الشــرعية، عن العقيد 
توفيــق عبدالملــك، قائــد القطــاع الأول 
في اللــواء 22 ميكانيكي، إن »الميليشــيا 
صالح(  وقــوات  )الحوثيون  الانقلابيــة 
تكبــدت خســائر فادحة فــي المواجهات 
المستمرة حتى تطهير المدرسة التي حولتها 
الميليشــيا إلى ثكنة عسكرية ومركز قيادة 
وتســتميت دفاعا عنها خاصة بعد سقوط 
الجمهوري«.  والقصر  التشريفات  معسكر 
لمعركة  مســتمرة  الاســتعدادات  أن  وأكد 
تحريــر الحوبــان، وهو أخــر منطقة في 
الجهة الشرقية خاضع لسيطرة الحوثيين 
وقوات صالح »واســتكمال تطهير تعز من 

المليشيات قريبا«.
وكانت جبهة الكدحة غرب تعز شهدت 
مواجهات عنيفة نجم عنها مقتل ثلاثة من 

المليشيات، حسب عبدالملك.
في الســياق نفسه، استهدفت مقاتلات 
التحالف مواقــع الحوثيين وقوات صالح 
في تبة الســال والجعشة شرقي المدينة، 
والدخــان  اللهــب  الســنة  وشــوهدت 
تتصاعد من المكان نتيجــة احتراق دبابة 

»للمليشيا«.
تعز  بمحافظة  جبهــات  عدة  وتشــهد 
الحكومية  القــوات  بــن  عنيفة  معــارك 
مســنودة بمقاتلات التحالف العربي من 
جهة، ومســلحي الحوثيين وقوات صالح 
من جهة ثانية، منذ اكثر من عامين، مخلفة 
ســقوط  مع  صعبة،  إنســانية  أوضاعــا 
أعداد كبيرة مــن القتلى والجرحى، بينهم 

مدنيون.

الجيش الحكومي يتجه لانتزاع آخر مناطق الحوثيين

 مجلس الأمن يطالب أطراف الصراع اليمني
 بالامتثال للقانون الإنساني الدولي

برلين تعرب عن خيبة أملها
 إزاء عدم مشاركة اتحاد »ديتيب« الإسلامي

 في مظاهرة مناهضة للإرهاب
■ برلين  ـ  د ب أ: أعربت الحكومة الألمانية عن خيبة أملها إزاء قرار اتحاد »ديتيب« 

الإسلامي ـ التركي بعدم المشاركة في مظاهرة لمناهضة للإرهاب في مدينة كولونيا.
وقال وزيــر الداخلية الألماني توماس دي ميزير أمــس الجمعة في برلين إنه كان 
يتمنى مشاركة كافة الاتحادات الإسلامية، مضيفا أن هذه المظاهرة ستكون »إشارة 
مهمة من المســلمين في المجتمع تبين عدم علاقتهم بالإرهاب وإساءة استخدام الدين 

من قبل الإرهابيين«.
كما عبرت المستشــارة أنغيلا ميركل عن خيبة أملها على لســان المتحدث باسمها 
شــتيفن زايبرت، حيث قال: »من المؤســف عدم مشــاركة ديتيب في المسيرة المقرر 

تنظيمها غدا السبت«.
وأكد أن المستشــارة ترحب للغاية برغبة مســلمين وأصدقائهم في وضع إشارة 
واضحة ضد العنف والإرهاب من خلال هذه المظاهرة، وقال: »من الجيد أن يوضح 
المســلمون أنه لا مكان بين صفوفهم ومســاجدهم للكراهية والعنــف«، مضيفا أن 
إرهاب تنظيم »الدولة« وغيره من التنظيمات يشــكل تهديدا لكل فرد سلمي بصرف 
النظر عن عقيدته، وقال: »هؤلاء القتلة يســيئون استخدام الإسلام ويهينون قيمه 

في الواقع«.
وكان اتحاد »ديتيب« قرر أول أمس الأربعاء عدم المشــاركة في مســيرة ســام 
ينظمها مســلمون في مدينة كولونيا لمناهضة الإرهاب الإسلامي، حيث رأى الاتحاد 
أن مثل هــذه المظاهرات »توصم المســلمين وتحصر الإرهاب الدولــي عليهم وعلى 

طوائفهم ومساجدهم«
وتحت شعار »ليس باسمنا« يعتزم مســملون من كافة أنحاء ألمانيا المشاركة في 

مسيرة السلام اليوم السبت في كولونيا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8858 السبت 17 حزيران )يونيو( 2017 - 22 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8858 Saturday 17 June 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

مسرح عرائس بامتياز
لا تخلو صحيفة من المعارك الصحافية ضد البرلمان، ومن 
بين الذين انتقدوا إدارته لقضية الجزيرتين محمود سلطان 
رئيــس التحرير التنفيذي لـ»المصريون«: »لم أشــغل بالي 
بـ»مسرحية« البرلمان، فالتعفف عن المساخر، من مقتضيات 
مروءة الرجل، وما حدث فاق المساخر بمراحل، فملف تيران 
وصنافير، حســمه الباب العالي، قبل حكم الإدارية العليا، 
وقبل عرضه علــى »مســرح العرائس« في شــارع القصر 
العيني. المشــكلة أكبر بكثير مما نراه في الصور المباشــرة، 
فهذا الإصرار على دهس الجميع بالجزمة الميري، والإصرار 
على توريط المؤسســات التي أسست شــرفها الوطني على 
الحفاظ على الأرض، ومحاولة إدخالها طرفا ينتصر للتنازل 
عن الســيادة، لا يمكن أن نفهمه، إلا إذا كان مقابل التنازل، 

شــيء، ربما لم يخطر علــى قلب أي مصري! فما هو هــذا الثمن إذن؟ هذا 
الإصرار والصلف في تحــدي الكرامة الوطنية، وإهانة القضاء وأحكامه، 
والفوضى في تخبيط المؤسســات بعضها ببعض، يشــير إلى أن المسألة 
مجرد »خطوة« صوب تســوية كبيرة في المنطقة فمــا هي؟ وبمعنى آخر 
ما هي الخطوة التالية محليا وإقليميا، والمؤسســة على اســتقطاع جزء 
من التراب الوطني وإهدائه إلــى دولة أخرى؟ من الصعب أن نصدق أنها 
مجرد إعادة ترســيم للحدود، بين البلدين الشــقيقين.. فاندفاع القيادة 
السياســية، نحو التنازل رغم تكلفته الخطيرة على مستقبلها وشرعيتها 
وســمعتها وترتيبها على قائمة » الشــرف الوطني« بــن كل من تعاقبوا 
على الحكم قبلها، يُخفي حقائق وســيناريوهات أخرى، لا نعلمها ولكنها 
بالتأكيد ســتغير الهوية الإقليمية للمنطقة. الموضوع كبير، أكبر بكثير من 

مجرد تنازل عن جزيرتين«.

هل يحبس عبد العال؟
الكلام عن ارتــكاب البرلمان ورئيســه أخطاء فادحــة لا ينتهي، ومن 
بين المهاجمين محمد نــور فرحات في »المصري اليوم«: »في مشــهد مثير 
للســخرية والأســى، وافقت اللجنة التشــريعية في مجلس النواب في 
عجالة على معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتبع 
ذلك في اليوم التالي موافقة لجنة الأمن القومي وموافقة المجلس. ولا عزاء 
في ظل برلمان صنعه الأمن لمن يراهنون علــى حجية أحكام القضاء. بات 
واضحــا أن الهدف هو مضايق تيران، التي تتحكــم في خليج العقبة. هل 
المطلوب رفع يد مصر عن الســيطرة على مدخل الخليــج، لهدف لا يعلمه 
أحد حتــى الآن؟ ترددت أقاويل حول دور إســرائيلي مرتقب، وأثبت هنا 
مجموعة من الملاحظات القانونية ردا على المعلومات المغلوطة التي يروج 
لها من يصنعــون الفقه لخدمة الحكام. لنتجاوز عــن مرارة المصريين من 
الممارســات غير المســبوقة في التاريخ البرلماني، لأثبت مــا يلي: أولا: إن 
الحكومــة بإحالتها ما يســمى المعاهدة إلى مجلس النــواب، رغم صدور 
حكم بات مــن مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثلها، قــد انتهكت التزامها 
الدســتوري بتنفيذ الأحكام القضائية )م 100( وارتكبت جريمة الامتناع 
عن تنفيــذ حكم قضائي، إحالــة المعاهدة للبرلمان باطلة واســتهانة غير 
مســبوقة بدولة القانون، وكل ما بُني على الباطل باطل. ثانيا: أن تتذرع 
الحكومة بــأن هناك أحكاما قضائيــة مغايرة صدرت مــن محاكم الأمور 
المســتعجلة، قول مشــن لا يليق بها ولا بوقارها، فهم يعلمون أن محاكم 
الأمور المســتعجلة غير مختصة بالمنازعــات الإدارية، بنصوص صريحة 
في الدســتور، وإنما تلجأ الحكومة إلى هذه الحيل، شــأنها شــأن صغار 
المحامين، لكي تعرقل تنفيــذ الأحكام التي لا ترتضيها. ثالثا: إن ما جهر به 
وتفاخــر رئيس المجلس بأنه لا يعبأ بالأحــكام القضائية، وأنها في نظره 

والعدم سواء، يوقعه تحت طائلة القانون«.

حاكموه
تسبب الاعتراف بسعودية الجزيرتين بمزيد من الهجوم على الرئيس، 
ومن المشــاركين محمد سيف الدولة في »الشــعب«: »لم يترك عبد الفتاح 
السيســي وســيلة لانتهاك الثوابت والمواقف الوطنية، أو لجرح المشاعر 
والكرامة الوطنيــة إلا وارتكبها منــذ أن تولى مقاليد الحكــم، آخرها ما 
يرتكبه الآن مــن محاولة تمرير جريمــة التفريط في تيــران وصنافير، 
والتنازل عــن أرض مصرية لدولة اجنبية، وما ســبقها من دعواته لدمج 
إسرائيل في المنطقة، لمواجهة المخاطر المشتركة، والتحاقه بالحلف العربي 
الأمريكي الإسرائيلي المشترك، الذي دشنه دونالد ترامب في قمة الرياض 
الأخيرة، وما قام به اقتصاديا من الخضوع والاستســام الكامل لشروط 
صنــدوق النقد والبنــك الدوليين، بتعويم الجنيه ورفع الأســعار وإفقار 
المزيد من ملايين المصريــن، والقائمة تطول، ولكننــي أتوقف اليوم عند 
لقائه الســرى بعيدا عن أعين المصريين، مع بنيامين نتنياهو في القاهرة، 
فلقد نقلت عشــرات الصحــف ووكالات الأنباء اليــوم، نقلا عن صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية تقريرا نشــرته يوم 12 يونيو/حزيران 2017 عن 
زيارة سرية إلى القاهرة قام بها نتنياهو في أبريل/نيسان 2016 بصحبة 
إســحاق هرتزوغ زعيم المعارضة الإســرائيلية، وفريق من المستشارين 
والخبراء الأمنيين،  للقاء السيســي في قصر الرئاســة، بذريعة مناقشة 
تنشــيط عملية الســام، ليكون بذلك هو اللقاء السري الثاني، الذي يتم 
كشفه من الصحف الإســرائيلية. وكان اللقاء الأول هو لقاء رباعيا جمع 
السيسي ونتنياهو وجون كيري والملك عبد الله في مدينة العقبة الأردنية 
في يناير/كانون الثاني 2016«. ماذا دار في لقاء القاهرة الســري؟ وماذا 
كان جدول أعماله؟ ولماذا أحيط بالســرية؟ وما هي الاتفاقات والتفاهمات 
التي تمــت بينهما والتي حرصوا على إخفائها عــن الرأي العام المصري؟ 
وهل لهذ اللقاء علاقة باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، التي تم 
بموجبها التنازل عن تيران وصنافير للمملكة، والتى تم توقيعها في شهر 

الزيارة السرية وبالتحديد في 8 أبريل 2016؟«.

صوماً غير مقبول
ومن أشــد الرافضين لتسليم الجزيرتين محمد ســعد عبد اللطيف في 
»البديــل«:  »لعب أمــس مجلس علي عبــد العال المســمى زورا وبهتانا 
بـ»البرلمان« دور سمســار الأعراض، عندما زين اتفاقية تقســيم الحدود 
تمهيدا لتســليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة الســعودية، ضاربا 
عرض الحائط مواد الدســتور وأحكام القضاء الباتــة النهائية القاضية 
بمصرية الجزيرتين. برلمان عبد العال زين تيران وصنافير وســلمهما إلى 
سيد الاتحادية، ووقف المصريون يشــاهدون مراسم التسليم والتسلم، 

عظم الله أجركم في نخوتكم ورجولتكم. مســاء الســبت الأســود الذي 
أعلنــت فيه الحكومة عن اتفاقيــة »العار« العام الماضــي التقيت بنائبين 
ينتميان إلى »دعم مصر«، أحدهما أكد لي أن الاتفاقية لن تمر، »مؤسسات 
الدولــة الحاكمة لن تقبــل بها، ونحن فــي البرلمان ســنتصدى لها«. أما 
صاحبه النائب الآخر فقال »لا تعول كثيرا علــى البرلمان نحن في انتظار 
رأي المؤسســة«. مضيفا »المحاربون القدماء الذين يعرفون ثمن الدم ممن 
التقيتهــم أكدوا لي أن الاتفاقية لن تمر.. البلد لها أصحاب«. ما حدث أمس 
يؤكد أن أصحاب البلد دفنوا رؤوسهم في التراب، وقفوا يتابعون الموقف 
وكأنهم خيالات مآتــة وكأن تراب البلد أرخص من أن يتحركوا لإنقاذه. لا 
صيــام ولا صلاة لمن تخلى عن الأرض، لا صيــام ولا صلاة لمن ترك أرضه 
لتغتصب في وضح النهار، دون أن ينبس ببنت شفة، اللعنات سترافق كل 

جبان شاهد الجريمة واكتفى بـ«مصمصمة الشفاة«.

عار البرلمان
ونبقى مع الهجــوم على البرلمان مع فراج إســماعيل في »المصريون«: 
»كثيرون من الساســة الكبار اعتراضهم ينصب علــى طريقة البرلمان في 
مناقشة الاتفاقية التي اكتست بالتســرع الشديد والسلق، مع أنها قضية 
شــعبية في غاية الأهمية، وكان يجب أن يتابع الشعب الجدل بشأنها حيا 
على الهواء، وأن يســمح للجميع بعرض آرائهــم دون تخوين لطرف، أو 
إســباغ الوطنية على طرف آخر .إدارة الجلســات لم تتم بكياسة وحكمة 
وافتقــدت إلى الرغبة فــي معرفة الحقيقة، حتى قيــل إن الأعضاء الذين 
صوتوا على الاتفاقية وقوفا كما طلــب منهم، لم يقرأوها ولم توزع عليهم 
كثير من المســتندات، أو الوثائق التي تؤيد حجة الرافضين، والمبرر لذلك 
الاستبعاد أنها تهدف إلى إطالة أمد المناقشات وتبديد الوقت. لماذا التسرع 
ولملمة الموضوع باستعجال إذا كانت هناك ثقة كاملة في مستندات ووثائق 
الحكومة، وما الذي منع البرلمان من استدعاء كل الأطراف والاستماع إلى 
دفوعاتهم في شفافية كاملة، وعلى مســمع من الرأي العام. ولماذا تداخل 
الدكتور علي عبدالعال في المناقشات، كأنه محامي الحكومة وليس رئيسا 
لمجلس نواب الشــعب، الذي يراقب الأداء التنفيذي ويحكم على سلامته 
أو عدم ســامته. كان ممكنا أن يقــدم مجلس النواب صــورة نموذجية 
ديمقراطية في مناقشــة الاتفاقية، لكنه رسب في أن يورد الإبل كما يجب، 
وبما يقنع الشــعب ويخفف من أحزانه، ويجفف دموعه ويغســل لوعته 
على فراق جزيرتين، حتى لو أنهما سعوديتان وكانتا مجرد وديعة عنده«.

إسرائيل تحصي غنائمها
»طار بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء الصهيوني إلى اليونان، مؤخراً 
لتدشــن خط الطاقة والغــاز الجديدين، بين التجمــع الصهيوني وأثينا 
ومعهما قبرص.. اللافت على حد رأي خالد ســعيد في »مصر العربية« هو 
احتياطات الغاز في شرق المتوســط، إذ تقدر هذه الاحتياطات بكم هائل 
وكبير، وكأن منطقة شرق المتوسط عائمة على محيط من احتياطات الغاز، 
وهو ما عمدت تل أبيب، بشكل خاص، إلى استغلاله، مستغلة غفلة الدول 
العربية المطلة على شرق المتوسط، فســوريا مهتمة بالاحتراب الداخلي، 
ومحاولة بشار الأســد تثبيت حكمه على حســاب الجماعات والحركات 
الإرهابية التي ترتع في طول أراضيه، في حين يهتم لبنان بالمحاصصة في 
ما بين أحزابه وقواته وجماعاته، وإن ســارت في طريق معارضة التجمع 
الصهيونــي، حول ملف الغاز دون جدوى، فيما تبقى فلســطين محتلة، لا 
حول لها ولا قوة؛ بيد أن مصر تحاول بحدود بحرية يبدو أنه تمت سرقتها 
من قبــل الكيان الصهيوني، خاصة الحقول الغازيــة التي أعلنت عنها تل 
أبيب، غير مرة، لاســيما حقــل  تامار وليفاثان، في وقــت يقع حقل الغاز 
القبرصي أفروديت ضمن الحدود البحرية الإقليمية المصرية. على الجانب 
الآخر، فإن تســليم جزيرتي تيــران وصنافير للســعودية يعني اعتبار 
خليج العقبة، الذي ترغب تل أبيب في تســميته »خليج ســليمان« ممرًا 
دوليًا يتيح للكيان الصهيوني تدشين قناة بحرية موازية لقناة السويس 
المصرية، تمتد من مدينة إيلات الصهيونية )أم الرشراش( المصرية المحتلة 
على البحر الأحمر جنوبًا، إلى مدينة عســقلان الفلســطينية المحتلة على 
البحر المتوســط شمالا. ويشــير الكاتب إلى أن منطقة الجزيرتين زاخرة 
باحتياطات غاز طبيعي كبيرة، فضلًا عن اعتبار خليج تيران ممرًا دوليًا، 

بعد أن كان مصريًا وحسب«.

خذوا حذركم
الغضب المتنامي في مصر ودعوات التظاهر دفع بعض خصوم الاخوان 
لأخذ الحيطة والحــذر منهم، ومن هؤلاء حمدي رزق في »المصري اليوم«: 
»المعارض الحق يغضب لا يحرق، المعارض الوطني عينه وعبادته سلامة 
الوطن أولًا، ويتوقى الفتنة، ويتحسب من حريق لن يبقي ولن يذر، ويقف 
موقفــاً كريماً من وطنه، مــن حقك أن تجهر بالقــول بمصرية الجزيرتين، 
ومن حقك أن يســمع صوتك عالياً أولو الأمر، ولكــن إثارة الاضطرابات، 
والفوضــى، الاحتــراب طريق الخــراب، والبلد مش ناقصة، المشــرحة 
مــش ناقصة، ومن يتبصر المصير عليه أن يتحســب في خطوه، حذار من 
إخوان الشــيطان، الإخوان عدو لكم فاحذروهم. إذا كان بُحَّ صوتنا على 
أهل الُحكم بالمراجعة، فإننا نهمــس في آذان المعارضة بالحكمة، والحكمة 
ضالة المؤمن، ولتســتبطنوا سلامة الوطن أولًا، فإذا استفحل الخلاف كما 
هو كائن، فليكن بينكم من الحكماء من يرشــد مســلك المعارضين، وينقي 
الصف من الإخوان والتابعين، الذين يرومــون حريقاً، راجعوا صفحات 
الإخــوان، وتغريدات المركوبين إخوانياً، لتتبينــوا ماذا يراد بهذا الوطن 
على أرضية الجزيرتــن الزلقة، وليكن في صدر النظام فســحة لاحتمال 
غضبة المعارضــن، طالما استمســكوا بالعروة الوثقى، ســامة الوطن، 

وليكن خلافاً سياسياً راقياً في أســبابه وأساليبه، وطرائقه، ليكن درساً 
وطنياً في إدارة الخلافات الوطنية علــى أرضية وطنية، لا تغادر مصالح 
الوطن العليا، ملايين الطيبين ينظرون إليكم، باعتباركم النخب المؤتمنين. 
الخطاب الوطني الرافــض يختلف تماماً عن الخطــاب الحارق، وقياس 
المســافات بدقة وبصيرة ينجينا من حريق يرومه أعداء الوطن، الإخوان 
ينفخون في نــار الخلاف حتى يصير حريقاً، أبداً لــن يعود الإخوان إلى 
القاهرة راكبين ظهر الجزيرتين، ولن ينطلقوا من شــاطئ تيران ليعبروا 
المضيــق الضيق إلى الشــواطئ المصرية، ولــن يزايدوا علينــا في مزاد 

الوطنية المضروب في الفسطاط الكبير«.

لماذا غير السيسي موقفه؟
قبل حوالى شهرين فهم كثيرون من كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
خلال مؤتمر الشــباب الأخير في مدينة الإســماعيلية، أنه لن يتم تمرير 
الاتفاقيــة، إلا بعد أن يقول القضــاء كلمته. صحيــح أن الرئيس لم يقل 
ذلك نصا، لكن ذلك هو المعنى الــذي فهمه كثيرون، في القاعة التي تحدث 
فيهــا الرئيس، وكان عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق« أحد 
الحاضرين: »يســأل كثيرون ما الذي تغير منذ مقابلة الرئيس السيســي 
للملك ســلمان بن عبدالعزيز في البحر الميت، علــى هامش القمة العربية 
الأخيرة في الأردن أواخر شــهر مارس/آذار الماضي؟ علما أن توترا حادا 
شــاب علاقات البلدين، منذ أواخر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي وحتى 
هذا اللقاء، على خلفية ملفات كثيرة منها المشــكلة الســورية، الأمر الذي 
أدى لوقف الســعودية لإمداداتها البترولية لمصر، حتى عادت بعد يومين 
من لقاء الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان في واشنطن، في توقيت القمة العربية تقريبا، وقبل لقاء 
السيســى مع ترامب في واشنطن أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي. خلال 
الشهرين الماضيين جرت في الأنهار العربية مياه كثيرة جدا. وألقى ترامب 
حجرا ضخما في المياه الراكدة، حينما زار العاصمة الســعودية الرياض، 
وعقد قمة مع رؤســاء الدول العربية والإسلامية، انتهت بحصول أمريكا 
على عقود اقتصادية وعســكرية مع السعودية تقترب من نصف تريليون 
دولار. بعد قمة الرياض بيومين انفجرت الخلافات بشدة ملحوظة بين كل 
من السعودية والإمارات والبحرين، ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة 
أخرى، وتم قطع العلاقات معها، وإغلاق الحــدود الكاملة في خطوة غير 

مسبوقة عربيا«.

تحيا دولة الفساد
الفساد في المحليات وإدارة شــؤون القرى ومقاومة جبل الفساد الذي 
لا ينتهي، أمور اهتم بها عادل نعمان للأســبوع الثالــث على التوالي في 
»الوطن« وفي هذا السياق أشار إلى: »أن من أسباب تعاظم شجرة الفساد 
بقاء مســؤولين على رأس الأجهزة المحلية فاشلين أو أصحاب ذمم خربة، 
ناهيك عن تعيين الســادة اللواءات على رأس هــذه الأجهزة، وكان ذلك 
سبباً رئيســياً في فشــلها، فليس لديهم خبرة في هذا النوع من الأعمال، 
إضافة إلى جهلهم بدهاليزه وأســراره، فليس الانضباط فقط هو العامل 
الرئيســي للنجاح، فهناك ما هو أهم، إلا إذا كانت الدولة تكافئ هؤلاء في 
نهاية خدمتهم. ويستكمل شكواه من سوء المعاملة في إدارات التراخيص 
في وحدات المرور، وضياع الوقت والمال في ترخيص السيارة، الذي يصل 
إلى يومين أو أكثر، وكأن عامل الوقت والجهد لا يعنى الســادة المسؤولين 
من قريــب أو بعيــد، وكان كلامــه مُراً، فمــا زالت إجــراءات تراخيص 
السيارات، كما هي منذ أكثر من خمســن عاماً حين وعينا على الدنيا، من 
ملف وبصمة وشــهادة مخالفات وفحص وغيرها كثيــر، وكل خطوة من 
هذه الخطوات لا يفوتك سداد المعلوم وإلا ســتقف معاملاتك، دون إبداء 
الأســباب. هل رأيت في بلاد تركب الأفيال أن ملف الســيارات ينتقل من 
إدارة مرور إلى أخرى في ســنوات عدة؟ ســيدي، نحن في إدارات المرور 
نباع ونُشترى عينى عينك، ويتعامل معنا الموظفون على أننا زبائن، وتتم 
المحاســبة بينهم في نهاية اليوم، كل زبون بتسعيرته، هكذا قال صاحبنا، 
وهو محق تماماً، وأنا شــاهد حي على ذلك في مرور أكتوبر، كنت وما زلت 
أحــد ضحاياه كل عام لمــرة أو مرتين، وأنا على يقــن أن هناك من يعطل 
تطوير الأداء بالأساليب العلمية الحديثة المستخدمة في دول العالم، لأنه 

يغلق باب الفساد والرشوة، وهو هدف رئيسى لهؤلاء«.

الهدم أولى أم الغرامة؟
»هل مــن الأفضل إزالة الأبــراج المخالفة وإهدار عشــرات الملايين من 
الجنيهات؟ أم اســتغلال الأبراج وتحصيل غرامات رادعة من الملاك تثري 
خزينة الدولة؟ سؤال وجهه حجاج الحســيني في »الأهرام«  إلى رئيس 
الحكومة ووزير التنمية المحلية بمناســبة الإعــداد لتفجير أبراج منطقة 
»الواســطي« على نهر النيل، في مدينة أســيوط خلال أيام، هذه الأبراج، 
تكلفــت ملايين الجنيهات، بالإضافــة إلى تكلفة التفجيــر التي تصل إلى 
مليوني جنيه، كل هذه الاســتثمارات والملايين يمكن الاســتفادة منها من 
خلال تقنينها، خاصة أن أحد المحافظين الســابقين عرض تسوية من هذا 
النوع، ثم توقفت التســوية.  ظاهرة الأبراج المخالفــة تمثل جريمة، على 
مدى ســنوات طويلة، وســط حالة من صمت أجهزة المحليات والزراعة 
والــري والحكومات المتعاقبة وعجــز القانون، الذي يســمح للمخالفين 
بالبناء، باعتبار أن مخالفة المباني »جنحة« وليســت »جناية«، وتستمر 
»الرذيلة« حتى وقعت »الفأس في الــرأس«، وظهرت أزمة برج الأزاريطة 
»المائل« في الإسكندرية، لينكشف المستور، وتقرر »الكحولة« في تحقيقات 
النيابة أن المســؤولين عن البرج مجموعة من المسؤولين في الحى تقاضوا 
رشاوى للسماح بالبناء، ومالك البرج الذي يشترى أي »كحول« لتحرير 
عقد شراء أرض البرج، واستخراج رخصة البناء باسمه حتى يكون المالك 
الحقيقى في أمان ويتحمل »الكحول« كل المسؤوليات القانونية، في حالة 

وقوع الكارثة وانهيار البرج 
أبراج »الرذيلة« جناية بكل المقاييس، تحتاج إلى صدور تشريع جديد 
وســريع لتغليظ عقوبة الحبس في أعمال البناء بدون ترخيص، لكل من 
يخالف وكل مسؤول في أجهزة المحليات على حد سواء، لأنه في كل ساعة 

تأخير يتم ارتكاب آلاف الخطايا وبناء الأبراج«.

ترامب والبقرة الحلوب 
نتحول نحو الأزمة الخليجية ومحمد المنشاوي في »الشروق«: »ترامب 
ذكر سابقا أن »السعودية بقرة حلوب تدر ذهبا ودولارات، بحسب الطلب 

الأمريكي، ومتــى جفت وتوقفت عن منحنا الــدولارات والذهب عند ذلك 
نأمــر بذبحها أو نطلب من غيرنا ذبحها«، وذلــك إبان حملته الانتخابية. 
كذلك قــال ترامب لمحطــة »فوكس« الإخباريــة أن تقريــر لجنة تحقيق 
11 ســبتمبر/أيلول يُظهر أن الســعودية لعبت دورا مهمــا في الهجمات 
الإرهابية، إلا أننا هاجمنا العراق، ونحن كنا نعلم أنهم ليســوا من أسقط 
مركز التجارة العالمي«. وعلى الرغم مما ســبق، فقد جاء محمد بن سلمان 
زائرا للبيت الأبيض، وأُحســن استقباله. وخلال اللقاء عرض بن سلمان 
علــى ترامب برنامج رؤيــة الســعودية 2030، كذلك امتدح بن ســلمان 
سياسات ترامب العنصرية تجاه المسلمين، التي رأى أنها ضرورية لحماية 
الأمريكيين. ثم جاءت زيارة الرياض التي صاحبتها حالة غير مسبوقة من 
الاحتفالات الهستيرية. وتباهت القيادة السعودية بعقد صفقات تجارية 
وعقود مشتريات عســكرية، تتخطى قيمتها مبلغ 400 مليار دولار. ومنح 
بن ســلمان ترامب كل ما يريد، ولــم يتحدث أو يُثِر مع ترامب أي شــيء 
بخصوص قانون »العدالة في مواجهة رعاة النشــاط الإرهابي« المعروف 
اختصارا باســم »جاســتا«، وهو قانــون اعتمده الكونغــرس بأغلبية 
تقترب من الإجماع، بين أعضاء الحزبــن الجمهوري والديمقراطي داخل 
المجلســن، مجلس النواب ومجلس الشــيوخ. ويؤيده الرئيس ترامب، 
وأقره الكونغرس وأصبح قانونا في نهايات شهر سبتمبر/أيلول الماضي. 
ومن خــال القانون يمكن توجيــه الاتهام للمملكة الســعودية وأعضاء 
أســرتها الحاكمة بالضلوع بصورة مباشرة وغير مباشرة في هجمات 11 
سبتمبر الإرهابية، التي وقعت عام 2001 وراح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة 
آلاف أمريكي. وســمح القانون لعائلات الضحايا برفع عشــرات القضايا 
ضد الحكومة السعودية مطالبة بتعويضات عن دورها المزعوم في أحداث 

11 سبتمبر«.

الحكومة فشلت
في الاختبار

»الحملــة الإعلانية التي انطلقــت مع بداية رمضان حــول »الحق في 
المعرفة« كلمــة حق أريد بها باطــل.. فهي حملة كما يشــير مجدي حلمي 
مدير تحرير »الوفد« ممولة من الحكومــة حول إنجازاتها التي تعتقد أنها 
حققتها، وهــي إنجازات لا تحتاج إلى حملات إعلانية مدفوعة الأجر، لكن 
تحتاج من الإعلام بمختلف أشــكاله، الذي اصبــح الآن موالياً للحكومة، 
ولا يوجــد إلا صوت واحد لهــا، أن يركز على إنجــازات في مجال الطرق 
والكهرباء والإسكان، وهو ما تناولته الحملة حتى الآن، ولجوء الحكومة 
إلى إعلانات مدفوعة الأجر للترويج عن مشاريعها، يعني أن رسالتها عبر 
الإعــام الموالي لها لم تصل، أو أن الناس عــادت إلى حالة عدم الثقة، في 
ما تعلنه الحكومة مــن إنجازات حققتها، والأهــم أن الحملة ابتعدت عن 
جوهر الحق وهو أن الناس يجب أن تعرف كل شــيء، وكيف تدار الأمور 
في هــذه الدولة؟ ومن يصنع القــرار فيها؟ ولمصلحة مــن يصدر القرار؟ 
وأن المســؤولين في الدولة يجب أن يكونوا قدوة في المصارحة والمكاشفة 
للناس، وأن يتقبلوا النقد مهما كان قاســيا. فحق المعرفة يسقط الخطوط 
الحمــراء الموضوعة على السياســات العامة للدولة، أو إســباغ حصانة 

لمسؤول أو مؤسسة أو سلطة من النقد«.

فرصة للدعاء 
»بدأت الليالي العشــر الأخيرة من رمضان، التي هي فرصة عظيمة كما 
يشير عبد الرحمن ســعد في »الأهرام«  لمن وفقه الله فيها، وقد كان النبي 
صلى الله عليه وســلم قدوة لنا في التعامل معهــا، إذ كان يجتهد بالعمل 
فيها أكثر مما يجتهد في غيرها عن عائشــة، رضي الله عنها، قالت: »كَانَ 
مَ، يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ، صَلَّ رَسُولُ اللَّ
 ، بِيُّ فِي غَيْرِهِ«. )رواه مســلم وعنها أيضا، رضي الله عنها، قالت: كَانَ النَّ
مَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَــدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ صَلَّ
أَهْلَــهُ«، رواه البخاري ومســلم. قال العلماء إن هذا شــامل للاجتهاد في 
جميع أنــواع العبادة من صلاة وذكر وقرآن وصدقــة واعتكاف وغيرها، 
وقد كان النبي صلى الله عليه وســلم يعتكف فيها، ويلزم المسجد للتفرغ 
للطاعة قال تعالى: »وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ«)البقرة: 
187(. وقــال القرطبي: أجمــع العلماء على أن الاعتــكاف لا يكون إلا في 
مَ،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ، صَلَّ بِيَّ المسجد. وروت عائشة، رضي الله عنها، أن النَّ
هُ« رواه البخاري.  اهُ اللَّ ى تَوَفَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْــرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّ
وروى البخاري في صحيحه، عن أبي هريــرة، رضي الله عنه، أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الذي قُبض فيه عشرين يوماً، ومن 
بركتهــا أن القرآن أُنْزِل فيها، ووصفها، ســبحانه، بأنها يُفرق فيها كل أمر 
حكيــم، أي: يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكَتَبَــة ما هو كائن من أمر الله 
في تلك الســنة من الأرزاق والآجال والخير والشر، وغير ذلك من كل أمر 

حكيم من أوامر الله«.

إباحة زواج المتعة خيانة
أكــد الإمام الأكبر أن الأزهر الشــريف يرفض كل الفتــاوى التي تقول 
بإباحة زواج المتعة، داعيًا مَن يفتي بذلك أن يتقي الله في دينه وفي بنات 
المسلمين؛ لأن علماء أهل السنة يشــترطون في ركن »الصيغة« مِن بين ما 
يشترطون: أن تكون مؤبدة، فإذا اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج 
مؤقت، أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل، والمؤقت على قســمين: ما ذكر 
فيه لفظ يدل على التزويج كأن يقول لها: تزوجتك على ثلاثة أشهر أو ستة 
أشهر، ويكون ذلك أمام شاهدين فتقبل، أو يكون بلفظ المتعة، سواء قدرت 
فيها مدة أو لا، حضره شــهود أو لا، كأن يقول: أتمتــع بك مدة كذا فتقبل، 
وهذا هو زواج المتعة، والعقد باطل بإجماع أهل السنة في الحالتين. وتابع 
الإمام الأكبر وفقاً لـ«الوفد«: »ولكن الشــيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، 
وأباحوا نــكاح المتعة والزواج المؤقــت، وقد ذهبوا مذهبهــم هذا اتباعا 
لروايــات عندهم وفهما خاصــا بهم لبعض نصوص القــرآن، لكن علماء 
الســنة فندوا كلامهم ونقضــوه، وهنا يقول الدكتور علي حســب الله - 
ا عليهم: إذا أردتم أن تبرروا لمذهبكم فابتعدوا عن القرآن؛  رحمه الله- ردًّ
لأن القــرآن ليس لكم فيه كلمــة واحدة، تدل على أن هــذا الزواج مباح، 
وبالتالي فإن الزواج المؤقت ونكاح المتعة عقدان باطلان عند أهل الســنة؛ 
لأن حكمة الزواج، التــي ذكرها القرآن هي »الســكن والمودة والرحمة«، 
والزواج المؤقت ينتهي بانتهاء المدة فأين السكن فيه؟ ولذلك يقول الشيخ 
شــلتوت عن زواج المتعة: »إن الشــريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في 
السنة الواحدة أحد عشــر رجلًا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن 
من النساء دون تحميله شــيئا من تبعات الزواج؛ أن شريعة تبيح هذا لا 

يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين«.

مستقبل النظام على المحك وخطة تسليم الجزيرتين بإشراف نتنياهو وترحيب ترامب 

السيسي ينتهك الثوابت ويجرح المشاعر والكرامة الوطنية والبرلمان يستهين بدولة القانون
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

 
بعد موافقة البرلمان على اتفاقية ترســيم الحدود والإقرار بتســليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تشير الشواهد على الأرض، 

إلى أن السلطة الحاكمة تحفر قبرها بيديها.
 وعلى الرغم من عشــرات القرارات التي اتخذها الرئيس السيســي، وتسببت في تهاوي شعبيته، إلا أن استعداده لتسليم الجزيرتين 
للســعودية، يعد بحســب رأي قطاع كبير من رموز القوى الوطنية والمحللين، إيذاناً بإسدال الستار على مستقبله السياسي، تحت وطأة 
الســخط الشــعبي على سياساته. وعلى الرغم من تعدد مراكز الاســتقصاء والجهات البحثية المعنية بقياس وجهات نظر المواطنين في 
القضايــا الكبرى، إلا النظام لم يهتم بالمعارضة الواســعة للتنازل عن الجزيرتين، التــي تنذر بحالة من الاحتراب لا يمكن بأي حال التنبؤ 

بنتائجها.
وقــد تعاظمت في الصحف المصريــة الصادرة أمس الجمعة 16 يونيو/حزيران روح المعارضة للنظــام، والتنديد بالبرلمان. فيما ذهب 
كتاب للاســتدلال باعترافات قادة عســكريين وذكرياتهم مع الجزيرتين، وفي هذا السياق في كتابه »حروب مصر المعاصرة من أوراق 
قائد ميداني«، قال الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني في حرب أكتوبر/تشــرين الأول وقائد منطقة شــرم الشــيخ خلال حرب 
يونيو 1967، وأحد أصحاب الأرض الأوئل: »صدرت لي أوامر شــخصية من المشــير عبد الحكيم عامر لاســتطلاع جزيرة تيران، ووضع 
دوريــة فيهــا للإنقاذ والمراقبة. تم تعيين دوريــة ثابتة بقيادة ضابط، وتم نقلهــا بطائرة هليكوبتر واحتلت مواقعها، ومعها تكديســات 
إدارية )طعام/مياه/ذخيرة(. وأضاف: لما صدر لي أمر الانســحاب لم أســتطع إنقاذهم لعدم وصول طائرة الهليكوبتر من يوم 4 يونيو 
1967، ولم يستطع أي من لنشات البحرية وحتى قوارب الصيد الاقتراب منهم والوصول إلى شاطئ الجزيرة. وأخطرت القيادة العامة 
بفشل مجهود إنقاذهم وإعادتهم، وللأسف وقعوا جميعا في الأسر، بعد انسحاب قواتي من المنطقة، رغم أنني علمت أن القيادة العامة 
أخطرت الســلطات الســعودية لنقلهم قبل وصول الإســرائيليين إليهم«. أمــا اللافت في الأمر فيتمثل في أن ثمــة علاقة بين وقت الدفع 
بالقضية للبرلمان وحملة تشــويه قطر بمباركة ســعودية إماراتية، ويصل عنصر التشويق لذروته حينما تكشف التقارير عن أن نتنياهو 

كان أقرب مما نظن عند إعداد الوجبة المسمومة وإلى التفاصيل: 
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رماد بلا عنقاء 
كم مــن الشــجاعة والوعــي بالواقــع والمناعة ضد 
النرجســية العمياء يحتاج المثقف العربي، أو من نطلق 
عليه هذه الصفة، كي يعترف بأنه يرقص مع ظله، وأن 
المونولــوج الذي تورط بــه لا أحد يصغي إليه ســواه؟ 
فثمة لحظات في حياتنا تتحول إلى اختبار عسير لفرز 
الوهــم عن الحقيقــة كما هي. ومنذ بضعــة أعوام على 
الأقل والمثقف رهينة هذا الاختبار الذي يحاول التهرب 
منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا لإدراكه أن هناك طلاقا 
بائنــا بينونة كبرى، قد حدث بينــه وبين الدور المنوط 

به، منذ لثغ بالحرف الأول.
ولأن هذا الشــجن المزمــن في عداد المســكوت عنه، 
فــإن التواطؤ الصامــت والخداع المتبــادل بلغ ذروته، 
وأصبح بديلا للواقع، ذلك لأن المثقف هو آخر من يعلم 
بما يجــري لبلاده وشــعبه، ويصحو من النوم شــأن 
جيرانــه وكل الناس الأقل ادعــاء بالمعرفة، على أخبار 
لا فرق فيهــا بين النشــرة الجوية ومنســوب الحرارة 
والبــرودة وحركــة الرياح، وحــرب أهليــة أو مواقف 
سياسية أو حراكات شعبية، لهذا يسارع قدر الإمكان 
إلى اللحاق بها، ســواء بالامتطاء، أو بالزعم بأنه كان 
زرقاء اليمامة التي رأت مــا لم يبصره الآخرون، وتبدأ 
رحلــة التأويــل والتقــــــويل لنصوص لعــب الحدس 
فيها دور البطولــة، والحقيقة أنه أقــل من كومبارس، 
لأن لغتنــا العربية هــذه الإمبراطــــــورية المترامية من 
المجازات والاســتعارات، تتيح لمن يشــاء أن يزعم بأنه 
حين كتب عــن أنثى بهاجس ذكوري محض كان يعني 
الأرض، وأن  يذهــب في الادعاء إلى ما هو أبعد فيقول 
مثــا أن ســطرا كتبه عــن انفجــار الغيظ المكتــوم كان 

نبوءة بثورة.
كــم من الشــجاعة يحتاج المثقف الــذي لا يزال على 
قيد الوعــي والآدمية والافتــراق مع القطعنــة وثقافة 
الامتثــال، كي يعترف بأنه ينفق ثلاثة أرباع طاقته كي 
يتجنب الربع الذي هو جحــر الأفعى، أو عش الدبابير 
كمــا يقــال. وحين اضطــر الكاتــب الراحل يوســـــف 
إدريس إلى القول بأن كل ما هو ممنــــــوح من حريات 
في العالم العربي لا يكفي كاتبا واحدا، كان على وعي 
بالحيلــة التي يلوذ بهــا المثقف على إحــدى طريقتين، 
طريقة الببغاء بحيث يردد الصدى، أو طريقة الحرباء 
التــي تغيّر لون جلدها طلبا للنجــــــاة، لأنها بالتماهي 
مــع محيطهــا وإيهــام الآخر بأنهــا جزء منــه تتجنب 

الخطر.
في رواية »ثرثرة فوق النيل« يسأل أحد الشخوص 
الذين انتقاهم نجيب محفوظ بدراية وحصافة، ليمثلوا 
شــرائح المجتمع كلها... متى ستحل هذه القضية التي 
يســمونها الشرق الأوســط، فيجيبه صاحبه المخمور: 
عندما ينشر في الصحف أنها حلت. وشخوص نجيب 
العدميــون واللامنتمون، بــدءا من الكاتــب الذي خلع 
ضميــره كحذاء ضيق، مرورا بالفنــان المبتذل الباحث 
عن كل ما يوقظ  الغرائز، وليس انتهاء بزوجة تحترف 
الخيانة، لم يعودوا محشورين بإرادتهم داخل عوامة، 
إنهم الآن على اليابســة أيضا، وفــي كل مكان من هذه 
التضاريــس المســتباحة، والجغرافيــا التــي أصبحت 
مطلّقة التاريخ، بعد أن ضبطت متلبسة بعُريها، وأكلت 
حتــى التخمة عندما جاعت بثدييها، لهذا فهي ليســت 

حرة إلا باختيار زبائنها. 
ذات مــأزق تاريخــي كهــذا قــال، جدنا المــؤرخ ابن 
الاثير، إنه تمنى لو أن أمه لم تلده، وردد ذلك ابن أياس 
أيضــا وهو يرى الجياع ينهشــون لحــم بغلة القاضي 
نيئا، والأمهات وهن يعجزن عن صد الكلاب عن لحوم 
أطفالهــن فــي المهود، التــي تحالف فيها الســوس مع 
الجوع لإنجــاز فضيحة يعف عنها ابــن آوى، لكن ابن 

آدم تأقلم معها وأورثها لأحفاد أحفاده.
المثقــف أو من يظن نفســه كذلك تبعــا لمقولة الأعور 
في بلــد العميــان، كما في روايــة ويلز الشــهيرة آخر 
من يعلــم بأنه يلعب الكرة أمام المرايا، بلا شــبكة وبلا 
حكم، والأهداف التي يفرح بتســجيلها هي في مرماه، 
إنــه دون كيشــوت لكــن بــأداة أخــرى غير الســيف، 
وإزاء عــدو آخــر غيــر طاحونــة الهــواء، ويبــدو أنــه 
صدق نفســه عندما كانت واجهات الإعلام تفطن إليه 
كجــزء من إكسســواراتها، وظن أنه فاعــل أو مفعول 
لأجلــه، والحقيقة أنــه مفعول به منصــوب ومصلوب 
بألف فتحة وألف مســمار. والعاجز عن تغيير أبســط 
التفاصيــل فــي محيطــه الاجتماعي المحــدود، والذي 
يخلع الثقافة كما لو أنها قبعة أو وشــاح، عندما تأزف 
لحظة الاختبار، لن يكون بمقدوره تغيير مسار بعوضة 

تطن حول صدغيه.
إن هنــاك مــا تجــاوز الزبى بكثيــر في هــذا الوقت 
الرمــادي غير الموعود بــأي عنقاء، وما تجــاوز الزبى 
ليــس المــاء بــل الدم، حيــث ما من نشــرة أخبــار على 
مــدار الســاعة لا يتدلى منهــا أربعون أو خمســون أو 
مئة إنســان بلا اســماء، فهم مجرد قتلــى، وهناك من 
يســقطون ســهوا مــن العالقــن بالجغرافيــا المحتلة، 
والتاريخ الذي يواصل الشــخير فــي قيلولته الطويلة 
التــي تبدو بــا نهاية، فأي رياضيــات أو لوغاريتمات 
ثقافية تلــك التي تجعل حاصل ضرب عشــرين كتابا 
لمؤلف واحد بصفر لتكون الحصيلة صفرا، وقد سبقنا 
ذلــك البدوي الذي جاء يجرح وجــه المدينة، كما تقول 
الناقدة خالدة سعيد، وهو محمد الماغوط حين افتضح 
المقايضة القومية التي تم بموجبها تسليم صقر قريش 
مقابل شاحنة قمح. فهل يظفر هذا المثقف الفائض عن 
حاجة بلاده وقومــه بفضيلة الاعتراف بما اقترف من 

أوهام حين استبدل سيف دون كيشوت بالقلم.

٭ كاتب أردني

سوسيولوجي العالم العربي: 

سطوة الطقوس التقليدية على »جمالية« الكتابة السوسيولوجية
■ يشير الطاهر لبيب، في سياق شهادته 
المنطقة  العلوم الاجتماعية في  حول مشــهد 
العربية، إلى أن هذا المشهد قاتم، ثقيل الظل، 
إذا قُرئ ظُنَّ أن مجتمعاتنا ليســت إلا نسيج 
محن وشــقاء، لا وجود فيها لناس يبدعون 
ويحبون ويفرحون ويأملــون، أو يرف لهم 
وجدان لجمــال الكون. لــكأن علم الاجتماع 
العربي كآبة أو لا يكــون. فصورة المرأة مثلًا 
في بحوثنا العربيــة، لا تكون، إلا مضطهدة، 
معنّفــة، محرومة، معطّلــة، مطلّقة. وصورة 
الشــباب غالباً ما تكون مائعة، تنهش »قيمنا 
الخالدة«. ويعزو لبيب سبب هذا الكآبة إلى 
نشأة علم الاجتماع العربي، إذ غالباً ما ربط 
بين المعرفة السوســيولوجية وخدمة الدولة 
أو الأمة، وبذلك ارتبط نشوء عالم الاجتماع 
العربــي بكونه »حلال مشــاكل«، يُطلَب منه 
الإفتاء في كل شــيء وحل المشكلات التقنية 

التي تعاني منها الدولة عوض انتقادها.
الكتابــة  شــهوة  غيــاب  حالــة 
بهــا  يشــعر  أخــذ  السوســيولوجية، 
سوســيولوجي الغزل العربي منذ ســنوات 
عديدة، فــي ظل ســطوة المنهــج التقليدي 
وطقوســه، على حســاب »جماليــة العلوم 
الاجتماعيــة« على حــد تعبير لبيــب، التي 
يعنــي بهــا الانتقال مــن المادة الخــام إلى 

التأويل، فإلــى الخطاب على الخطاب، وبالتالي اتســاع 
المجــال للمجــاز، واتســاع العبــارة للكتابــة. لكن هذه 
الظروف لم تتغير كثيراً على ما يظهر، مع انطلاقة موجات 
الانتفاضات العربيــة، التي أخذت على حــن غرة أغلب 
الباحثين المتخصصين فــي العلوم الاجتماعية. صحيح أن 
هذه المفاجأة شملت كافة الحقول البحثية الأخرى، بيد أن 
هذا الذهول/الاحراج كان مضاعفاً لدى السوسيولوجيين. 
فهم من ناحية كانوا شــهوداً علــى احتجاجات اجتماعية 
واســعة لم تعهدها بلدانهم منذ عقود طويلة، ومن ناحية 
أخــرى كانت شــبكات المحتجين وواقعهــم الاجتماعي لا 
تتوافق مع العــدة السوســيولوجية التقليدية، المتهالكة 
والمليئة بالكليشــيهات لعدد من هؤلاء الباحثين. إذ اندفع 
الملايين من الناس، صغاراً وكباراً، إلى الشــوارع مطالبين 
بحقوقهم الدســتورية والحريات المدنيــة. وبالتالي بقي 
الســؤال حول من هم هؤلاء الناس؟ وما هــي اللغة التي 
يتحدثونها؟ والأغاني التي يسمعونها؟ والحيز الحضري 
الذي عاشوا فيه؟ دون أي إجابات واضحة من قبل غالبية 
سوسيولوجي المشرق العربي، خاصة أن الكثير منهم بقوا 
في السنوات السابقة للثورة بعيدين عن محاولة الاشتباك 
مع المقاربات الجديدة حول »الاقتصــاد المكاني« الجديد، 
اليومية في مدن  والدراســات الأثنوغرافية حول الحياة 
المشرق العربي. وكمثال يمكن أن نقارن هنا بين الدراسات 
التي أعدها عدد من السوســيولوجيين المصريين المحليين، 
والدراســات التي أنجزها بعض الباحثــن الغربيين، أو 
حتى المحليين ممن درســوا في الجامعــات الغربية )منى 
أباظة، سلوى إسماعيل ( في مدرسة الدراسات الحضرية 
في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أو غيرها من الجامعات 
الغربية. صحيــح أنه لا يمكــن المقارنة بــن الإمكانيات 
المتوافرة في كلتــا التجربتين، مع ذلك فــإن ما يُلحظ هو 
أن العديد من الباحثين السوســيولوجيين المحليين ظلوا 

بعيدين حتى على مســتوى الاطلاع على هذه الدراسات. 
كما يمكن أن نقارن في السياق ذاته، بين المقاربة التقليدية 
للاحتجاجات التي شــهدتها المدن المصرية في الســنوات 
التي ســبقت أحداث ميدان التحريــر، والتي ركزت على 
قراءة بعض الحــركات الاحتجاجية، مثــل حركة كفاية، 
وبين مفهوم »الزحف الهادئ للمعتاد« الذي طرحه آصف 
بيات في سياق دراســته لمدينتي القاهرة وطهران، الذي 
وســع من خلاله مفهوم الاحتجاج اليومي ليشــمل حياة 
النــاس اليومية، عوض قصره على حــركات أو جماعات 
مهنيــة معينة. وعلــى كل الأحوال، دفع العجز الســابق 

العديد من الباحثين السوســيولوجيين العرب إلى 
محاولة اســتدراك هذه الهوة، من خلال 

تقديم فهم سوســيولوجي للانتفاضات 
العربية، مع ذلك فإن مــا يلحظ في هذا 

الشــأن أن العديد مــن الفرضيــات التي 
الباحثون، لم تخرج عما هو  تبناها هؤلاء 

دارج من تفســيرات باتت كلاســيكية في شرح 
توسع مدى الانتفاضات. 

ويمكــن أن نشــير هنــا إلى دراســة 
كاظم  خالد  المصــري  السوســيولوجي 

أبــو دوح »سوســيولوجيا الثورات 
العربية والأســئلة الجديــدة« التي 

يرى فيها أن من وجه الثورات العربية 
هــم »مجموعات مــن شــباب الطبقة 

الوســطى الجديدة في المجتمع العربي، 
شباب يحوز أرصدة عالية من رأس المال 

الثقافي، وأدوات الميديا الاجتماعية الجديدة 
)يوتيوب، تويتر، وفيســبوك، والمدونات(، مكنته 

هــذه الأرصدة من اســتخدام هذه الوســائل والأدوات 
في التعبئــة الثوريــة«. في حــن يبين كل من ســتيفن 
هايدمان وراينادو ليندرز في دراستهما »الحشد الشعبي 

في ســوريا: الفرصــة والتهديــد، وشــبكات المنتفضين 
الاجتماعيين« - التي حاولا من خلالها دراســة أســباب 
وأشــكال الحشــد والفعل الجمعي في مدينة درعا، التي 
انطلقت منها الانتفاضة السورية- عدم كفاية التفسيرات 
السابقة )الشباب وفيسبوك( في تفسير تعبئة الناشطين 
وانتشــار موجة الانتفاضات العربية. إذ تكشف بدايات 
الحراك في درعا أن توســع شــبكات المنتفضــن لا تعود 
إلــى دور الميديا الجديــدة، بل يعود الفضل في الحشــد 
وجمع المنتفضين إلى دور الشبكات الاجتماعية التقليدية 
)العشــائرية(، وشــبكات العمالــة 
المهاجرة فــي الخليــج أو لبنان، 
العابــرة  والارتباطــات 
وانتشــار  للحدود، 
التــي  الممارســات 
عــادة  توصــف 
 . » ميــة ا جر لإ با «
يبدو  ولذلــك 
لنــا من خلال 
بين  المقارنــة 
بتــن  ر لمقا ا
أن  السابقتين 

السوسيولوجي 
يمارس  بقي  العربي 
أن  دون  مــن  وظيفتــه 
تذكر  متعــة  بــأي  يُشــعرنا 
علــى مســتوى إعــادة التفكيــر 
بالاجتماعــي بوصفــه مفعما بالحياة 
والتأويــات الجديدة، إذ بقيت دراســاته 
تمتثــل لما هــو ســائد من شــروط الانتســاب 
وطقوســه، والإخلاص إلى المناهــج التقليدية، هذا الأمر 

ســاهم في أن يكون العديد من الكتابات السوسيولوجية 
العربية )خاصة المشــرقية( بعيدة على مســتوى تثوير 
فهم الواقع المحلي، والاشــتباك مع النظريات الجديدة في 
حقل العلــوم الاجتماعية، لا بل ومملة فــي مرات كثيرة. 
وربما لفهم أدق لهذا الاضطراب الذي يعانيه حقل العلوم 
الاجتماعية في المنطقة العربية، أو لشــكل هذا الاشــتباك 
وحجمه مع التحيزات المعرفيــة الجديدة في حقل العلوم 
الاجتماعيــة، يمكن الرجــوع إلى كتــاب »البحث العربي 
ومجتمع المعرفــة: رؤية نقدية جديــدة« والذي أعده كل 
من ساري حنفي )أستاذ علم الاجتـــــــماع في الجامعة 
الأمريكية، بيروت(، وريغاس أرفانيتس )باحث في المركز 
الفرنسي من أجل التطوير(، الذي سعى إلى تحديد حجم 
إنتاج العلــوم الاجتماعية ومكانها عبر معاينة دراســات 

حالة ملموسة.
من بين الحالات التي درســها الباحثــان، حالة مجلة 
»إضافــات« التــي تصدر عــن الجمعية العربيــة للعلوم 
الاجتماعية، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية. 
إذ يرى الباحثان أن دراســة أوضاع المجلات توفر مرصداً 
ممتازاً عن حالــة الجماعة العلمية، ولذلــك فقد ارتأيا أن 
يقوما بعمل تقييم لكل أعداد مجلة »إضافات« التي صدرت 
منذ عام 2008 حتى عام 2012، بالنظر إلى بعض المتغيرات 
المتعلقة بالكتّاب وطبيعة المواضيع المتداولة والمراجع التي 

استخدمت في المقالات المنشورة.
من بين العلامات السوسيولوجية التي تظهرها نتائج 
التحليــل، أن هناك ثلاثــة أقطار مغاربيــة كان لها الحظ 
الأوفر في النشــر، وهي تونس )18 في المئة( والمغرب )20 
في المئــة( والجزائر )15 في المئة(. ويمكــن أن يعزى هذا 
النشــاط المغاربي إلــى عاملين: العامــل الأول هو جودة 
التعليــم الجامعي في العلوم الاجتماعية في هذه البلدان، 
مقارنة بالجامعات الوطنية في المشرق. والعامل الثاني هو 
الاستعمال الأكـــــثر توازناً للمراجع العربية والأجنبية. 
وأما فيما يتعلق بالتعــاون العلمي بين الباحثين في كتابة 
المقالات، فقد أظهرت الدراسة قلة هذه المشاركة، إذ أن هناك 

94 في المئة من المقالات مكتوبة من قبل مؤلف واحد. 
وحول طبيعــة البحوث التــي بنيت عليهــا المقالات، 
يلاحظ الباحثــان أن هناك فقط 29 في المئــة من المقالات 
مبنيــة على بحوث ميدانية، بينمــا كان ما يماثلها مقالات 
مبنية على قراءات )30 في المئــة(، والباقي )40 في المئة( 
هي مقالات نقاشــية، أي أن 70 في المئة من هذه المقالات لا 

يقوم على قراءات أثنوغرافية مباشرة.
وفي دراسة أخرى حول »البحوث الاجتماعية واللغة: 
هل هناك إزاحة للغة العربيــة؟« يبين الباحثان من خلال 
استبيان اســتهدف 165 شــخصاً، نصفهم تقريباً حاصل 
على شــهادة الماجســتير، والنصف الآخر حائز شــهادة 
الدكتــوراه، أن الطالب الــذي أتقن اللغــة الأجنبية من 
خلال التعليم المــزدوج بالعربية والأجنبية في المرحلتين، 
الثانويــة أو الجامعية، يســتطيع أن يســتخدم المراجع 
العلمية بشــكل أكثر توازناً من أولئــك الذين تعلموا بلغة 
واحدة. إذ تبــن مثلًا من خــال التحقق من اســتخدام 
المراجع في الأطروحات والمذكرات لبعض المستجوبين، أن 
البعض منهم لم يكونوا قادرين على فهم المراجع الأجنبية 
المســتخدمة، ما يعني عدم اســتقبال للأدبيات والمراجع 

العلمية بشكل جيد.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

شارع البرزوية في دمشق

■ بوريــس باهــور قضى 80 عامــاً وهو 
»ترييســتي«  الممزّقــة  مدينتــه  عــن  يكتــب 
)شــمال إيطاليــا(، ولغاية اليــوم، لم يتخلّ 
عنهــا، رغــم تقدّمه فــي العمر، مــازال يصرّ 
على التّسكع فيها، ومشاهدتها وهي تتغيّر. 
»أخرج للمشــي في الصّبــاح، وبعد الغداء. 
ثم أرجــع للبيت للكتابة« يخبرنــا. بعد أربع 
عشــرة روايــة، آخرهــا »ســوق أوبــردان« 
)2006(، والكتــب النّقديــة والبحثية، تفرّغ 
بوريــس باهــور (1913( أخيــراً لمشــروعه 
الختامي. »أكتب حالياً ما يُشــبه المذكّرات، 
أو لنسميه كرّاسة حميمة. كلّ يوم أكتب من 
خمسة أسطر إلى عشرة أسطر. وهذا كافٍ. 
يهمّني أن أدّون أهمّ ما حصل، وليس كلّ ما 

حصل«. 
هــو الرّوائــي الأكبــر ســنّاً، فــي العالم، 
عاصر الحربين الكونيتين، وشاهد تحوّلات 
أوروبــا ومــا حولها، فــي القرن العشــرين 
وبداية القــرن الحالي. وُلد نمســاوياً )أيام 
الأمبراطوريــة النّمســاوية المجريــة، أو مــا 
يُطلــق عليهــا المملكــة الهايســبورغية(، ثم 
صار عــام 1918 إيطاليــاً، رغمــاً عنه، تحت 
حكم موسوليني، وقبل ستّة وعشرين عاماً 

استعاد هويّته الأصلية: السّلوفينية. 
فــي مكتبته الشّــخصية، فــي الضّاحية 
الشّــمالية من »ترييستي«، أوّل ما يُصادف 
الزّائــر هــو شــهادة فخريــة، كُتــب عليها: 
»بوريس باهور، سفير الثّقافة السّلوفينية«. 
يقول بشأنها: »لست أدري إن كنت أستحق 
اللقــب. لكــن الأكيــد أن ثورتي الأساســية 
هــي ثــورة هوياتيــة. ثورتي الأولــى كانت 
من أجل اســتعادة لغتــي الأمّ، واســتعادة 
حقّــي في التّعبيــر بها«. في عمر السّــابعة، 
شــاهد بوريس الفاشــيين، وهــم يحرقون 
»بيت الثّقافة السّــلوفينية«، في ترييستي، 
كان عبــارة عــن فيــا مــن ســتّة طوابــق، 
تصــدر منشــورات وجريدة بالسّــلوفينية، 
كانــت تلك اللّحظــة تراجيديــة، ومثيرة في 
حيــاة الرّجــل، تبعها إصدار مرســوم يمنع 
استخدام السلوفينية في المدينة )مع تغيير 
أســماء السّــلوفيين إلى أســماء إيطالية(، 
ســتجعله ـ لاحقاً ـ خصماً للفاشيين، الذين 
سيُواجههم، بالسّــاح، في الحرب العالمية 
الثّانية، ومدافعاً ـ لا يُهادن  ـ عن لغته الأمّ. 

ســألته عن تعريفه للغة الأمّ. أجاب: »هي 
اللغة التــي تحدّث بها أبي وأمّي حين تحابا 
وفكّرا فــي إنجابي«، هو تعريف يتقاطع مع 
المثل الشّعبي المتداول: »أنا سلوفيني، هكذا 

قالت أمي«. 
تاريخيــاً، مدينــة ترييســتي كانت محلّ 
والسّــلوفينيين.  الإيطاليــن  بــن  نــزاع، 
الإيطاليــون يــرون فيهــا امتــداداً جغرافياً 
لأرضهم، والسّــلوفينيون يرون فيها قطعة 
منهــم، بحكــم لغة ســكّانها. في ترييســتي 
حالياً، يمكن للزّائر أن يتحدّث، دون مشكلة، 
باللغتــن الإيطالية أو السّــلوفينية، كما إن 

اللافتات، في الشّــوارع والسّاحات العامّة، 
تكتــب أيضاً باللغتين. من ترييســتي، خرج 
الذي  الفاشــي«)1921(،  الوطنــي  »الحزب 
ســيحكم إيطاليا لأكثــر من عشــرين عاماً، 
ومن هناك خرج أهمّ الكتّاب السّــلوفينيين، 
من بينهم فلاديمير بارتول )1967-1903(، 
صديــق بوريــس باهــور، صاحــب روايــة 
»آلمــوت« )1938(. »كان فلاديميــر بارتــول 
لموســوليني،  آلمــوت  روايــة  إهــداء  ينــوي 
ســخرية منــه، ومــن ديكتاتوريتــه. لكننــا 
أقنعنــاه بالتّخلي عن الفكرة. لو كتب اســم 
موســوليني لما صــارت الرّواية نفســها من 
الأكثــر مبيعــاً، فــي العالــم، لحدّ السّــاعة« 
يحدّثنــا بوريس باهــور. ترييســتي، المطلّة 
علــى واجهــة البحــر الأدرياتيكــي، نقطــة 
الفصــل بــن إيطاليــا وســلوفينيا، مدينــة 
حرب وأدب، مــرّ عليها كتّــاب مهمّون كثر، 
منهم ريلكا، الذي شيّدت تمثالًا له، وجيمس 
جويس، الذي استلهم من أناسها جزءًا من 

رواية »عوليس«، وآخرون.  
الأدب السّــلوفيني، غيــر معــروف لدى 
القارئ العربــي، تظلّ رواية »آلمــوت«، التي 
تُرجمــت، أكثــر من مــرّة، هي الأشــهر، من 
البحريــن إلى المغرب، رغم أن بوريس باهور 
هو أهــمّ كاتب ســلوفيني، أعماله تعتبر من 
كلاســيكيات الرّوايــة العالمية، مــع ذلك، لم 
يترجــم بعد للعربية. كتابات بوريس ترتبط 
– بالأســاس – بالسّــيرة الذّاتيــة للرّجــل، 
وتعــود كثيــراً لســنوات الحــرب العالميــة 
الثّانية، وســجنه فــي محتشــدات النّازية. 
»مدينــة  أو  »نيكروبــول«  الأهــمّ  روايتــه 
الموتــى« )1967(، جعلت منــه علامة فارقة 
في الرّوايــة، تُرجمت إلى أكثر من عشــرين 
لغة، والشّــيء نفســه مع رواياتــه الأخرى: 
»فــي المتاهــة« )1984(، »أوضــاع أفقيــة« 
)1997( و»مهــد العالــم« )1999( وغيرهــا، 
وروايتــه الأولــى تعود إلــى 1948، بعنوان: 
»بيتي في ترييســتي«، تتحدّث عن ســجنه 
في محتشــد »ناتزويلر – ستروتوف«، في 
الألــزاس، الذي أُعدم فيه حوالي خمســمئة 
مُعتقــل. »أنــا معــروف أكثر كروائــي، رغم 
أننــي بــدأت مــن كتابــة القصّــة القصيرة، 
في المدرســة. والبداية الحقيقيــة كانت مع 
نهايــة الحرب العالميــة الثّانيــة، كنت أكتب 
متأثــراً بديستويفســكي« يقــول بوريــس. 
في تلــك الفتــرة، كان باهــور يكتــب ويقرأ 
بالسّــلوفينية، في الخفاء، »يُداوي نفســه 
بالكتابــة« كما يقــول، لا يُجاهــر بلغته الأمّ 
في إيطاليا، ويُرســل نصوصه إلى مجلات، 

كانت تصدر في ليوبليانا. 
لا توجــد حــدود بــن السّــيرة الذّاتيــة 
والمتخيّــل، في تجربة بوريس باهور، ويعبّر 
عنها قائلا: »أعتبر نفســي كرونيكر )مؤرخ 
وقائع(، شــاهداً على ما جــرى وما يجري، 
أكتب وفاءً للذّيــن رحلوا والذين ماتوا دون 

أن نسمع صوتاً لهم«. 

هو شــاب يبلغ قرنــاً وأربع ســنوات، لا 
نشعر، من مجالسته، أنّنا أمام شيخ، الزّمن 
لم يؤثّــر عليــه كثيــراً، علامات التّقــدّم في 
السنّ تظهر – فقط – في نظره، الذي ضعف 
قليلًا، فــي ركبتيه، اللتــن صارتا تتحرّكان 
ببــطء، عدا ذلك فإن ذاكرته مــا تزال قوية، 
ونكتــه ما تــزال طازجة. »عندمــا تجاوزت 
المئــة عــام، قبل أربــع ســنوات، اعتقدت أن 
نهايــة العالــم قد قربــت« يقولهــا ضاحكاً. 
ويضيــف: »أظــنّ أن الحيــاة كان ستســير 
علــى ما يرام لو لم تندلــع كلّ هذه الحروب، 
تحت مســمّى محاربة الإرهاب. لقد حطّموا 
العراق، ماذا اســتفاد العالم مــن خرابها؟« 

يتساءل صاحب »رحّالة بلا واحات«. 
فــي »فيــا علــى النّهــر« )1952(، يعود 

البطل، بعد الحرب العالمية الثّانية، 
إلــى زيــارة محتشــدات النّازيــة، 
يستعيد فيها أشــخاصاً وأحداثاً 
عرفهــا، هــذا البطل الــرّاوي ليس 
ســوى بوريس نفســه، الذي خبر 
الحــرب،  وتمزّقــات  الفظاعــات 
فــي  المحتشــدات،  فــي  وسُــجن 
ألمانيــا وفي شــرق فرنســا، لهذا 
فإن الرّوائي يفهم خلفيات الحرب 
يُــدرك  الإرهــاب،  ضــدّ  الحاليــة، 
أســبابها ويتنبّأ بنتائجها. »العام 
الماضــي، تحدّثــت أمــام البرلمــان 
الأوروبي. منحوني خمس دقائق، 
ضاعفتهــا إلــى عشــر ثــم تكلّمت 
ربع ســاعة، لأخبرهم أن المواجهة 
العســكرية لــن تفيــد كثيــراً، وأن 
الحلّ فــي نقاش موسّــع، يُشــبه 
نــدوات المناخ العالميــة، أن نجلس 
إلــى طاولــة للتّفكيــر، وحــلّ هذه 
القضية لن يتمّ في عامين أو ثلاثة، 
بــل قــد يســتمر عقــوداً. الحــوار 

طريقنا لمواجهة الإرهاب« يقول.   
ميــاد  مرتــن،  وُلــد  باهــور  بوريــس 
بيولوجــي ثم آخــر أدبــي، بإصــدار رواية 
»مدينة الموتى«. هي روايــة الظّلمات، رواية 
القســوة والتّعذيب، لا يتحــدّث فيها باهور 
عن نفســه فقــط، بل أيضــاً عــن رفاقه، عن 
مســاجين آخريــن، كان يراهم يرمــون إلى 
قاع الإنســانية، يجرّدون من صفاتهم ومن 
أرواحهــم، منهزمون أمام الآلــة النّازية، مع 
ذلك فقــد جانبت الرّواية مشــاعر البكاء أو 
الحســرة، وراهنــت علــى البعد الإنســاني 
لشــخصياتها، فبوريــس باهــور يُدافع عن 
ســعادة قارئه لا كآبته« كل إنسان يستطيع 
أن يصنع ســبباً للسّــعادة، فــي الحياة، أن 
يجد دافعاً للعيش. بالنّســبة لي، ســعادتي 
كانــت دائمأً في الكتابة. في شــبابي، كنت 
أعيش ملتصقاً بالآلة الرّاقنة، لدرجة أثارت 

غيرة زوجتي« يصرّح. 
باهور كاتب الأقليّة السّــلوفينية، الُمدافع 
عن لغة لا يتكلّمها أكثر من مليوني شخص، 

لكنها فرضت نفســها، في الأدب والمســرح 
فــي  »شــاركت،  يقــول:  والتّكنولوجيــا، 
الحرب العالمية، بعقلية كاتب وليس بعقلية 
جنــدي«. هو يمقت الحرب، ولا يرى نفســه 
محارباً. حين جُند، في أوائل العشــرينيات 
من عمره، في  كتائب »القمصان السّــوداء« 
)التّابع للحزب الفاشي(، وأُرسل إلى ليبيا، 
افتعــل مرضاً لمغــادرة الخدمة العســكرية. 
»أنا ســعيد لأنــي خرجت مــن الجيش، ولم 
أُحارب ضدّ مبادئي. أرســلوني إلى سرت، 
ثم بنغازي ودرنــة، وتركت الجيش بعدها، 

لأقوم بحربي ضدّ الفاشية«.
لكــن  انتهــت،  موســوليني  فاشــية 
»فاشــيات« أخــرى وُلدت بعدهــا. »أمبرتو 
علــى  »التعــرّف  كتابــه  فــي  يحــدّد  إيكــو 

الفاشــيات«، عشرة أنواع من الفاشية، وأنا 
أظنّ أنه يوجد أكثر من ذلك« يقول. الفاشية 
صارت إرثاً يتوزّع، بالتّساوي، على العالم. 
ســألنا الكاتب عــن رأيه في مــا يحصل في 
فلســطين، فأجــاب: »يُحزننــي مــا تفعلــه 
إســرائيل، وأدينه. هل يعقل أن يصل الأمر 
إلى إضراب أسرى؟« يقولها ثم يصمت، في 
تحسّــر وألــم. ويضيف: »الفاشــية هي كلّ 

محاولة لتهديم الهويّات«. 
روائــي،  مجــرد  ليــس  باهــور  بوريــس 
أيضــاً  بــل  السّــلوفينية،  للغــة  وحــارس 
شــخصية جدلية في مقالاته وتصريحاته، 
التي كثيراً ما ســببت له مشاكل، خصوصاً 
صــوت  هــو  تيتــو،  الماريشــال  ســنوات 
السّــاكتين، وناطــق باســم من منــع عنهم 
الــكلام. لقد وُلد في العام نفســه مــع ألبير 
كامو، لهــذا فهو يعــود دائماً إلــى صاحب 
»الغريــب«، ويقــول عنه: »كامو هــو رفيقي 
الأدبي. هــو كاتبي المفضّل. لقد شــعر، في 
واحدة من لحظات حياتــه، بتأنيب ضمير، 

لأنــه لــم يفعــل شــيئاً لمســاندة مســاجين 
المحتشــدات النّازية. لكنه كتب روايته الأهم 
»الطّاعــون«، وهــي تلميــح أدبــي للطّاعون 
أوروبــا:  جســد  ينخــر  كان  الــذي  الأكبــر 
النّازيــة. النّازية كانت طاعوناً، في الماضي، 

والطّاعــون اليوم هــو كلّ ذاكرة لــم تكتب« 
يقول بوريس باهور. الطّاعون هو النّسيان، 
هو الذّاكــرة الاختيارية، التي تمجد ضحايا 
على حســاب آخريــن، هو ما ضــاع منّا في 
حمّــى الرّكــض خلــف الأحــداث، بحســب 

الكاتب. 
الرّواية »الباهورية«، هي احتفاءً بالمكان، 
ثورة في الدّفاع عن اللغة الأمّ، واستعادة – 
مســتمرّة – للذّاكرة، وللوقائع التي حوّلت، 
فــي القــرن الماضــي، أوروبــا إلــى »مدينة 
موتــى«. قبــل ثمانــي ســنوات، ورد اســم 
بوريس باهور، في ترشيحات نوبل للأدب، 
هكــذا ظلّ اســمه وارداً، عاماً بعــد آخر، كلّ 
مرّة تخطئه الجائزة، ويزداد هو استحقاقاً 
لهــا. »شــخصياً، لا تهمنّــي جائــزة نوبل، 
ليســت تعني الكثير لشــخصي، لكن يهمّني 
أن تجد أعمالي الاســتحقاق الذي يليق بها« 

يختتم. 

٭ كاتب من الجزائر

يبلغ من العمر 104 سنوات ويعكف على تدوين مذكراته

الروائي السلوفيني بوريس باهور: الطّاعون هو الذّاكرة التي لم تُكتب

سعيد خطيبي٭

بوريس باهور
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مراكش ـ »القدس العربي«

 من عبدالله الساورة

»كل واحــد خلق لقــدر كبير.. فقط وجــب علينا أن 
نفهم ما هــو قدرنا« )الأم تريزا( ذاك هــو القدر وتلك 
أقدارنــا وهــذا يومنا الموعــود.. لا هروب منه ســوى 
بمواجهته، فما يخبئه لك القدر عاجلا أو أجلا سيصل 
إلى دروب حياتك. هذا مــا تطرحه المخرجة الأمريكية 

الشابة ري روسو يونغ في فيلمها 
 99(  « أســقط  أن  »قبــل  الرابــع 
دقيقــة/ 2017/الولايــات المتحدة 
الأمريكية(. في هذا الفيلم نشاهد 
قصة واحدة في خمس متواليات 
حكائيــة، ليس هناك جزء يشــبه 
الجزء الذي ســبقه. فقط اختلاف 
طــرق الحكــي وصياغــة القصة، 
تســتند  جماليــة  متواليــة  وفــق 

إلــى التفاصيــل الدقيقة، 
وإلــى انســياب الحكاية، 
دون أن يشــعر المشــاهد 
بتكــرار المشــاهد. هنــاك 
جميلــة  ســينمائية  لغــة 
تبحث فــي معاني الحياة 

والموت. 
الحكاية

الفيلم  حكايــة  تنطلــق 
اســتيقاظ  فرضيــة  مــن 

شابة اســمها سام 25 عاما، )أدت دورها الممثلة زوي 
دوتش(، طالبــة جامعية من حلم مزعج مفاده مقتلها 
فــي حادث ســيارة رفقــة ثلاث مــن صديقاتهــا. في 
التوقيت الصباحي ذاته تنطلق الحكاية عبر متواليات 
سردية، لتبدو الأسئلة الفلسفية، حيث تبحث )سام( 
عــن حل لغز حادثة الســير قبل الســقوط. تتســاءل 
ســام من هو الشــخص الجيد؟ وتقــول لوالدتها بعد 
رحلة عمر طويلة ما رأيك في شــخصيتي؟ تجيب الأم 

ببســاطة: أنت جيدة، والشــخص الجيد هو من يقوم 
بالأعمــال الجيدة. هذه الإشــارة البســيطة من طرف 
الأم فــي منتصــف الفيلــم تلهم الشــابة فــي فك لغز 
حادثة السير، بعدما جربت الكثير من الخطط لتفادي 
هــذا القدر المحتوم. تبــدأ في البحث عمــا هو جيد في 
حياتها.. تكتشــف بســرعة علاقتها الزائفة بخطيبها 
وتقرر تركــه ومصاحبة طالب جامعــي آخر، يمنحها 
أجمــل قبلة في حياتها كما تقول. تكتشــف وهذا هو 
المهــم كيف تســامح الآخرين على أفعالهــم وأقوالهم 

وكيف تبحث وتتقصى الحقائــق. تنطلق بطلة الفيلم 
فــي حل لغــز الحادثــة قبل أن تقــع بقلــق وجودي، 
متوتــرة وبعيون متوقدة وبنوع مــن التجريب، يطرح 
الفيلــم نــوع الحيــاة الاجتماعيــة للطالــب الأمريكي، 

وسط صخب الحياة الجامعية بثورتها الشبابية.
 

الروح الفانتازي

المخرجة ري روســو يونغ تمزج الفانتازيا بالواقع، 
ويعمــد الفيلــم فــي كثير مــن المشــاهد  لاعتمــاد هذا 
الأســلوب ليمنــح الفيلم روحا متجددة، روح يســائل 
القــدر ومشــيئته لمــاذا يختار هــذا التوقيــت وهؤلاء 
الأحبّة؟ علاقات متعددة ومتشابكة لها علاقة بحادثة 
الســير ... ثلاث طالبات شابات يركبن معها السيارة، 
وطالبة صهباء اســمها ليزا تبدو متوترة منعزلة على 
نفســها، ولهــا قــدرة كبيرة على الرســم بســوداوية 
وتعيش حالة من العزلة والقلق والرغبة في الانتحار. 
علاقات متعددة للبطلة سام مع أختها الصغرى، التي 

توقظها من حلمها المزعج والكابوس المســيطر عليها، 
علاقتها بأمها وأبيها، ومن تخبره بهذا الحلم المزعج؟ 
ومن يصدقها؟ ولماذا تعمد في كل متوالية فيلمية إلى 
تغيير ســلوكها؟ تكتشف ســام الجميل في حياتها.. 
أن تحــب أختهــا الصغــرى وتخــرج في نزهــة معها 
أمام البحــر، وفي عناق والدتهــا وأبيها، وفي الجهر 
بالقــول لصديقاتها أحبكم.. هذه هــي ميزاتكم وهذه 
خصائصكــم ولهذا أحبكم. في كل متوالية نكتشــف 
جزءا من شخصيات الفيلم، ومن لحظات الصدق مع 
صديقاتها ومن الحقيقة المرعبة أن حادثة الســير بعد 
منتصــف الليل باتت أمــرا محتوما. نهايــات مختلفة 
للفيلــم يختلط فيهــا الواقــع بالخيال، ولا يســتطيع  
المشــاهد أن يؤكــد مــوت البطلة، هــل هــو حقيقة أم 

تجريب من حلم مزعج؟

الموت كطريق للحياة

لماذا عمــدت المخرجة إلــى تجريب هــذه المتواليات 

بقــت  أ و
على فرضية الموت؟

فــي عنــوان الفيلم نجــد الإجابة »قبل أن أســقط« 
والســقوط هنا هو مــا تخلفه حادثة الســير من موت 

محقق لسام. 
الغــرض مــن الإبقاء علــى نهاية المــوت وفتح هذه 
المتواليــات الفيلمية بطرق مختلفة، هو اكتشــاف لذة 
الحيــاة التي تحيط بنــا، كم نكون »أغبياء وســذجا« 
عــوض أن نحيــا الحيــاة  بــكل أفراحهــا نلــوذ إلــى 
الجوانــب المظلمــة والحزينة. المخرجــة تعتقد بإيمان 
مطلــق أننــا لا يمكــن أن نغير الأقــدار والمكتــوب. في 
الحيــاة لحظــات الفرح والحــب التي لا تنتهــي إذا ما 
اكتشــــفناها وتأملنا مــا يحيط بنا وقمنــا بالأفعال 

والأعمال الجيدة.

سر الوجود

كذلــك يبــدو الأمر مــن خــال العلاقــات الزمنية 
والمكانيــة .. فيرمز الليل إلى الظلمــة والموت، والنهار 
والشــمس المشــرقة والطقس المتقلب وزخــات المطر 
والبحــر هي أوقــات وأمكنة للفــرح وللحيــاة. كذلك 
تعكس المخرجة الرؤية نفســها علــى أماكنها .. منزل 
العائلة، الجامعة، أماكن للحياة في حين أن الســيارة 
والطريق هي موائد للموت. مع مصاحبتها بموسيقى  
تنسجم مع الوضعيات النفسية للأبطال الفيلم. فقدر 
الشابة سام  في النهاية هو التضحية بنفسها وإنقاذ 
الأخريــات مــن مــوت محقق .. هنــا تكمن ســعادتها 

وإخلاصها لمفهوم الصداقة والحب .. للحياة.

Culture
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ثقـافـة

مزاعم أخطاء القرآن )3(
ذهب بعض جهلة اللغــة إلى القول أن ثمة خطأ فــي الآية: )إِنْ 
تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا( )ســورة التحريم 4( زاعمين أنه 
ورد اســم جمع، قلوبكما، بدل المثنى، قلباكمــا، ورأى هؤلاء النفر 
أن )الآية بحاجة إلى تصحيح، قائلــن: الخطاب هنا موجّه لـ/ ثم 
يذكــرون اثنتين من أزواج النبي، ويتابعون/ فكان من المفروض أن 
يقول: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قلباكما إذ ليس للاثنتين أكثر من 

قلبين( هذا نص كلامهم.
ومــن الواضح أن قولهم: صغت قلباكمــا، خطأ فادح. إذ لا وجه 
للتأنيث، فقد أوحى لهم جهلهم تأنيــث الفعل للفاعل المذكر المثنى: 
قلباكما. وأما مصطلح: اســم جمع، على ما قالوه، فهو جهل بمعنى 
المصطلــح ودلالته. أما اســم الجمع، وهو قليل الاســتعمال، فمثل 
مشــيوخاء، في جمع شــيخ، ومعلوجاء في جمع عِلْــج. ومعناه 

معروف.
وعلى أية حال، هذه هي لغة من يرى أن في القرآن أخطاء وخللا. 

فلننظر فيما زعموه:
كان علــى هؤلاء أن يفهمــوا أن المثنى ميزة للغــة العربية، وإن 
وجدت ألفاظ مثناة في بعض اللغات المشتقة من العربية فهي ألفاظ 
قليلة جدا وليست، في تلك اللغات، أكثر من موروث ثقافي لا يقاس 

عليه.
وكان عليهــم أن يفهمــوا أن العرب اســتعملوا التثنية للدلالة، 
أحيانا، على الواحد وعلى الجمع، لأغــراض دلالية وبلاغية. وإن 

كان المثنى، حسب الوضع اللغوي، دالّا على اثنين.
واســتعملت العربية صيغــة الجمع للدلالة علــى المفرد، وعلى 
المثنى، وعلى الجمع. فأما اســتعمالها للدلالة علــى المفرد فكما في 
بعــض لغات العالم الأخــرى، تقال للاحترام والتوقيــر. إذ لك أن 
تخاطب صاحبك الذي زارك فتقول له: لقد تفضلتم علينا بزيارتنا. 

فذكرت صيغة الجمع له ولك.
وقد اســتعمل العرب الجمع دالّا على اثنين، كما في قول الراجز 

يصف ظهر فرسيه، أو ظهري فرَسَيه:
رسَين/ ظهراهما مثل ظهور التُّ

ى به،  رْس، بضم التاء وســكون الراء: الــدرع وكل ما يُتوقَّ والتُّ
كالخشــبة كانوا يضعونها خلف الباب. ومنــه المتراس: ما يختبئ 
رْسَين، بدل  فيه الصياد أو المحارب. فقد اســتعمل الشاعر: ظهور التُّ

رسين، على الرغم من أن لكل درع ظهرا واحدا. ظهري التُّ
ومن ناحية أخرى، فإن هؤلاء لم ينظروا إلى دور الفعل )صغت( 
في الآية. وأعتقد جازما أنهم يجهلون معناه، فلنحاول أن نرشدهم 

إلى سواء الصراط المستقيم:
ذكر المعجميون هذا اللفظ في الجذر )صغــو( الدال على الْمَيْل، 
والميل يجعل القلــب قلوبا لا قلبا واحدا، وذلك مجاز يدل على كثرة 
ا جَعَلَ اللهُ  الأحاسيس والمشاعر وتنوعها بل تناقضها. وفي الآية )مَّ
ن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ( إشــارة بليغة إلــى هذا المعنى. فقوله:  لِرَجُلٍ مِّ

)صغت قلوبكما( إذن، تعدد الأحاسيس وتناقضها أحيانا.
وأنــت إذا ملت إلى شــيء، أحببته أو فضلته علــى غيره، فقد 
صَغَوتَ إليــه، وكأنك صَبَــوْتَ إليه مع اختلاف فــي عمق الدلالة 
والمعنى وبليغ الإشــارة وانسجام الأســلوب. وإذا مالت النجوم 
للمغيب، فقــد صَغَتْ. وجماعتــك وأقرباؤك الذيــن يميلون إليك 

ويُعينونك ويُسندونك هم صاغية إليك، أو صاغيتك.
وأصغى إليه رأســه: أماله. وأصغيت إليه: أملتُ ســمعي إليه. 

ومنه قول الشاعر:
ترى السَفيهَ له عن كل مكرمةٍ

زَيْغٌ وفيه إلى التسفيه إصغاءُ
وقالوه بالياء أيضا: صَغِيَ يصغَى. كما في قول ذي الرّمّة

تَصْغِي إذا شدّها بالكور جانِحَة
حتى إذا ما استوى في غرزِها تَثِبُ

يصف ناقة أنها تأبى الشــدّ، ولكنها تثب نشــيطة حين يستوي 
على ظهرها. وثمة فرق في المعنى بين ما جاء بالياء وما جاء بالواو.

وما أجمل أن نعيــد الحياة لهذا الجذر ومشــتقاته، فلأزدك من 
الشعر بيتا:

صغوتُ إليكِ بكل الهوى
فَلِمْ قد صغوتِ بهذا النوى

والنوى: البُعد والهجر.
وقانا الله وإياكم جفوة الأحباب، خاصة في ديار الاغتراب.

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

جابر طاحون٭

شيء من اللغة
غارثيا لوركا تجسيد الروح الاسباني والأخوة الإنسانية

فيلم »قبل السقوط« للأمريكية ري روسو يونغ: سر وجودك كحياة للآخرين
 

■ كان لــوركا يقول عن المســرح، إنه مــن أهم وأكثر 
الوســائل تعبيرا، وأفيدها في بناء البلاد، الذي يسجل 
عظمتها وضآلتها: »يا للمساكين، هناك ملايين من الناس 
لم تشــاهد عرضا مســرحيا واحدا«. ولطالمــا كان رمزا 
لإســبانيا ولكل ما هو إسباني، حتى أن اســمه يُقارن، 
بلوب دي فيجا أحد أشــهر الكتاب المسرحيين في العصر 
الذهبي الإسباني. يُعد فيديريكو غارثيا لوركا )1898 - 
1936( تجسيدا حقيقا للروح الإسبانية ومع ذلك لم يكن 
قوميا، وكان يعتبر نفســه » أخا لكل الرجال« وأنه يكره 
الإســبانيين الذين يريدون أن يكونوا مجرد إسبانيين. 
عاش في شــبابه قريبا جدا من الطبقات الشــعبية، هو 
المولود لأب مزارع وفارس، وأم من أســرة مرموقة. كان 
أكبر أبنائها ومرض مرضا خطيرا في طفولته، حرمه من 
اللعب، واستعاض عن ذلك بالحس وقوة الخيال وثرائه 
الروحــي. بقلبه وحقيقتــه كان ضد القوميــة، وهدفه 
كان أن يرتفــع فوق، غرناطة التي قــال عنها إنها خُلقت 
للموســيقى ومدريد وفلكلور الغجر، وفوق كل شــيء. 
اســتطاع أن يكون لنفسه شهرة كبيرة كشاعر ومتحدث 
موهوب وموسيقي عبقري تتلمذ على يد فيردي صاحب 
»أوبــرا عايدة«، ورســام، وحجز لنفســه أيضا مكانته 
كمســرحي مهم، رغم كونه معروفا بشــاعر الغجر الذي 

أحب الأرض وجودا وانتماء.

المسرح وروح الجمهور

أعمال لوركا المسرحية لا تنفصل عن أعماله الشعرية، 
بل هــي فيض وامتداد لها، ولم يعتــرف بقضية الحدود 
الغنائية والدرامية، هو يكتب الشــعر والمسرح معا، ولا 
شيء يشــغله غير ذلك. وأراد أن يعيد للمسرح الشعري 
مكانته، عبر اللغة كمفتاح والشــاعرية والعناصر الفنية 
والموســيقية كذلك. المسرحية الشــعرية التي استمدت 
أصولها بشكل واسع من يتس وإليوت. وربما كتب لوركا 

المسرح الشعري على طريقتهما، ولكن مسرح لوركا كان 
أكثر تميزا بأنه لم يكن خاصا بالصفوة، كما أنها ليســت 
متكلفة في البناء المسرحي. فاتسمت مسرحياته بالحياة 
الطبيعية فوق المســرح، دون لجوء للتنظير المسرحي، 
أي أنه كتب المســرح الشعري على طريقة يتس وإليوت، 
وأخفق في تنظيراتهما التي كانا قد حققا هم فيها نجاحا 
جزئيــا، فأعمال يتس تحمل طابعــا ميلودراميا غنائيا، 
ولكنها تفتقد للتواتر وتنوع الحركة. ومسرحيتا إليوت 
»جريمة فــي كاتدرائية« و»اجتماع شــمل العائلة« ترن 
بوضوح، ثــم تبدأ في الخفــوت، وكان إليــوت يقترح 
ويعمل على اســتخراج شــكل شــعري ملائم للمسرح، 
وعوّض لوركا ذلــك بدمغ مســرحه بعبقريته وتفرده، 
والتوليفات التي اجتمعت في شخصه وحياته التي هي 
جزء حميمي من إبداعه، بجانب التراث الإســباني الذي 

كان يُظهِر حيوية جديدة وواضحة. 

الغنائية وعوالمها

حاول لوركا اســتبدال شــعر المســرح بالشعر في 
المسرح، والتأثير الشعري، بالانتقال من صورة لأخرى، 
وكان يقول: »الشعر في مسرحي يكمن في الصور وليس 
في النــص«. وفي كتابه حــول لوركا يقــول روبيرتو 
ســانخيز: »إن لوركا عبقرية مسرحية أكثر منه، موهبة 
درامية خالصة، فهو على ســبيل المثــال لا يملك الدافع 
الأخلاقي والفكري الذي يتوفر للكاتب المسرحي إبسن. 
وهو قليلا ما يتعامل مباشــرة مع المشــاهد أو القضايا 
المعاصــرة. وهو عادة يعثر على المفتاح إلى المســرحية 
في الرســم أو الموسيقى أو الشــعر أو في المسرح نفسه 
أيضا«. امتزجت الرومانســية والغنائيــة والدراما في 
أعمــال لوركا. والغنائيــة الرمزية تعــود بصفائها إلى 
الشعور الفردي للشاعر المنعزل، والدراما تأسست على 
التعاطف والتفهم وحركة التغيير ومعنى الحدث. وكان 
قد اكتســب فهما ووعيا بالدعابة والسخرية، لمعايشته 
الغجر والطبقات الشــعبية. وكثــرت الأغاني العبثية 
الســاخرة في العديد من مسرحياته وأعماله الشعرية. 
الأشطر بإيقاعاتها وتعابيرها العامية، ويتضح ذلك في 
أغنية »انفرمو« في مسرحية »دون كريستوبال« وكذلك 
فــي أغنيات الأم فــي مســرحيات »دون روزيتا«. ألّف 
لوركا في أول الأمر مسرحيات لصالح مسرح العرائس، 
وثبّت قدميه على المســرح بعد عرض ونجاح مسرحيته 
»ماريانا بينيدا«، وكتب مســرحياته: »العرس الدامي« 

و»روزيتــا« و»برما« و»بيــت برنار ألبا« لمــا كان مديرا 
للمسرح المتجول »البارّاكا«. 

الرومانتيكية الشعبية

لديه  تنصهــر  »الفراشــة«  الأولــي  مســرحيته  في 
الرومانسية والغنائية، وكانت قد كُتبت في الوقت الذي 
كتب فيــه قصائــده الرمزية الأولــى، والحركة بعوامل 
الإلهام في قصائده التي تتناول الحشرات والحيوانات. 
وبجانــب الكثافة، خاصة حين يســتوحي حياة الغجر 
فــإن عمله الدراماتيكــي قد تطور بمحاذاة شــعره، في 
الأســلوب والمزاوجة بين الخاص والشعبي. وبعد عدة 
أعوام من »الفراشة« بدأ لوركا مسيرته المسرحية الفعلية 
بمســرحية »ماريانــا بينيدا« المســتوحاة مــن الطابع 
الشــعبي. وفيها صهر العناصر الرومانســية بالعناصر 
الكلاسيكية في المسرح، وقيادة ذلك نحو اتجاه معاصر. 
الموضوع التاريخي ومشــاعر الخلفيــات والبطل كملاك 
مُضحى به، أخذ كل ذلك في جانب العنصر الرومانســي. 
وأخذ في جانب العنصر الكلاســيكي: الروح الجوهرية 
والجوهــر الدرامي. ورغم كــون العمل يفتقــد للأبعاد 
المسرحية بعض الشــيء، خرج في صورة لوحة ثابتة. 
وحواران فقط يجريان بين بدروســا وماريانا. الصدام 
بين الإرادات التي يبدو أن العمل كان ســيفتقر للعنصر 
الدرامي بدونهما. رسم لماريانا رسما أوليا هزيلا بالنسبة 
للصراع الداخلي لها وظهــرت من البداية كبطلة موجهة 
نحو المصير المحتوم. ظهرت كصورة مجســدة للتضحية 
دون أمل في إنقاذ نفســها، حتى الحب لم يؤكد لها شيئا 
ليغير موقفها من الاستسلام. تدين المسرحية للتوليفات 
الغنائية وحضورها، سواء كانت منفصلة عن الحدث أو 
معاكسة للفعل الدرامي. ورغم كون المسرحية، تفتقر إلى 
بعض النضج في محاولتــه تجربة تكنيك جديد ونقص 
الصقل أثناء ذلك، إلا إنهــا على درجة من الأهمية؛ يظهر 
فيها الحس التراجيــدي والذوق الجيد، والجمالية التي 
تنقذ الضعف أحيانــا، إضافة إلى الوعي بالتجديد. تلت 
مســرحية »ماريانا بينيدا« ثلاث مســرحيات قصيرة، 
أتت أكثر قوة في البناء الفني وأظهر فيها لوركا ثقة أكبر 
وحضور الحس الساخر الذي أحســن تأطيره والوعي 
بــه. كُتبت المســرحيات الثلاث فــي الفترة بــن 1929 
و1931. جاءت المســرحية الأولى »غرام برلميلين بيليسا 
في بســتانه« الأكثر غنائية، في إطار ســاخر عام 1933 
رغم كتابتها قبل ذلك بمدة طويلة. وجاءت »الإســكافية 

عام  الفلكلوري  للســحر  نموذجا  العبقرية/العجيبــة« 
1930. وآخرها مسرحية »دون كريستوبال« الهزلية التي 
قدمت لأول مرة في المسرح الإسباني في مدريد عام 1930.

الِحس السيريالي 

فــي الوقت الــذي أخرج لــوركا ديوانه »شــاعر في 
نيويــورك« أو بعدهــا بقليــل، كان مناخ الســيريالية 
مسيطرا في فرنسا، وانعكس مناخه في إسبانيا. وكتب 
»لو مرت خمســة أعوام« وبعض مشــاهد من مسرحية 
»الجمهور« بحضور واضح للســيريالية. الجو الوهمي، 
مسحة الحسية الشــاذة، الشخصيات الخيالية، مشاهد 
جاءت  بالســخرية.  المختلطة  العنيفــة  والصــور  الدم 
مســرحيات: »العــرس الدامــي« و»بكائيــة المصارع« 
و»يرما« لتــؤرخ لمرحلة النضج في أعمــال لوركا، جنبا 
إلى جنب مع أحد أفضل أعماله الشعرية: »الرومانسيرو 
جيتانو« و»الغناء العميق«، جاءت مصقولة وأكثر نقاء 
وبســاطة، وصيغة فنية أكثر تكاملا واتساقا، وحضورا 
للجوهري أكثر من الهامشــي والروعــة الفنية الصافية 

على حساب الزخرفة.

نساء لوركا الخالدات

عُرضت »العــرس الدامي« لأول مرة فــي مدريد التي 
كتب فيها أغلب شــعره عــام 1933. ظهر في المســرحية 
التعبير الســليم متفوقا على الكثافة العاطفية، وحضور 
الحيلة والأغنيات مكان الحياة والطبيعة. عنفوان كامل 
كأنه تعبير عن الرغبة في كماله الذاتي. تقول الخطيبة:« 
أنا امرأة محترقة، مليئة بالحروق الداخلية والخارجية. 
وابنك هــذا قطرة ماء، انتظر منهــا أولادا وتربة خصبة 
وعافية«. و»يرما« تحتل موقعا فريدا بين أعماله بجانب 
دون روزيتا )أهم شخصيات مســرح لوركا النسائية(؛ 
بصورة  ولكن  الظهــور،  العاطفية  الاتجاهــات  عاودت 
أكثر غنى وتجــارب أكثر تطورا، وتوازنــا بين الغنائية 
والدرامية ووحدة العناصر الشعرية. و»يرما« المسرحية 
التي بمناســبة عرضها المئة ألقى مرثيته الرائعة: »بكاء 

اخناثيو سانشيس ميخياس«.

نبي مصيره

ترك لــوركا أعمالا غنيــة كحياته في مجــالات فنية 
عديدة، لدرجة يصعب معهــا تصنيفه أو تحديده داخل 
إطار. وترك بالأخص مســرحا متنوعا، كان الحب ركيزة 
فيها، وحضرت فيه الشــعرية الأصيلــة، عمق الطبيعة، 
الدعابة والســخرية، الحس التاريخي، والمزج بين أشد 
المظاهر تناقضا. عُرضت أعمال لــوركا في أماكن كثيرة؛ 
مدريد، برشلونة، أمريكا، كوبا، كما عبرت أعماله الزمن. 
بعد أن فشــل جســده في العبور، وموته الُمفجِع على يد 
عســاكر فرانكو، بعدما اقتيد فجر 19 أغسطس/آب 1936 
إلى حقل أشــجار الزيتون، في مكان غير بعيد عن »عين 
الدمعة«. وجثته كانت شــبه متروكة على جانب طريق، 
وغير معروف من نبش جثتــه وأين دفن. الموت الذي قد 

تنبأ به لنفسه، الشاعر، النبي، لوركا.

٭ كاتب مصري

طِفْلٌ شَقِيٌ 
ة أشــجَارِنَا  لَمْ يَكُنْ خِيارُنَا فِي أنْ نَطوِيَ سَــجِيَّ

الُمورِقَة  
وَاوِيسِ عَلَى  وَنَفْرِضَ فُتُور دَهِشَتِنَا بِرقصةِ الطَّ

مَا يَعْتَرِينَا مِنْ غِبْطَة
نَحْنُ الْعَائِدِينَ 

ــاعَةِ الْخَامسَــةِ  مِثْــلُ جِــرَاء تَائِهَةٍ بتَوْقِيتِ السَّ
ة خْصِيَّ وَالْعُشُرَيْنِ صَوْب أَوْهَامِنَا الشَّ

ار أَعمَارُنَا فِي عَرَبَاتِ الْقطَّ
مُوِّ فَتْ عَنِ النُّ تَوَقَّ

عِنْدَ أَشْيَاء حَمِيمَة
يَاحُ مِنْ زَوَايَا الْبَيْت خَطَفَتْهَا الرِّ

مَعَ أَنَّ بَشَرَتَنَا لَمْ تَزلْ تُغَريَ الْفَتَيَاتُ لِتَقبِيِلِهَا.
ســعٌ مِنَ  نا لَــمْ يَكُنْ لَدَينَا مُتَّ مَالفَــتَ اِنتِبَاهِــي أنَّ

ة  يَّ الُحرِّ

لِنَعْبَثَ تَحْتَ ظِلَالِ الْأَشْجَارِ بِعِلاقَاتٍ حَمِيمَة 
وضَاء  أو الضّيَاعَ فِي غَابَاتٍ بَعِيدةٍ عَن الضَّ

لوجِ فِي  عُــودَ الى قِمَم جِبَــالٍ مُغطاةٍ بِالثُّ أَو الصُّ
يف مَوْسِمِ الصَّ

ــةٍ تَغْفُو فِي  عَ فِي شــوَارع مُدُن أَجْنَبِيَّ سَــكُّ أو التَّ
وَاحِل. حِضْن السَّ

كَانَ لَدَينَا قَليلُ مِن حظٍّ مُتَرَنّح 
تَحتَ مَسَارٍ كَونِي بَارِدْ 

لِنَشْحَنَ رؤانا نَحوَ مَدينةٍ كُنّا دَائِماً نَشتَاقُ إلَى 
رَبِيعِهَا 

ثُمَّ نَســتَدِيرُ بهَوَاجِسِــنَا بَعيداً عَنهَا مِن غَير أنْ 
تُستَثَارَ فِينَا الَمخَاوف .

مــا الَمسَــافَةُ بيني وبــن امــرأةٍ أحبَبتُهَا فِي  رُبَّ
بَابِ كَانَت قَصِيرَةٌ جِداً رَيعَانِ الشَّ

إلّا اننــي اليــوم أجدها تشــبه اكتشــافَ ضِفّة 
ثالثة 

لَعَلّي أُدْرِكُهَا بَعْدَ حِين

لعلّي 
أُغمِضُ عَينَيّ أمَامَ صُورةٍ لهَــا مَازَالَت تقبَعُ فِي 

ذَاكِرَتِي 
ليَكونَ عِطرُهَا بِرَائِحةِ اللّوز   

ولعلَّ ترنيمةً تنتظرُني فِي مَا لَو استَدَرتُ عَائِداً 
مِنْ حَيثُ أتَيتْ  

مِن البَرَاري التي تَرَكتُهَا خَلفي 
أعتدتُ أنْ أستَلّ فَرَحي 

وعِندَمَا أكفُّ عَن العِشقِ سَأعمَلُ عَلى أنْ أغَامِرَ 
بِهَا مَرّة أخرَى .

دِ فِي طُرُقَاتٍ مَشــى إليهَا  فَ عَن التشــرُّ لنْ أتوَقَّ
أراغون 

طَالَما مَــا زِلــتُ أســتَمتِعُ بالفُطُورِ فِي سَــاعَاتِ 
بَاحِ الأولَى  الصَّ

مَأْنِينَةَ فِي حَرَكَة الْغُيُوم لُ الطُّ وَأَتَأَمَّ
وَتَحْتَبِــسُ أَنْفَاســي شَــغَفَا بِمَعْزُوفَــةٍ مِــنْ آلة 

الجلو.

أنَا طِفلٌ شَقيٌ يَستَحِقُّ عِقابَ الوَالِدَين 
ائِبة  ضُ الكِلابَ السَّ يَعرِفُ جَيداً كَيفَ يُروِّ

ابُــونِ الُملــوّنِ عَلى ابنةِ  يَنفُــخُ فُقاعــاتٍ مِن الصَّ
الِجيرَان

يُرَاقِبُ الْغُيُومَ فِي شَهْرِ ديسمبر
ــةَ أمطَــارٍ تَنقــرُ الأرصِفــةَ ليُبادِلُهَا  مُنتَظِــراً زَخَّ

هفَة  . اللَّ
 

٭ شاعر من العراق

 مروان ياسين الدليمي٭ 

شعر

لحظة الاعدام

غارثيا لوركا

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك 
المعهود ونظم بعض الرحلات الترفيهي

الثور

تودّد إلى الحبيب كي تكسب قلبه 
وتزيد محبته لك، وكن حاسماً في 

مشاعرك وعليك أن تعرف ماذا تريد منه

الجوزاء

هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في 
استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة 

مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية

السرطان

تدخل مرحلة عاطفية جديدة عندما 
ينتقل فينوس إلى برجك، وتفتتح دورة 

من العلاقات العاطفية والشخصية 
الجيدة

الأسد

اكن معتدلًا في كمية الطعام التي 
تتناولها يومياً. وخفف من حدة العوامل 

الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه 
في أحضان الطبيعة

العذراء

لا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى 
جانبك، بل حاول أن تكون وفيًا ومخلصًا 

إلى أقصى حد، فقد تنقلب الأمور رأسًا 
على عقب

الميزان

انت تملك القدرة على الجدال والحوار 
وطرح الأفكار تكثر الحركة وتنشط 

التنقلات من افضل الايام للمطالبة بحقك

العقرب

تساورك بعض الشكوك حول بعض 
تصرفات الشريك وتحاول أن تجد لها 

حلولًا مناسبة تريح أعصابك وتهدئ 
الأجواء نوعًا ما

القوس

خفف تصرفاتك العشوائية 
واستخفافك بكل شيء، من قال إنك 

الشخص القادر على فرض آرائك على 
الآخرين

الجدي

قد يهبك رب العمل منحة أو هدية 
تقديراً لعطائك وتفانيك في العمل، 

وبانتظارك مشاريع مستقبلية قد تغيّر 
مجرى حياتك

الدلو

يحرّم عليك هذا اليوم البدء بجديد، 
وتستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات 

الناجحة، فتحقق أهدافك وتنال ما 
سعيت له طويلًا

الحوت

يحمل إليك هذا اليوم مفاجأة، قد 
تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط 

فرص معينة تفتح أمامك الأبواب

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكهنات بإثارته الكثير من الجدل في العراق وسوريا والأردن 

توقف مفاجئ لعرض مسلسل »غرابيب سود« عند الحلقة 20

مسجد ليبرالي جديد في برلين يفتح أبوابه لصلاة الرجال والنساء من دون حجاب 

لندن – »القدس العربي«:

فــي خطــوة مفاجئة توقــف مسلســل »غرابيب 
»الدولــة  تنـــظيم  عــن  يتـــحدث  الــذي  ســود« 
الإسلامية«، والذي يشـــاهد أحـــداثه الملايـين في 

الوطـن العـربي.
وقد أعلنــت مجموعة قنــوات »أم بي ســي« عن 
توقف عرض المسلسل المثير للجدل، والذي يعرض 
خلال الســباق الدرامي الرمضاني لهــذا العام عبر 
شاشــتها، وبعض الشاشات العربية ومنها محطة 

»ال بي سي« و»المستقبل« اللبنانيتان.
 العمــل يحاكــي الحياة في ظــل »دولة الخلافة« 
لتنظيم »الدولة« وتجنيد الفتيات والشباب، وبذلك 
يكــون المسلســل قــد اقتصــر علــى 20 حلقــة فقط 
وعرضت الحلقة الأخيرة منه بشــكل مبتور مســاء 

الخميس.
وعادة تعرض المسلســات خلال شهر رمضان 
على مــدى 30 يومًــا، ما أثــار تســاؤلات كبيرة من 
المتابعين حول توقف المسلســل، فرجح البعض أنه 
قد خطط للمسلســل منــذ بدء عرضــه أن يكون 20 
حلقة، وأشار البعض إلى إمكانية توقف العمل في 

ظل الانتقادات الحادة التي طاولته.
وتركزت الانتقادات الواســعة للمسلســل، على 
الاســتخفاف والسطحية بالتعاطي مع ملف شائك 
يقــدم كواليــس تنظيم إرهابــي كتنظيــم »الدولة«، 
بالإضافة إلى الاســتياء الشــعبي والرسمي، الذي 
تلقاه المسلســل عندما حاكى جريمــة إعدام الطيار 
الأردني معاذ الكساسبة حرقا، وما توقف عليه من 

شحن طائفي في العراق وسورية والأردن.

فــي  العاملــن  مــن  وأشــارت مصــادر مقربــة 
المسلســل أنــه كان يفتــرض لـ »غرابيب ســود« أن 
يعــرض طيلة شــهر رمضــان، كعمل درامــي كامل 
مكــون مــن 30 حلقة، وأكدوا أن قناة »أم بي ســي« 
تســلمت قبل بــدء العــرض 26 حلقــة بالفعل، وأن 
الممثلين تلقوا نســخا شــخصية للحلقــات 26 و27 
و28، ما يــدل على تخطي المسلســل الحلقات الـ20 

التي بثتها القناة السعودية.
اللافــت أيضًــا أن الاختــاف كان علــى عنــوان 
المسلســل من »بالذبح جئناكم« إلــى »على القلوب 
أقفالها« ليُصار بعدها إلى اختيار »غرابيب ســود« 

قبيــل بيعه إلى فضائيــات عربيــة وبالطبع المحطة 
المنتجة »أم بي سي«.

والعمــل الدرامــي مــن إنتــاج شــركة »أو ثري« 
التابعــة للمجموعــة الســعودية. وصــورت معظم 
حلقات المسلســل في لبنان، وتشارك فيه مجموعة 

من الممثلين من دول عربية عدة.
ومــن خــال عــرض الحلقــة 20 الأخيــرة مــن 
المسلســل مســاء اليوم الخميس، لم توضح القناة 
فيما إذا كانــت النهاية في الحلقــة ضمن الأحداث 
الطبيعية للمسلسل، أو أن مونتاجا طارئا دفع قرار 

إيقاف العرض القائمين باتجاهه.

برلين – »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

شهدت برلين الجمعة افتتاح مسجد جديد من نوعه، 
ترغب مؤسســته أن يصبح مسجدا إسلاميا ليبرياليا، 
بحيــث من المقرر أن يصلي ويخطب النســاء والرجال 
على حد ســواء فــي هذا المســجد، الــذي يطلق عليه 
اســم »ابن رشد-غوته«. نســبة للفيلسوف والطبيب 
العربي الأندلســي الشــهير أبو الوليد محمد بن رشد، 
وللفيلســوف الألماني الشــهير يوهان فولفغانغ فون 

غوته. 
واســتأجرت صاحبة المشــروع المحاميــة والكاتبة 
ســيران أطيش قاعة داخل كنيسة »يوهانيس كيرشه« 
البروتســتانتية فــي حــي موابيت في برلــن لإقامة 
المســجد. وتأمل في إقامة مبنى خاص للمســجد على 

المدى القريب. 
ويفتح المسجد أبوابه للطوائف الإسلامية المختلفة، 
على حد ســواء، مثــل الســنة والشــيعة والعلويين 
والصوفيين. ولن تضطر النســاء لارتداء حجاب خلال 

أداء الصلوات داخل هذا المسجد.
وتعرف سيران أطيش ذات الأصول التركية الكردية 
المولودة في 20 أبريل/نيســان عام 1963 في إسطنبول 
في تركيا نفسها بأنها ناشــطة في مجال حقوق المرأة، 
وتعمل كمحامية في برلين، لا سيما في المجالات المتعلقة 

بقانون الأسرة والقانون الجنائي. 
وذكرت أنها قررت إقامة هذا المشــروع لأنها تشــعر 
بالتمييز ضدهــا كامرأة داخل المســاجد الموجودة في 
ألمانيا .وقال عالم الدين الإســامي عبد الحكيم أورغي 
وهو من المشــاركين في المشروع إن هذا »المسجد فرصة 

لإعادة تعريف المسلمين لأنفسهم«.
 RBB  وفي مقابلة مع الشــبكة الإعلامية في برلين
نشــرت الجمعة أكدت أطيــش أنها تهدف إلــى انتقاد 
الصورة النمطية الكلاســيكية للإسلام، كما أنها ترغب 
في انتقاد نمط التفسير التقليدي، وقالت إن النصوص 
الدينيــة التي تعود إلى القرن الســابع، لا يمكن أخذها 
حرفيا فــي العصر الحديث. وتابعت المحامية أن الهدف 

أيضا هو إبراز جوانب الرحمة والسلام في الإسلام. 
وتريد أيضا عبر افتتاح هذا المســجد بدء حوار بين 
طوائف الإسلام المختلفة، وذلك من أجل تغيير الصورة 
النمطية الخاصة بالإسلام، والوصول إلى إسلام يوحد 
جميــع الطوائف الموجــودة، وترى بأن هذا المســجد 
سيشجع المســلمين المعتدلين من الظهور، وسيكون لهم 
سند من أجل فرض الجانب المعتدل في التفسير، وقالت 
إنها ســؤلت مرارا من قبل الكثيرين أين هم المســلمون 

المعتدلون، وأي تأثير يلعبون وذلك بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر/أيلول. 

ووفقا لأقوالها فإن 15 بالمئة من المســلمين في ألمانيا 
ينتمون إلى جمعيات إسلامية بصفة دورية، ويشاركون 
بأنشــطتها، لذلك هي تسعى لتشجيع الأغلبية العظمى 

من المسلمين إلى الانضمام لها وتشجيعها. 
يذكر أن أطيش في كتابها »مؤتمر الإســام« انتقدت 
الجمعيات الإســامية الألمانية القائمــة مثل اتحادات 
إســامية مثل اتحاد »ديتيب« التركية-الإســامية » 
وقالت إنها تنتهج منهجا محافظا في التفســير. وكانت 
عضوا في »مؤتمر الإســام« في ألمانيا قبل أن يتم قصر 
مشــاركة الجانب الإســامي في المؤتمــر على ممثلي 

الاتحادات الإسلامية.

يذكر أن أحــد الكنائس البروتســتانتية في مدينة 
كولونيا توجد بها قاعات يصلي في داخلها مســلمون 
منذ عــام 2012 كما يوجد فيها إمام امــرأة متحولة إلى 

الإسلام تدعى ربيعة مولر.
ومن المقرر أن تنشــر أطيش كتابها بعنوان »سلام، 
امرأة إمام. كيف أسســت مســجدا ليبراليا في برلين«، 

والذي تتحدث فيه عن دوافعها لتأسيس المسجد.
 تجدر الإشــارة إلــى أن أطيش تعمل منذ ســنوات 
كمحامية وناشــطة نســوية من أجــل مكافحة العنف 
المنزلــي وجرائــم »القتل بدافــع الشــرف« والزواج 

القسري للمهاجرات المسلمات.

ووفقا لتقرير أعدتــه DW الألمانية فإنها ترغب في 
برنامج خاص داخل المســجد من أجل تهيئة النســاء 
لتولي الإمامة داخل المســجد أســوة بالرجــال. لذلك 
استضاف المسجد الســيدة إلهام مانع أستاذ ة العلوم 
السياســية التي تطالــب بنقاش نقدي واســع حول 
تفسيرات الإسلام السائدة وتؤيد بقوة مفهوم الإسلام 

الإنساني، وذلك لتؤم المصلين ليوم الجمعة. 
يذكر أن مانع أثارت الجدل لدى إلقائها لخطبة صلاة 
الجمعة في صلاة مشــتركة للرجال والنســاء في أحد 

مساجد العاصمة السويسرية بيرن. 
ووفقا لمقابلة أجرتها معها مؤسســة »إبن رشد« في 
برلين ركزت مانع على طبيعة الإسلام الإنساني، والذي 
يتم تحديده من قبل مبادئ السببية والعقلانية. وتؤكد 
أنه يتم تفســير الدين بأشكال مختلفة، فيما إذا كان هو 
الوحــي الإلهي من أعلى الوجود، وهــو إلهام أو يكون 
حدس فيلســوف - الحقيقة هي أن هذه النواة تسعى 
دوما نحو الخير. هدفه ليس لخنق الشــعب بتعاليمه، 
وإنما للمســاهمة في هذا العالم لكي يصبح مكانا أفضل 

للعيش فيه. وهكذا فإن الهدف هو رفاهية الناس .«
تجدر الإشــارة إلى أن إلهام مانع تحمل الجنسيتين 
السويســرية واليمنية وتعيش في بــرن. وهي عضو 
مجلــس إدارة المنتدى لإســام تقدمي في سويســرا. 
تعمل محاضرة في جامعة زيورخ. كمدافعة عن حقوق 
الإنسان تكرس نفســها لموضوع الإســام الإنساني. 

بالإضافة إلى العمل الأكاديمي.

»الزلابية«: »ملكة أندلسية« في السهرات الرمضانية في الجزائر 
■ الجزائــر – من حســام الدين إســام:  تتزين مائدة 
إفطار الجزائريين في رمضان بشتى أنواع المأكولات، سواء 
التقليدية أو الحديثــة، ومنها حلوى »الزلابية« التي يزداد 
الإقبال عليها في هذا الشــهر ويلقبونها بـ »ملكة السهرات 

الرمضانية«.
وينتشر صنع الحلوى الشــعبية »الزلابية« التي تتربع 
على عــرش الحلويــات الرمضانية في عديــد محافظات 
البــاد، حيث لا يــكاد يخلو تجمع ســكاني مــن محلات 
تصنعها خلال الشــهر، لكن المدينة الأكثر شهرة في صناعة 
هذه الحلوى التقليدية هي »بوفاريك« في محافظة البليدة 

)غربي العاصمة( والتي باتت قبلة الصائمين.
ويصبح اســتهلاك »الزلابية« في رمضان عادة وتقليدًا 
لا يمكن التخلــي عنهما من قبل المواطــن الجزائري، الذي 
يقبــل عليها بصفة كبيــرة مع اهتمامــه ببعض الحلويات 
الأخرى على غرار »القطايف« و«قلــب اللوز« و«المقروط« 

و«البقلاوة«.. وغيرها.
 وتتعدد أشــكال وأنــواع الزلابية فــي الجزائر، بحيث 
توجــد ذات الحجــم الكبير والمســتطيل ومنهــا الدائرية 
الصغيرة، كما تتنــوع أذواقها وألوانها حســب مكوناتها 

وطريقة تحضيرها.

أصل الزلابية 

وبالحديــث عــن تاريخها تتضــارب الروايــات حول 
أصل تســمية الزلابية، فيرجعها البعض إلى اســم زرياب 
الأندلســيّ، الذي إبتكرهَا عندما ســافرَ إلــى الأندلس ثم 

المغرب العربي، حيث حُرف اسمه من زرياب إلى زلياب.
 ومنهــم من يقــولُ إن أحدَ التُجّــارِ أمرَ طبّاخَــهُ بطهِي 
الَحلوى فلم يكــن في المطبخِ إلا الزيت والســكر والدقيق، 
فعجنها ووضعها في المقلاة، وعندمــا رأى الزلابية غريبةَ 
الشــكلِ قال باســتهجان: إنها زلَةٌ بيَ! أي أني أخطأت في 
إعدادِها طالباً بذلك عفو ســيده، فأصبحــت من هنا: »زلةُ 

بي«.. أو زلابية..! وتبقى هذه الرواياتُ الأكثر شيوعاً.
وفي الســياق يصف بعــض الذين شــاركوا في ثورة 
التحريــر الجزائرية ضد الاســتعمار الفرنســي )1954-

1962( »زلابيــة بوفاريــك« بالأكلة المجاهــدة، لأنها كانت 
تعتبر مــن الإكراميات التي تغــدق بها أُســر المدينة على 
الثــوار في الجبال وفي الســجون، خاصة »ســركاجي«، 
وهو أقدم وأشــهر سجن في الجزائر خلال فترتي الاحتلال 

والاستقلال.

الزلابية من زرياب 

يقــول الباحث بتاريــخ الحضارة الأندلســية »فوزي 
ســعد الله«: » يشيع الاعتقاد بأن الزلابية شهدت النور في 
الربوع الأندلسية وأنّ اسمها ذاته مشتق من اسم مبتدعِها 
د المواهب زِرْيَاب، وهو أبو الحســن  المفتــرَض الفنان مُتعدِّ
علي ابن نافــع، مُغني بلاط قرطبة الأمويــة خلال العقود 

الأولى من القرن التاسع الميلادي.
 ويضيــف: »ويُقال إنّ اســمها هــذا، »الزلابية«، ليس 
رْيَابِيَة« نسبة إلى العندليب القرطبي  سوى تحريفا لـ: »الزِّ
الذي أبدع في المأكولات والمشروبات والحلويات ومختلف 
الطيبات، وحتــى في الأزيــاء، مثلما فعل في الموســيقى 

والعزف والغناء.
ويشــير صاحب كتاب »الشتات الأندلســي« أنّ جوهر 
ر كثيــرا منذ أكثر مــن 10 قرون. لكن  »الزلابية » لــم يتغيَّ
الإبداعات المتتالية شكلا ومضمونا ألقَتْ ببعض الضبابية 
تِـــها  على ما كانـــت عليه هـــذه الـــحلوى خـــال فُتُوَّ

وشبـابها.
ويؤكد في الســياق أنّ كيفية تحضير عجينها وطهيها لا 
تبــدو متباينةً كثيرا اليوم عما كانت عليه بالأمس حســب 
كُتب تراث الطبيخ العربي الإســامي. وعلّق: ».. وكأننا لم 
نخترع شيئا منذ العصر الذهبي لدمشق وبغداد والقاهرة 

والقيروان وتاهرت وبجاية وتلمسان وفاس وقرطبة«.
ويلفت في الســياق ذاتــه إلــى أنّ الفضوليين، وحتى 
الزلابية  تحضير  لوصفــة  فين  الُمحَرِّ اشــن  الغشَّ الين  جَّ الدَّ
فعلوا ذلــك طمعًا فــي هوامش ربــحٍ أعلى ويســتغلون 

المناسبات. 
ويؤكــد المتحــدث أنّ »الزلابيــة » طويلــةُ العُمر تأبى 
لْبِيين  الاندثار، وأصيلةٌ لا هي من »الاندماجيين« ولا من السِّ
ليل في ثقافات الغير، بل اختارت منذ  الراضين بالذوبان الذَّ
عصرهــا الذهبي خندق ما وصفه بـ »محــور المقاومة« ولا 
ترضى بأقل منه، ولا تعبأ بـــ: »المعتدِلين« ودعاة الاكتفاء 

بـ: »الُممانعة«. 
وفي جولة في محلات صناعتها فــي حي وادي الرمان 
في العاصمة الجزائر، التقينا المواطن »مراد زبوجي« وهو 

بصدد شراء كمية من هذه الحلوى.
يقول مراد إن عائلته لا تســتغني عــن هذه الحلوى في 
شــهر رمضان، لأنّها تزين الســهرة مع كمية من الشــاي. 
ويردف: »منذ أن كنــت صغيرا وأنــا أرى »الزلابية« على 
مائــدة رمضان، فكبرت مع هذه الصورة، وبعد تأسيســي 

لعائلة صغيرة لم نفرّط يوما فيها«.
 وعن نوعيتها، أوضح المتحدث أنّه يفضل شــراءها من 
المحلات الموجودة في حيّه، نظر لعامل الثقة، لكن بين الفينة 
والأخرى يذهب لشرائها من »بوفاريك« المدينة التي تشتهر 
بصناعة وبيع الزلابية في الجزائر بعد أن يقطع حوالي 30 
كلم. ولم يخــف المتحدث أنّه يحب أن يقــدم هذه الحلوى 
كهديــة للأصدقــاء والعائلــة الكبيرة وكصدقــة للفقراء 

والمساكين أو يخرج قسطا منها إلى المسجد.
وتؤكد الزبونة »نســيمة. ن« وهي ربــة بيت وجدناها 
داخل محل لبيع« الزلابية« بنفس الحي، أنّ الزلابية حلوى 
تقليديــة ويجب أن تكون حاضرة في رمضان، باســتثناء 
الأشهر الأخرى، حيث أن شراءها يخضع للرغبة أو لمناسبة 

معينة.
وترى أنّ الجزائريين يســتهلكون كثيــرا »الزلابية« من 
خلال ما تشــاهده من طوابير أمام مداخل محلات بيع هذا 

النوع من الحلويات لا سيما في شهر رمضان.
ويؤكــد »منير زرواتــي« صاحب محل لبيــع وصناعة 
»الزلابية« أنّه يعمل في هذه المهنة منذ ســنوات ولا ينقطع 
عمله طوال العام، لكن يشكل شــهر رمضان الإستثناء في 
عمله من خلال الإقبال الكبير على مــا ينتجه من حلويات 

تقليدية بما فيها الزلابية.
ويشير أنّ الزبائن يتهافتون عليه من كل منطقة، بالنظر 
إلــى النوعية الجيدة والخدمات الحســنة التــي يقابلهم 
بهــا فضلا عن الموقع الاستراتيـــجي لمحلــه، لكونه قريب 
من مقرات الشركات ويقع في شارع كبـــير مكتظ دائمـــا 

بالـناس.
وتوفر في الصدد صناعة »الزلابية« فرص عمل للشباب 
العاطل عن العمــل، إذ ما يلاحظ عند حلول رمضان ارتفاع 
أعداد محلات البيع، فبالإضافة إلى تلك الناشطة على مدار 
الســنة، يفضل البعض فتح محلات لبيعها في رمضان، في 
حين يوقف اخرون نشــاطهم المعتاد ويتحولون إلى باعة 
في هذه المناســبة نظرا لما تدّره من أمــوال عليهم في ظرف 

30 يوما. 

)الاناضول(

الجامع الأموي في دمشق يحتضن احتفالات رمضانية
دمشق – »القدس العربي«:

رغم ظروف الحرب يعيش ســكان العاصمة السورية دمشق 
الطقوس الرمضانية والأناشــيد الدينية احتفالا بالشهر المبارك 
فقد أطلقت المدينة فعالية »موسيقى دراويش« في ساحة المسكية 

أمام الجامع الأموي.
وتتضمــن الفعالية عروضا للفرق المولويــة التراثية، إضافة 
إلى إضاءة الجامع الأموي الكبير أهم مقاصد الســياحة الدينية 

في دمشق تعبيراً عن نبض الحياة لدى السوريين.
والغناء والرقص الصوفي هو نوع من أنواع الذكر عند متبعي 
الطريقة الصوفية، ويسمى بـ »المولوية« أيضا، ويكون بالدوران 
حــول النفس والتأمل الــذي يقوم به من يســمون الدراويش؛ 
بهدف الوصــول إلى الكمال المنشــود. ويهدف مــن وجهة نظر 
ممارسيه لكبح النفس ورغباتها والدوران حول النفس، ويعتقد 

أنه أتى من فكرة أو مفهوم دوران الكواكب حول الشمس.
ويعمــد المتصوفون إلى تنظيم رقصات يرتــدون فيها تنانير 
واســعة فضفاضة، ويقومون بحــركات دائرية، ويعتبر راقصو 
المولويــة أو راقصو التنــورة أن في دورانهم تجســيد للفصول 
الأربعــة، وهي صلــة الوصل بــن العبد وخالقــه، حيث يقوم 
الراقص برفع يده اليمنى وخفض اليســرى إلى الأسفل، وهذه 
الحركة ما هي إلا نوع من المناجاة للخالق. وارتباط هذه الرقصة 
من وجهة نظر متبعيها باتســاق الدوران فيها مع حركة الكون، 
والمولوية أهم الرقصات الصوفية وأكثرها انتشاراً والتي تميزت 

بفنون الرقص والموسيقى.

المطربة المصرية بوسي تحيي حفل خيمة »مولانا«
القاهرة – »القدس العربي«: 

أحيت المغنية الشــعبية المصرية بوســي، في القاهرة حفل خيمة »مولانا« بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشــاهير 
وغيرهم ممن استمتعوا بأغانيها، التي أشعلت أجواء الحفل على مدى ساعة ونصف الساعة.

حضــر الحفــل، الذي أقيــم احتفاء بأجواء رمضــان، حميد الشــاعري وريم البــارودي والمنتج محمــد الرفاعي وطارق 
أبوالســعود، والكابــن هشــام يكن وحرمه الإعلامية ســحر شــعراوي، وأحمد خيــري والمحامي عاصم قنديــل والكاتب 
الصحافي ماجد رشــدي وأســرته. ونظم الحفل مصطفى أبو دشــيش.​ يذكر أن الحفلات الغنائية تختفي غالبا من أجواء 

رمضان في القاهرة لتحل مكانها الحفلات الدينية والأدعية والمهرجانات.

إليسا تطرح أغنية »زكريا« إحياء لذكرى والدها
بيروت – »القدس العربي«:

أطلقت الفنانة اللبنانية إليســا أغنية جديدة عبر تطبيق أنغامي، إهداءً إلى روح 
والدها الشاعر ومدرّس اللغة العربية زكريا خوري، وذلك بمناسبة عيد الأب.

الأغنية بعنوان »زكريا« باللهجة المصرية وتحمل إســم والدها نفسه، وسجّلتها 
في استديو ناصر الأســعد. وتقول في مطلع هذه الأغنية المؤثرة: »زكريا.. لو أغني 

ليك ما يكفينيش.. مية ألف أغنية«.
وتوفي والد اليسا، زكريا خوري، عام 2004 بعد معاناة مع المرض.

وعبرت عبر حســابها في موقع التدوينات »تويتر«، عن سعادتها لتصدر الأغنية 
لتطبيقات الأغانى، قائلا، »أريد منكم أن تصلوا من أجل والدي في كل مرة تستمعون 

إلى الأغنية«.
ونشــرت صورة وهــي تحمل صــورة والدها، وكتبت عليها مطـــلع الأغـــنية 

الخـاصة.
يذكر أن اليســا تســتعد أيضاً لطرح ديو غنائي يجمعها بالفنــان المصري تامر 
حسني بعنوان »ورا الشبابيك«، كما تستعد لطرح فيديو كليب جديد لأغنية »عكس 

اللي شايفينها« من الألبوم الأخير، تحت إشراف المخرجة إنجي جمال.

الجامع الأموي في دمشق مشهد من المسلسل

مدخل المسجد
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منوعــات

»اقتلوا قطر يخلُ لكم وجه ترامب«!

ولأنها الحرب، فقد استدعت »الجزيرة« مدفعيتها الثقيلة، فجاء فوزي بشرى من الظل 
إلى الواجهة، بتقاريــره النارية، »فقطع دابر الذين ظلموا«، حيث دك حصون العدو، ورد 
العدوان، الذي تقوم به الترســانة الإعلامية، للقوم في المملكة العربية الســعودية، وفي 
الإمارات، لا نذكر هنا الإعلام السيساوي، تماماً كما تجاهل بيان الخارجية القطرية الذي 
ســمى الدول التي تحاصر قطر، بأنها ثلاث دول: السعودية، والإمارات، والبحرين، على 

نحو جعل من السيسي أضحوكة على مواقع التواصل الاجتماعي!
»تقرير« واحد لفوزي بشــرى، كان حديــث الناس، ولم يكن تقريره حول ما أســماه 
»التحفيط السياســي«، هو الأخير، فقد جاء لموقعه في الصدارة، في حرب لا يبدو لها أنها 
ستنتهي قريباً، فذكرنا بهذا الصوت المقبل من أعماق الإعلام العربي، بزمن كانت الأصوات 
الإذاعية تخترق الآذان إلى القلوب، وكان البســطاء قبل غيرهم يعرفون مقدمي البرامج 
في الإذاعات بأصواتهم، وقبل أن تدخل المجاملات المجال، فلا يراعي الاختيار الصوت ولا 
الصورة، حتى ظننا أن الأصــوات الجميلة تنتمي للماضي، دعك من الصورة، فقد وجدوا 

الحل في »المكياج«، وقديما قال ابن أبيه »لبس البوصة تصير عروسة«!
لا أعرف كم عمر الفتى فوزي بشرى، فالأشقاء في السودان، لا تلحق بهم الشيخوخة، 
ولي صديق سوداني كان يعمل صحافياً في القاهرة عندما مات، ظننت أنه »خُطف«، وهو 
في ريعان الشــباب، قبل أن أفاجأ بأنه على أعتاب السبعين، لكن فوزي بشرى يبدو شاباً 
فعلًا، ومن هنا فإنه ينتمي بروحه وصوته، وليس بعمره، للزمن الجميل، وبصوته أعادنا 
إلى هذا الزمن، الذي كنا نشــاهد أهلنا على بســاطتهم يعرفون: محمــد الأزرق، وأيوب 

صديق، وماجد سرحان وغيرهم، بمجرد أن يقول أحدهم »هنا لندن«!
وأزمة الأصوات ليســت قاصرة على المجــال الإذاعي والتلفزيونــي، فهي وصلت إلى 
مجال الغنــاء والطرب، وإلى مجال القراءة والتجويد فصار الجيل الجديد من »المقرئين«، 
هــم مقلدون، واســتعراضيون، لا يميزون بين القــراءة في المآتم والقــراءة في الأفراح، 

ويعوضون ضعف الصوت باستخدام الحيل للتنافس في ساحة أيهم أطول نفساً.
فوزي بشرى ليس صوتاً جميلًا فقط، فهو على جمال الصوت، الذين يبدو لمن تبقى من 
جيل »السمعية« أنه هبة ربانية لأهل السودان، فانه ساحر في كتابة التقارير التلفزيونية؛ 

ذلك بأن من البيان لسحرا.

سيارة دفع رباعي
في تقريره »التفحيط السياسي«، أعلن بشرى، أنه اشتق هذا الاصطلاح من هذه اللعبة 
الخطرة المعروفة في دول الخليج »التفحيط«، وقبل أن تستمع لصوته آتياً من أعماق زمن 
الإذاعــات الناطقة بلغة الضاد في مرحلة النشــأة والتكوين، كانت صورة ســيارة دفع 
رباعي، تمارس هذه اللعبة، بشــكل لا بد وأن يلفت أنظار المشــاهدين، فهل هذه الصورة 
هي من باب الدعاية لهذا النوع من الســيارات، المنتشــرة في دول الخليج؟ وإن كانت في 
مصر تستمد ســمعتها من محاولة لصقها بالإرهاب، فأعضاء حركة حماس، وحزب الله، 
والحرس الثوري الإيراني، الذين فتحوا السجون في ليلة الثورة، قالت أجهزة الأمن إنهم 
جاءوا من غزة في سيارات دفع رباعي، والعملية الإرهابية مؤخراً في محافظة المنيا، التي 
راح ضحيتها عدد من الأقباط، قال البيــان الأمني إن مرتكبي الحادث جاءوا من ليبيا في 
ســيارات دفع رباعي، ومن الدعاية المكثفة، فإنه ليس أمام رجل الأمن في مصر عندما يرى 

سيارة دفع رباعي إلا أن يخرج سلاحه ويضرب »في المليان«!
وفي ثوان وقبل أن ينتبه مشــاهد قنــاة »الجزيرة«، إلى أن المشــهد لا يمكن أن يمثل 
إعلاناً ترويجياً للسيارة التي يشاهدها، فقد انقلبت، جاء صوت فوزي بشرى، ليؤكد أنها 
لعبــة »التفحيط« الخطرة التي تمارس في الخليــج ولا تخلو من رعونة تؤدي إلى نتائج 
وخيمة، فهذه الصورة ليســت أكثر من مقدمة لتقرير تلفزيوني، يوضح مفهوم »التفحيط 
السياســي«، الذي مارســته ثلاث دول خليجية ضــد قطر، هي الســعودية، والإمارات، 
والبحريــن، ولم يذكر مصر، عامداً متعمداً، وذلك يظهــر جلياً في ذكره البحرين وهي من 
التابعــن غير أولى الإربة، فلا أظن أن مشــاركتها في الحصار، تمثل قيمــة، فأنا أقيم في 
الدوحة منذ الانقلاب العسكري، ولم يحدث أن شاهدت ولو »بيضة« في متاجر قطر مكتوب 
عليهــا صنعت في البحرين، وما دامــت قد ذكرت على هوانها، فكان الأمر يســتدعي ذكر 
مصر- السيســي، لكن وعلى ما يبدو أن تجاهلها يأتي في سياق منح رسامي الكاريكاتير 
الفرصة في إضحاك الناس بهذا التجاهل، ولم تكن آخر هذه الرسومات الكاريكاتير الذي 
يُظهر وزير الخارجية المصري، وهو يستعرض رد الفعل على الحصار الذي قامت به ثلاث 

دول، فيسأل السيسي إن كان متأكداً فعلًا  أنه شارك في الحصار؟!

العبارة الجامعة
»تخلصوا مــن قطر يخلُ لكم وجه ترامــب«، هذه هي العبارة الجامعــة المانعة، التي 
لخصت دوافع الــدول الثلاث بدون إســهاب، أو »لت« و »فت«، في ممارســة »التفحيط 
السياســي«، وقيادة هذه الــدول برعونة، على النحو الذي انتهــى بالقرار إلى أن يكون 
ممارسة للعبة خطرة، نتائجها عبرت عنها صورة السيارة التي تمارس لعبة »التفحيط« 

وانتهى بها المطاف منقلبة بسبب هذه الرعونة التي أشار إليها »بشرى«!
عبارة صاحبنا اســتلهمها من الآية الكريمة »اقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً يخلُ لكم 
وجه أبيكم«، عندما عقد »أخوة يوســف« العزم على التخلص من أخيهم، ليخلُ لهم وجه 

أبيهم المشغول عنهم بيوسف.
فالدول الثلاث المحتشــدة، )دولتان للدقة( فالبحرين كمصر، تريد أن تســتأثر بوجه 
ترامب، لكن الدوحة ومنذ عشــرين ســنة صارت رقماً صحيحاً، منذ أن قررت أن تمارس 
اســتقلالها، ولا يمكن البحث عــن حل مثلا للقضية الفلســطينية ولا يتطرق الحديث عن 
دور لقطر، التي تملــك الكثير من الأوراق ليس في هذه القضيــة وحدها ولكن في العديد 
من القضايا الإقليمية، مما أثار حفيظة »أخوة يوســف«، وكانت العلاقة تقوم على الشــد 
والجذب، وبدا واضحاً أن أهل الحكم في السعودية، اقتنعوا مؤخراً بالحكمة القائلة: »إذا 
كبر ابنك خاويــه«، أي اتخذه أخاً، إلى أن ظهر محمد بن ســلمان المختطف ذهنياً من قبل 

محمد بن زايد، فكان الشعار »يا داهية دقي«!
لا أمــان لمحمد بن زايد، ولو صفا، لأن مشــروعه لا تقوم له قائمة، في ظل توافر الإرادة 
القطرية، بأدواتها، والذي تبين أنها تمتلك ثلاثة أســلحة فتاكــة، كنا نعلم منهم قبل هذه 
الأزمة ســاحان: »الإرادة السياســية« وقنــاة »الجزيرة«، فظهر الســاح الثالث وهو 
الدبلوماسية النشــطة، التي تحتاج إلى رصد وتحليل بعد أن تلقي الحرب أوزارها، وهو 
أمر يدخل ضمن اختصاص أهل الذكر في مجال العلاقات الدولية، حتى لا يتم ابتذال الدور 

بخفة الهواة والمتطفلين.
وهذا التفوق الدبلوماسي، أظنه سيكون ســبباً من أسباب زيادة الحنق من الدولتين 
اللتين تقومــان بتبني المخطط الصهيونــي في المنطقة، والذي يســتهدف تمزيقها، وتعد 
»صفقة القرن«، التي تحدث عنها عبد الفتاح السيســي هي إحدى أهداف هذا المشــروع، 
الذي تمثل له قطر حجر عثرة، فأصاب القوم ما أصاب »أخوة يوسف« لكن »ترامب« ليس 

أباهم، هو بالكاد زوج الأم، لمن يريدون أن يقتلوا قطر ليخلُ لهم وجهه!

العهن المنفوش
تقرير تلفزيوني، لفوزي بشــرى، دك به حصون القوم، وفــي التقرير عبارة لخصت 
المشــهد برمته »اقتلوا قطر يخلً لكــم وجه ترامب«، جعلت من أداء الترســانة الإعلامية 
السعودية - الإماراتية كعهن منفوش، وقد هبط أداء هذه الترسانة إلى »حضيض الردح، 
وفرش الملاية«، وبالخوض فــي الأعراض والتطاول على الأنســاب، حتى دفعوا المتابع 
للسؤال: من أين جاء هؤلاء القوم؟ فهل يعقل أنهم تربوا على القيم العربية الأصيلة؟ ومن 

أغراهم إلى حد التحلل من هذه القيم، والعودة إلى زمن الجاهلية الأولى؟!
لقد تأثروا بالإعلام الــذي يمولونه في القاهرة، فظنوا أنه نجح في مهمته، ولم يعلموا 
أن المشاهدين قد انصرفوا عنه لابتذاله وعدم مهنيته، وأن الصحف والمواقع الالكترونية، 
التي تتحدث عــن ملايين القراء، هي تقوم بأعمال الســحر، لتوحي لمحمد دحلان مندوب 
محمد بــن زايد، أن المال الخليجي لم يجر تبديده على الفشــل، وبالظن أنه إعلام ناجح، 
فقط هبط الإعلام في الســعودية والإمارات إلى مستواه، وكانت حملة الإبادة الإعلامية، 
التي أجهز عليها تقرير - مجرد تقرير - لفوزي بشرى وضع النقاط فوق الحروف، وأظهر 
الهدف من الحصار، فالدولتان ومعهما البحرين تمارسان تلك اللعبة الخطرة المعروفة في 
دول الخليج بـ »التفحيط«، وأن الهدف من الدعوة لقتل قطر، هي أن يخلُ لهم وجه ترامب، 

ولم ينتبهوا للحكمة التي تقول: »الضربة التي لا تقتلك تقويك«!
تقرير فــي قناة، وجملة في التقرير، كان وكانت ســبباً في حديث الشــباب عنها عبر 
»السوشــيال ميديا«، فهل يعرفون »فوزي بشرى«، القادم من الظل، أم أن هذا الاحتشاد، 
بالصوت، والصــورة، وجمال العبارة، هــو الذي دفعهم للبحث عنه فوجدوا عشــرات 
التقارير في ســاعات الجد، لنحات عظيم ينحت الكلمات والمصطلحات، ويلخص قضايا 
يفســدها تلخيص غيره، ومن تنحي مبارك ودقة الوصف المســتلهم مــن القرآن الكريم: 

»اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية«، إلى تقرير عن علي عبد الله صالح!
إنها »الجزيــرة«، التي تدفع نظام عبد الفتاح لأن يعلن أن القناة القطرية تهاجمه دون 
أن يمكنه إعلان الدليل على ذلك، لأن الدليل هو جمع المتناقضات في خطبه وبدون تعليق 

من ناحيتها، مجرد »برومو«، يصيب القوم باللوثة العقلية!
إنها »الجزيرة« التي تحشد مقاتليها فتجعل أسلحة الآخرين هشيماً تذروه الرياح.

إنها »الجزيرة«، التــي يطالبون بإغلاقها، ففي وجودهــا لا يمكنهم تنفيذ مخططاتهم 
ومنها صفقة القرن بسهولة ويسر.

ونحن نشــكر الظروف، التي كانت ســبباً في أن نغســل آذاننا بكلمات فوزي بشرى 
وبصوته، فردتنا هذه الظروف إلى زمن الأصوات الإذاعية القوية، والجميلة!

فهذا صوت آت من أعماق التاريخ الإذاعي. 

٭ إعلامي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلن عدد كبير من الســينمائيين رفضهم لاتفاقية 
أقرها  التي  ترســيم الحدود بين مصر والســعودية 
مجلس النواب المصــري وأصدروا بيانــا جاء فيه: 
الســينمائيون الموقعــون على هذا البيــان يعلنون 
التالي: »جزيرتا تيران وصنافيــر جزء لا يتجزأ من 
أراضي الدولة المصرية وفق ما تؤكده حقائق التاريخ 
والجغرافيا ودفاع الشــعب عنهــا بدمائه ممثلا في 

جنود وضباط القوات المسلحة.
لا يعتد الموقعون على هذا البيان بكل الإجراءات، 
التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشــأن التنازل عن 
جزيرتي تيــران وصنافير ويؤكــدون على التزامهم 
بحكــم المحكمة الإداريــة العليــا البــات والنهائي 

والقاضي بتبعية الجزر لإقليم الدولة المصرية.
يطالــب الموقعون على هذا البيان كل مؤسســات 
الدولة باحترام الدســتور الذي دفع المصريون ثمنه 
من دمائهــم واحترام ســلطة الشــعب المطلقة على 
أراضيه ووقف التنازل عــن الجزر، الذي يهدد الأمن 
القومي المصري والذي لا يخدم سوى مصالح الكيان 

الصهيوني. 
كمــا يطالبــون بالإفــراج الفوري عــن المعتقلين 

المعارضين لبيع الجزر.
ويدعو الموقعون على هذا البيان جموع الشــعب 
المصــري للاحتجــاج على التنــازل غيــر القانوني 
وغير الدســتوري عن جزيرتي تيران وصنافير بكل 
الوسائل الســلمية والقانونية ويتعهدون أن يكونوا 

في مقدم هذا الاحتجاج.
ويلتزم الموقعون على هذا البيان باعتبار جزيرتي 
تيران وصنافير أراضــي مصرية محتلة إذا ما تمادى 

النظام الحاكم وقام بالتصديق على الاتفاقية.
عاشــت مصر حرة مدنية ديمقراطيــة لكل أبنائها 

على كامل ترابها الوطني دون نقصان.
الموقعــون: علــي بدرخان – مخــرج. داوود عبد 
السيد – مخرج. سيد سعيد – مخرج. أنسي أبو سيف 
- مهندس ديكور. أحمد يوســف - ناقد ســينمائي. 
أســامة أبو العطا- مخرج. أحمد عبد الله - مخرج . 

محمد دياب - مخرج . تامر الســعيد - مخرج . علي 
صبحي – ممثل. معتــزة صلاح عبد الصبور- ممثلة 
. عرب لطفي- مخرجة. هالة لطفي - مخرجة. نوارة 
مراد – مخرجة. ريم حجاب - ممثلة ومخرجة. محمد 
العدل - منتج. أســامة العبد - مخرج. أحمد مجدي 
- ممثل ومخــرج. تامر محســن - مخــرج . محمد 
فريد - سيناريست ومخرج. محمود لطفي - مصور 
ســينمائي. عمرو فاروق - مصور ســينمائي. محمد 
حسان عاشــور - مؤلف ومخرج. باسل رمسيس - 

مخرج . أيتن أمين- مخرجة . حسين المنباوي- مخرج 
. سميح منســي - مخرج . تامر سامي – مخرج. هبة 
يســري- مخرجة . ولاء ســعدة – مونتيرة. عايدة 
الكاشــف – مخرجة. مافي ماهــر - مخرجة . كوثر 
يونــس - مخرجة . أمير رمســيس - مخرج . إيمان 
شــريف- مخرجة. صبري الســماك - مدير إنتاج . 
مهاب عز - مهندس صوت. محمود عيسى – مخرج. 
محمد العبد - مهندس ديكــور. صفاء الليثي حجاج 
- مونتيــرة . ريم العدل - مصممة ملابس. يوســف 

الميهي- مهندس صوت. منال خالد – مخرجة. ســمر 
هنداوي - مخرجــة . محمد قلعاوي - مخرج . رامي 
الخولي - مدير تصوير. ســارة رزيــق - مخرجة . 
محمود الدســوقي - سيناريســت . فيكتور سبكي 
- مهندس ديكور . عمــر مصطفى - مهندس ديكور . 
ســلمى الغمري - مصممة ملابس. ميريت ميشيل – 
مخرجة. عبادة نجيــب – مخرج. محمد عز العرب - 
مدير تصوير . محمود بسيوني – مخرج. كريم الميهي 

- مخرج . تامر السعدني – مخرج.

السينمائيون المصريون يرفضون اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
ويصدرون بيانا يؤكدون فيه مصرية تيران وصنافير

جزيرتي تيران وصنافير

عثر مع أحدهم على 30 ألف ليرة وحسابات بنكية بنصف مليون ليرة

تركيا تحاول محاربة »مهنة التسول«... يجنون رواتب شهرية »هائلة« وفي حساباتهم البنكية عشرات آلاف الدولارات
إسطنبول- » القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تخيــم الصدمــة على المجتمــع التركــي بعدما 
اكتشــفت الشــرطة التركية مبالغ نقدية ضخمة 
وحســابات بنكيــة تحتــوي علــى قرابــة نصف 
مليــون ليرة تركيــة بحوزة متســول فــي مدينة 
بورصة وســط ارتفاع ملحوظ لهذه الظاهرة في 
شهر رمضان واكتشاف حصول المتسولين على 
مبالغ مالية شــهرية تعادل ضعف راتب شــهري 

مرتفع في البلاد.
وفــي مدينــة بورصــة وبعــد عمليــات تعقب 
اعتقلت الشــرطة التركية متســولًا يبلغ من العمر 
قرابة الخمســن عامــاً، وعقب تفتيشــه وجدت 
داخل كيس مهترئ كان بحوزته على مبالغ مالية 
نقدية بقيمــة 30 ألف ليرة تركيــة )قرابة 8 آلاف 
دولار(، لكــن المفاجــأة الأكبر خرجــت من دفاتر 
الحســابات البنكيــة التي تعود لــه والتي وصل 
إجمالي مــا يملكه فيها قرابة نصــف مليون ليرة 

تركية )قرابة 130 ألف دولار أمريكي(.
وسبق أن كشفت السلطات التركية الكثير من 
الحالات المشــابهة لمتســولين تبين أنهم يمتلكون 
حســابات بنكية تحتــوى على عشــرات ومئات 
آلاف الــدولارات، ما صعــد المطالبات الشــعبية 
للحكومة بضرورة العمــل على منع هذه الظاهرة 
التــي تحولــت إلــى »مهنــة« للكثيريــن، حســب 

تعبيرهم.
وفــي هــذا الإطــار لجــأ العديــد من وســائل 
الإعلام التركية إلى القيام بتجارب اجتماعية عبر 
تقمص أحد الصحافيين لدور المتسول ومحاولة 
اكتشــاف أســرار هذا العالم ومعرفة المبالغ التي 
يتمكــن مــن الحصــول عليهــا المتســول بشــكل 

يـومي.

ففي إسطنبول تمكن أحد الصحافيين الأتراك 
الــذي ارتــدى ملابــس مهترئــة وتجــول طالبــاً 
المســاعدة من المارة جمع 83 ليــرة تركية في أول 
ساعة عمل، ومبالغ مشابهة في الساعات المقبلة، 
يقول: »لو عملت 8 ســاعات لجمعت أكثر من 500 
ليرة أي قرابة 150 دولارا«، مضيفاً: »بذلك يتمكن 
المتســول من جمع 5 أضعاف الراتب الأساســي 
فــي البلاد وهو الحد الأدنى للأجــور البالغ نحو 

1450 ليرة«.
وتمكــن صحافي آخر في تجربــة عملت عليها 
فضائيــة تركية أخرى من جميــع قرابة 200 ليرة 
خلال ســاعتين فقــط، وقامــوا بإعــادة الأموال 
إلــى المتبرعين ودعوتهم للتحقق من الأشــخاص 
الذين ينوون مســاعدتهم وعــدم إتاحة الفرصة 
وتشــجيع الآخريــن علــى تحــول التســول إلى 

»مهنة«.

وفي مقابلات أجراها الصحافي مع من قدموا 
له المســاعدة مــن المواطنين، قالــوا إنهم يمنحون 
المســاعدة لمن يطلبها دون التدقيق في حقيقة إن 
كان بحاجــة فعلًا أم لا، فيمــا لجأ الصحافي إلى 
تحذيــر المواطنين مــن وجود مئات الأشــخاص 
الذين يحاولون اســتثمار عاطفتهــم والحصول 

منهم على أموال بغير حق.
عمــدت  الظاهــرة،  هــذه  احتــواء  ولمحاولــة 
الجهات الرســمية إلــى القيام بحمــات متنوعة 
لحــث المواطنين علــى التبــرع للهيئــات الإغاثية 
وليس للمتسولين في الشوارع، وتضمنت إحدى 
هذه الحمــات التي قامــت بها الشــرطة إصدار 
فيلم قصير لأحد عناصر الشــرطة بعد أن تخفى 
فــي ملابس متســول وتمكن مــن جمــع 80 ليرة 
تركيــة في 10 دقائق، ويشــير الفيديو إلى أن 18 
شــخصاً تبرعوا للشــرطة المتخفي مــن أصل 20 

وهو ما يظهر رغبة الشعب التركي في المساعدة، 
لكن في المقابل يكون المتســول يجني ثروة أعلى 

من المتبرعين.
وفــي واقعة أخــرى، تتبعت كاميــرات إحدى 
الفضائيــات التركيــة أحد المتســولين الذي كان 
يرتــدى ثيابــا مهترئة ويجمــع النقود مــن المارة 
قرب إحدى محطات المترو في إسطنبول، وعقب 
أن قرر انتهاء فترة عمله لهذا اليوم عاد إلى المنزل 
ورصدتــه الكاميــرات وهــو يخرج بثيــاب راقية 
ويتوجــه إلــى إحــدى الحانات لشــرب الكحول 

وقضاء سهرة مميزة.
وفــي حملــة واســعة نظمتهــا الشــرطة ضد 
محطــات  فــي  المنتشــرين  المتســولين  عشــرات 
المتروبوس أكثر وســائل مواصلات اســطنبول 
إزدحاماً بعد عمليات تعقب واسعة عبر كاميرات 
المراقبــة، قالــت الشــرطة إن كل متســول منهــم 
تمكن مــن جمــع 500 إلــى 1000 ليــرة تركية في 
اليوم، وعثروا بحوزتهم علــى مبالغ مالية كبيرة 
وحســابات بنكية وقطــع ذهبية ثمينــة، ويقول 
مقدم نشــرة الأخبار التركي: »اســتطيع أن أؤكد 
لكم الآن أنه لا يوجد متسول فقير في إسطنبول.. 

الأمر تحول إلى مهنة مربحة جداً لا أكثر«.
وبالتزامن مع ذلك تصاعد الحديث في الآونة 
الأخيرة عن شــبكات تقوم باســتغلال وتشغيل 
عشــرات الأطفال لا سيما في إســطنبول، حيث 
تجبــر هــذه الشــبكات الأطفــال علــى التســول 
والتنقل في وســائل المواصــات العامة بالمدينة 
والجلــوس فــي الأماكــن الســياحية ويقومون 
بتجريدهم أحذيتهم ولا يمنحونهم سترات تقيهم 
من البرد، وشــوهد أشــخاص يقومــون بانتزاع 
ســترات الأطفال عقــب قيام المتصدقين بشــراء 
سترات جديدة لهم، وهو الأمر الذي ولد مطالبات 
واســعة للســلطات بمحاربة هذه الشبكات التي 

تتكون من مواطنين أتراك ولاجئين عرب.

في إطار تحقيق في غسل أموال

دي كابريو يعيد جائزة أوسكار 
فاز بها براندو

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: ســلم نجم 
هوليوود ليوناردو دي كابريو جائزة أوســكار 
فــاز بها الممثــل مارلــون براندو إلــى محققين 
أمريكيين يحققون في غســل أمــوال مزعوم من 
جانب صندوق اســتثماري مملــوك للدولة في 

ماليزيا.
وقال ممثلــو دي كابريو إنه بــادر أيضا إلى 
إعادة أشــياء أخرى لم يفصحوا عنها قال الممثل 
الأمريكــي إنه قبلهــا كهدايا لمــزاد خيري وكان 
مصدرها أشــخاص لهم علاقة بصندوق الثروة 

)1إم.دبي.بي(.
وفــي يوليــو / تمــوز واجهت شــركة )رد 
جرانيــت( للإنتاج الســينمائي فــي هوليوود 
اتهامات فــي دعوى مدنية أمريكية باســتخدام 
100 مليــون دولار قال ممثلو إدعــاء إنه جرى 
تحويلها من صنــدوق )1إم.دبي.بــي( لتمويل 
فيلم )ذئب وول ستريت( الذي قام ببطولته دي 

كابريو في 2013 .
وكان دي كابريــو قال في أكتوبر/ تشــرين 
الأول إنــه يتعاون مــع التحقيق وســيعيد أي 
هدايا أو تبرعات إذا تبين أنها جاءت من مصادر 
مشــكوك فيها. وقال البيان »الســيد دي كابريو 
بادر إلى إعادة هذه الأشــياء التي حصل عليها 
وقبلها بغرض إدراجها في مزاد خيري ســنوي 

لفائدة مؤسسته التي تحمل اسمه«.
وأضاف البيان قائلا »هــو أيضا أعاد جائزة 
أوســكار فاز بها أصــا مارلون برانــدو والتي 
أعطيت للسيد دي كابريو كهدية من رد جرانيت 

تقديرا لعمله في )ذئب وول ستريت(«.

»كلبش« أمير كرارة المسلسل الأكثر إثارة حتى الآن 
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:
لم يكن للدراما البوليســية موقــع من الإعراب على 
الخريطــة الرمضانية، منذ عدة أعــوام، وأقصى ما تم 
تقديمه لا يعدو كونه مجرد اشــتباك سطحي مع بعض 
الشــخصيات في أعمال قليلة جداً، فقد حلت النوعيات 
الأخرى، النفسية والعصبية والعشوائية محل حلقات 
الإثارة والتشــويق البوليســي المفضي إلى معلومات 
وحكايــات وتفاصيل إنســانية واجتماعيــة غاية في 
الثراء والتنوع، بمقتضى ما تتطلبــه الكتابة من ذكاء 
وحيطــة وقــدرة على المراوغة والتدشــن والنســج 

الدرامي الحساس والدقيق. 
ولأن الكتابة البوليســية لهــا كل هذه الخصوصية 
وتحتاج مهــارة فائقة ومســتوى رفيعا مــن البحث 
والتقصي والخبــرة، فهي نادرة لا ســيما المقنع منها، 
وربما حمل مسلســل »كلبــش« للكاتب باهــر دويدار 
والمخرج بيتر ميمي مزايا فنية ودرامية، جعلته الأجدر 
بالمتابعة ، ليس لأنه يقدم الوجه الآخر لضابط المباحث 
كإنســان يحس ويتألــم ويعاني ويقع تحــت طائلة 

القانــون ظالماً أو مظلوماً، ولكن لأنــه لم يتبع الطريقة 
التقليدية في التناول الحذر المعتاد الذي شــاهدناه في 
مئــات القصص والحلقات على الشاشــة، وهو في حد 
ذاته تطور ملحوظ في المعالجة يحسب لصناع العمل، 
وينبئ بــزوال المنهج العقيــم في الكتابــة والإخراج 
الذي يغلب الصــورة المضيئة على الجانــب الواقعي 
في الشــخصية، مهما كانت الملابسات بما يفسد العمل 
ويحوله إلى دعاية فجة وغير منطقية للأجهزة المعنية 

ذات السلطة والسيادة. 
لقد نجا كاتب الســيناريو الموهوب دويــدار من هذا 
المأزق بجدارة، وســاعده وعي المخرج الذي يمتلك رؤية 
ثاقبة وبصيرة نافذة مكنته من تقديم كل الشــخصيات 
كما هي، بما لها وما عليها دون تشويه متعمد أو اتهامات 
مطلقة، فالضابط ســليم الأنصاري )أمير كرارة(، رجل 
يحمل ثقافة الانضباط والحســم، بحكم تكوينه ونشأته 
ودراسته البوليسية، ويحاول تطبيق القانون من وجهة 
نظرة، بمعنى أنه لا يتهاون مع الخارجين عليه، فيصطدم 
بميلشــيات وعصابات وعناصر أمنية أخــرى لها ميول 
انحرافية، كأمين الشرطة القاتل والمبتز، فتكون النتيجة 
أن يقع هو شخصياً فريسة في يد من لا يرحم، وحين يعجز 
عن إثبات براءته بالوسائل القانونية، يلجأ إلى الهروب 
كوسيلة لإنقاذ نفســه، في رد فعل 
للإحســاس  ومفاجــئ  وســريع 
بالظلم، وتجمع الصدفة بينه وبين 
مظلوم آخر محمــد لطفي، تعددت 
ضــده الأدلة فبــات قيــد الاتهام 
ينتظر مصيراً مجهولًا، وهي ثنائية 
مختلفين،  عنصرين  بين  تســاوي 
أحدهمــا بوليســي والآخر مدني، 
في تأكيد على عدم التمييز وانتفاء 
القانــون  وإعمــال  المحســوبية 
لاستبيان الحقيقة وتحقيق العدالة 

كهدف أسمى.
ومحنته  الضابط  رحلــة  وعبر 

مع رفيقة في الأزمة يقترب الميكروسكوب من التفاصيل، 
فنرى نماذج لشــخصيات كثيرة خارجة على القانون، 
تبدو في ظاهرهــا عناصر صالحة، بينمــا هي في واقع 
الحال تمــارس حيــا وألاعيب، وترتكــب جرائم يحق 
بموجبها أن تكون خلف الأســوار مع المجرمين والقتلة، 
ومن هؤلاء تبرز شــخصية الحاج التقــي الورع، الذي 
يتســتر بالفضيلــة كغطــاء واق يجعلــه بمنــأى عن 
الشــبهات، وهو دور يقوم به الفنان أحمد صيام ويتقنه 
تمام الإتقان، وكذلك يجسد طارق النهري في دور جديد 
عليه شخصية محامي الشــيطان، الذي يرسم ويخطط 
ويلفــق التهم ويؤمــن كل الثغــرات القانونيــة، لقاء 
احتفاظه بالعلاقة النفعية مع المســتثمر الكبير رجل البر 
والتقوى، وكلها توريات لصور إجرامية وســقوط مريع 
لمنظومة القيم والأخلاق، التي أفرزت أسوأ ما في المواطن 

من مكنون أخلاقي وسلوكي.
وعلى الجانب الآخر تتوهج شخصية مفتش المباحث، 
التي يجســدها باقتدار الممثل الكبير محمــود البزاوي، 
ذلك الرجل الذي يحمل القيم القانونية ويســعى جاهداً 
لمطاردة أشباح الجريمة، ويتتبع كل الخيوط الدقيقة لفك 
طلاســم القضية المعقدة، ولا يقيم وزناً لعلاقة الزمالة مع 
ســليم الأنصاري، بل يزداد حنقاً عليه ويقتفي أثره أملًا 
في القبض عليه وتســليمه للعدالة، لأن الثابت لديه من 
واقع أوراق التحقيق هو الإدانة، ومن ثم فالولاء للقانون 
أولًا وأخيراً، ولكن ســنلمح بعض المتغيرات في سياسته 
مع ســليم الأنصاري الضابــط الهارب أو كــرارة، الذي 
يتفوق على نفســه، تحتمها أدلة جديــدة تظهر تباعاً في 
الحلقات المقبلة، التي تأخذ منحى مختلفا يكون في صالح 
الضابط، وتتكشــف على أثرة أبعــاد المؤامرة، وحينئذ 
يكون الصوت الأعلى للقانــون دون محاباة أو مجاملة، 
وهي دلالــة قوية على ضرورة إرســاء القواعد في دولة 
القانون مهمــا عظمت التجاوزات وعلا شــأن المتورطين 
فيها، وأتصور أن هذه هي الرســالة الضمنية للمسلسل، 
باقترابه من الشــخصية البوليســية اقتراباً موضوعياً 

لبيان الأبيض والأسود والرمادي بها وفيها وحولها.
مشهد من المسلسل

متسول في شوارع اسطنبول
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اقتصاد ومـال

بريطانيا: أولوياتنا
 في  مفاوضات »بريكسِت« 
حماية الوظائف والاقتصاد

البريطاني،  المالية  وزير  ذكر  أ:  ب  د   - لوكسمبورغ   ■
الوظائف  حماية  أن  الجمعة  أمــس  هاموند،  فيليب 
بريطانيا  أولويات  ستكون  البريطاني،  والاقتصاد 
الأوروبي  الاتحاد  من  البلاد  خروج  مفاوضات  بدء  عند 
»بريكسِت« الأسبوع المقبل. وقال »وجهة نظري الواضحة 
 - بريطانيا  في  الشعب  أغلبية  نظر  وجهة  أنها  وأعتقد   -
وحماية  الوظائف  لحماية  أولوية  نولي  أن  يجب  أنه  هو 
المفاوضات  ندخل  فيما  الرخاء  وحماية  الاقتصادي  النمو 
اجتماع  هامش  على  حديثه  وخلال   .« قدما  بها  ونمضي 
وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، لم يعلق هاموند على 
ما إذا كان يعتقد أنه ينبغي على بريطانيا البقاء في السوق 
الأوروبية الموحدة، أم لا. وفي فبراير/شباط الماضي، قالت 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي ان خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبية  السوق  من  ستخرج  البلاد  أن  يعني  الأوروبي 
على  ستسيطر  البلاد  أن  كما  الجمركي،  والاتحاد  الموحدة 

قوانينها والهجرة.
وقال هاموند أمس أنه عندما تبدأ محادثات »بريكسِت« 
الرســمية بعد غد الإثنين، ســتكون بريطانيا مســتعدة 
للتفاوض »بحســن نية« وسنتبادل الرؤى« بروح تعاون 
حقيقي«. وأضاف »وعندما ندخل المفاوضات ســنفعل هذا 
بروح تعاون مخلص، ونحاول انتهاج نهج عملي لمحاولة 
التوصل إلى حــل يلائم كل من المملكــة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي«. الذي يضم 27دولة

الإسترليني يعزز مكاسبه 
توقعا لرفع أسعار الفائدة

■  لندن - رويترز: ســاهم احتمال رفــع بنك إنكلترا 
المركزي أســعار الفائدة بهدف تعزيز الجنيه الإسترليني 
في اســتقرار العملة البريطانية أمس الجمعة عند ما يزيد 

على 1.5 في المئة فوق أدنى مستوياتها هذا الأسبوع.
وصعد الإســترليني إلى أعلى مســتوى له في أسبوع 
أمام اليــورو أمس الأول بعدما تبــن أن ثلاثة من أعضاء 
لجنة السياســة النقدية في البنك المركزي صوتوا لصالح 
رفع أسعار الفائدة. وفي وقت عزا فيه البنك ارتفاع معدل 
التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة إلى 
ضعف الإســترليني، اعتبر المتعاملون التصويت المنقسم 
بمثابة تحذير بأن المسؤولين قد يسعون للدفاع عن العملة 

قولا أو فعلا حتى وإن كان الاقتصاد بصفة عامة يتباطأ.
وارتفع الجنيه الإســترليني 0.1 في المئة في التعاملات 
المبكــرة في لندن، وبعد قليــل زاد 0.2 في المئة أمام العملة 
الأمريكية إلى 1.2778 دولار، بينما استقر دون تغير يذكر 
مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 87.34 بنس لليورو. 

»نستلة« السويسرية للصناعات 
الغذائية  تدرس بيع قطاع صناعة 

الحلويات في أمريكا
■  واشــنطن - د ب أ: أعلنت شركة »نســتلة«، أكبر 
منتج للأغذية، في العالم أمس الأول أنها تدرس بيع قطاع 

إنتاج الحلوى في الولايات المتحدة.
وذكرت الشــركة، في بيــان صادر عن مقر رئاســتها 
السويســري فــي مدينة فيفــي، أنها تــدرس الخيارات 
لديها،  الأمريكي  الحلويات  لقطاع  بالنسبة  الاستراتيجية 
بما في ذلك احتمال بيعه، مضيفة أنه ستنتهي من المراجعة 
فــي نهاية العام الحالــي. يذكر أن مبيعات »نســتلة« من 
الشــيكولاته والحلوى في الولايــات المتحدة خلال العام 
الماضي حوالي 900 مليــون فرنك )911 مليون دولار(، بما 
يعــادل 3% فقط مــن إجمالي مبيعات الشــركة. وبلغت 
مبيعاتها مــن الحلويات خلال العــام الماضي في مختلف 
أنحاء العالم 8.8 مليار فرنك. وتعتزم الشــركة توســيع 
قطاعات إنتاجها مثل طعام الحيوانــات الأليفة، والمياه، 
والأغذية المجمدة، وأغذية الرضع فــي الولايات المتحدة، 

وهو أكبر سوق لمنتجات الشركة السويسرية في العالم.

تقرير للأمم المتحدة: 20% من أطفال 
الدول الغنية يعيشون في فقر نسبي 

■  باريــس - أ ف ب: يعيــش واحد من كل 
خمسة أطفال )أي 20 في المئة( في الدول الغنية 
في فقر نسبي، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة 
ف  للطفولة )يونيســف( نُشر أمس الأول، وصَنَّ
الولايات المتحدة ونيوزيلندا من بين الأسوأ في 

العالم على مستوى رفاهية الشباب.
  وجاء في التقرير ان نحو 13% من الاطفال 
فــي تلك الدول لا يحصلون علــى الطعام الآمن 
والكافي، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 20% في 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
 وقالت ســاره كوك، مديــرة مكتب الابحاث 
»إينوسنتي« التابع للمنظمة الذي نشر التقرير، 
ان »المداخيــل الأعلى لا تؤدي تلقائيا إلى نتائج 

أفضل لجميع الاطفال، وربما تعمق الفوارق«.
 وأضافت »يتعين علــى الحكومات في جميع 
الدول اتخــاذ التدابير لضمان تقليص الفوارق 
وتحقيــق تقــدم«.  وأخذ التقريــر الذي يحمل 
عنــوان »ريبورت كارد« بعــن الاعتبار عوامل 
مثــل التعليــم والصحــة العقليــة، والأدمان 
والبيئة،  الاقتصادية  والفــرص  الكحول،  على 

لتصنيــف 41 دولــة عاليــة الدخل على ســلم 
رفاهيــة الشــباب.  وجــاءت ألمانيــا والدول 
الإســكندنافية فــي رأس القائمــة، فيما حلت 
واحتلت  أدناها،  في  وتشيلي  وبلغاريا  رومانيا 
نيوزيلنــدا والولايــات المتحدة فــي المرتبتين 
34 و37 علــى التوالــي.  وجــاء أداء الولايات 
المتحدة متدنيا بالنسبة للفقر والجوع والصحة 
والتعليم وعدم المساواة.  وجاء أداء نيوزيلندا 
سيئا بشكل خاص فيما يتعلق بالصحة العقلية 
انتحار في  للمراهقين، وســجلت أعلى نســبة 
العالم للاشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 15 
و19 عاما، أي أكثر بثلاث مرات تقريبا عن معدل 

الدول التي شملها التقرير.
 وردا على التقريــر قالت جمعية علم النفس 
النيوزيلندية أن لا مبــرر لتلك الاحصاءات في 

دولة غنية متقدمة.
 وقال رئيــس الجمعية كوينتن أبراهام »هذه 
الاحصاءات تظهر اهمالا لعدد كبير من الشباب 
في دولة يفتــرض أن تكون قادرة على الاهتمام 
إلى  يدعو  التقريــر  »هذا   وأضــاف  بالجميع«. 

التحرك من قبلنــا جميعا والحكومــة لتطوير 
سياســات تضمن ان يعيش الاطفال والشباب 
حياة على أكمل وجه«. وقالت مجموعة »تشايلد 
بوفرتي اكشــن غروب« ان الارقــام »محزنة« 
وتشــير إلى ان الدعــم الصحــي للأطفال في 
نيوزيلندا يتوقف عند عمر 13 مع دخول هؤلاء 

مرحة المراهقة الحساسة.
 وقالــت المتحدثة باســم المجموعــة إينيس 
آشز، وهي أســتاذة في طب الأطفال في جامعة 
أوكلانــد، ان »العلاقــة بــن الصحــة العقلية 

للأطفال والفقر لا يمكن تجاهلها«.
 وأظهــر التقرير ان عــدد المراهقــن الذين 
يعانون مشــاكل في الصحة العقلية يتزايد في 
غالبية الدول المشمولة بالدراسة، وكذلك نسبة 

البدانة بين الشباب.
 وحتى فــي اليابان وفنلنــدا، وهما من بين 
الدول التي ســجلت أفضــل أداء على اللائحة، 
فإن نحو خُمس الفتيان بعمر 15 عاما لم يبلغوا 
المعايير التعليمية الاساســية، فيما دعا التقرير 

إلى تركيز أكبر على المجموعات المحرومة.

كلفة العطل المعلوماتي لشركة
 »بريتش إيروايز« 90 مليون يورو

■  لنــدن - ف ب: اعلــن ويلــي ويلش، 
المدير العــام للشــركة الام للخطوط الجوية 
العطل  ان  إيروايــز«،  »بريتش  البريطانيــة 
المعلوماتي، الذي مس عمل الشركة في نهاية 
الاســبوع الأخير من من الشهر الماضي، بلغت 
كلفته حوالــي 80 مليون جنيــه )90 مليون 

يورو(.
»اي. شــركة  عام  مدير  ويلــش،  واوضح 

ايه.جي« المالكــة للخطوط البريطانية، اثناء 
اجتماع الجمعية العامة للمجموعة في مدريد، 
ان »تقديرات مبدئية للكلفــة العامة للحادث 

تبلغ نحو 80 مليون جنيه«.
وأرغــم الخلل المعلوماتي الهائل الشــركة 
علــى الغــاء 726 رحلــة اي 28 فــي المئة من 
رحلاتهــا فــي الأيــام الثلاثة لعطلــة نهاية 

الأسبوع المطولة.
وادى العطب إلى فوضى كبيرة في مطاري 
غاتويــك وهيثرو فــي لندن، ومــس 75 الف 
مســافر في وقت يقبل فيه البريطانيون على 
الرحلات الجوية نحــو الوُجهات الدافئة في 

هذه الفترة التي تسبق إجازات الصيف.
وقال ويلش »فتحنا تحقيقا مســتقلا حول 
ما حدث، وســنعرض المعلومات عند الانتهاء 
منــه. وما نعرفه هــو ان العطــل لا علاقة له 
إدارة  طريقة  على  أدخلناها  التي  بالتغييرات 

أنظمتنا وخدماتنا التكنولوجية«.
إلــى  البريطانيــة  الشــركة  وتعرضــت 
انتقادات شــديدة خصوصا من نقابة »جي.
ام.بي« التي اكدت ان هذه المشــكلة كان يمكن 
تفاديها لو لم تقلص الشركة من موظفيها من 
مهندسي المعلوماتية في المملكة المتحدة وتنقل 

وظائف إلى الهند.
ولم يشــر ويلش إلى جديد بشــأن سبب 
العطب. وكان اعتبر قبل عشــرة ايام ان هذا 
الحادث الكبير يبدو ان ســببه خطأ بشري، 

بحسب ما نقلت صحيفة )غارديان(.
واشــار بأصابع الاتهام إلى فني يبدو انه 
التيار الكهربائي لمركز معلومات رئيسي  قطع 
في الخطــوط البريطانية، قبل ان يعيد وصل 

التيار الكهربائي بطريقة فوضوية.

سلسلة متاجر البقالة 
الألمانية الرخيصة »ليدل« 

تفتح أول عشرة فروع
 لها في السوق الأمريكية

■  فيرجينيــا )الولايات المتحدة ( - د ب أ: افتتحت سلســلة 
متاجر البقالــة الألمانية الرخية »ليدل« أمس الأول 10 فروع لها في 
ثلاث ولايات جنوب شــرقي الولايات المتحدة الأمريكية، لتدشن 

الألمانية دخولها إلى السوق الأمريكية.
وقد تم فتح فروع السلســلة، الســاعية إلى التوسع عالميا، في 
ولايات فيرجينيا ونــورث كارولينا وســاوث كارولينا في إطار 
محاولة مــن جانب الشــركة الألمانية لجذب العمــاء من متاجر 
الاســعار المنخفضة الأخرى، بما في ذلك السلسلة الألمانية »ألدي« 

التي سبقتها إلى السوق الأمريكية.
وقال برينــدن بروكتور، رئيس »ليدل« فــي الولايات المتحدة 
أثناء افتتاح متجــر »فيرجينيا بيتش« ان افتتاح المتاجر جاء بعد 
أكثر من عامين على افتتاح مقر فــرع  »ليدل« في الولايات المتحدة 
والموجــود في مدينة  أرلينغتون في ولايــة كاليفورنيا منذ 2015. 

وتأمل السلســلة الألمانية في جــذب العملاء من خلال الأســعار 
المنخفضة والتخصص في الســلع الاستهلاكية مثل الخبز الطازج 
المغلف، وسهولة التسوق في فروعها، كما حدث في الدول الأخرى، 
حيث تدير »ليدل« أكثر من 10 آلاف متجر في 27  دولة. وقد اصطف 
العملاء الراغبون فــي دخول متجر »فيرجينيا بيتش« اعتبارا من 
الساعة الرابعة ظهرا بالتوقيت المحلي )0800 بتوقيت غرينتش(. 
وكانت آنــا نولتون  )58 عاما( أول من دخــل المتجر. وقد حصلت 
نولتون و99 عميلا آخرين على بطاقات هدايا بقيم مختلفة، أثناء 
عبورهم من الباب لدخول المتجر. في الوقت نفسه تعتزم السلسلة 
تقديم خدمــة إضافية لعملائها فــي الولايات المتحــدة من خلال 
العرض الحصري لأحد خطوط الموضة لعارضة الأزياء الشــهيرة 
ألمانية المولد هايدي كلوم.   وتقول الشــركة انه مع نهاية سبتمبر/
أيلول المقبل سيصل عدد فروع سلسلة »ليدل« في الولايات المتحدة 

إلى 20 فرعا، حيث تســتهدف الوصول بعدد فروعها على الساحل 
الشرقي الأمريكي إلى مئة فرع خلال سنوات قليلة.

وتأتي خطة توســع »ليدل« في الوقت الذي تواجه فيه متاجر 
التجزئة منافســة متزايدة من جانب مواقع التجارة الإلكترونية 
على مستوى العالم. ويعتقد بعض المحللين أن توسع »ليدل« ربما 
يأتي في الوقت المناســب لزيادة اضطراب السوق من خلال تهديد 
سلاسل المتاجر التقليدية التي تسيطر على السوق الأمريكية مثل 
»وول مارت« و«كروغر«. ويأتي دخول »ليدل« الســوق الأمريكية 
بعد عقود من دخول منافســتها الألمانية »ألدي« إلى هذه السوق. 
وقد أعلنــت »ألدي« يوم الاثنــن الماضي خطة توســعات كبيرة 
في الســوق الأمريكية تســتهدف إضافة 900 فرع إلى شبكتها في 
الولايــات المتحدة والتــي تضم حاليا 1300 فرع وذلك بحــــلول 
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»شركة اتصالات نيجيريا« تعمل مع »مبادلة« 
الإماراتية والبنوك المقرضة لحل مشكلات ديونها 

■  دبي/لاغــوس - رويتــرز: تعمل »شــركة اتصالات 
نيجيريــا« مــع البنــوك المقرضة لهــا وصنــدوق »مبادلة 
للاســتثمار« التابــع لحكومة أبوظبي، ثاني أكبر مســاهم 
في الشركة، على حل مشكلات متعلقة بديونها التي  قالت 

أنها نتجت عن انخفاض قيمة العملة الوطنية )النيرا(.
وقــال برايان لــوت، المتحــدث باســم »مبادلــة« أمس 
الجمعــة ان تقريرا إعلاميا محليا عن انســحاب الصندوق 
مــن اتصــالات نيجريــا عار مــن الصحــة وأن هنــاك عدة 
اقتراحــات قيــد المناقشــة.وأحجم لوت عــن الخوض في 
تفاصيل بخصوص الخيارات قيد الدراســة، لكنه قال إنه 

سيعرف المزيد الأسبوع المقبل.
وكانت »اتصــالات نيجيريا«، الوحدة التابعة لشــركة 
»اتصــالات« الإماراتيــة، قــد قالت فــي وقت ســابق أنها 
تجري محادثات لإعادة هيكلة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار 
بعد التخلف عن الســداد، لكن مصادر قالت إن المحادثات 

وصلت إلى طريق مسدود في 28 أبريل/نيسان.
ولــم يتســن الحصول علــى تعليــق من ممثل لشــركة 

»اتصالات« التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وذكرت مصــادر أن »اتصالات نيجيريــا« عرضت على 
البنوك الدائنة الاستحواذ على أسهم في الشركة، وطلبت 
تحويل الشــريحة الدولارية من القرض إلى النيرا، وهو ما 
رفضته البنوك التي طلبت من الشــركة الأم ضخ المزيد من 

السيولة.
وقال مصدر ان »اتصــالات«، التي تملك 45 في المئة من 

الشــركة النيجيرية، ليست مستعدة لاســتثمار المزيد بعد 
تحويل بعض قروض الوحدة إلى أســهم وتخفيض قيمة 

استثماراتها إلى 50 مليون دولار.
ويملك صندوق »مبادلة« حصة أخرى نســبتها 40 في 

المئة.
وتتخارج أبوظبي الغنية بالنفط من بعض استثماراتها، 
مع استمرار أســعار النفط الخام في الهبوط الذي بدأ منذ 

فترة طويلة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«مبادلــة« في مارس/آذار إن 

الصندوق قد يقلص حصصه في بعض الشركات.
والقــرض الــذي تعثرت فيــه »اتصــالات نيجيريا« هو 
تســهيل مدته سبع ســنوات، اتفقت عليه الشــركة مع 13 
بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض بقيمة 650 مليون 

دولار وتمويل توسعة شبكتها.
لكن الشركة هي أكبر ضحية مملوكة ملكية أجنبية لأزمة 
شــح الدولارات، التي يعاني منها النظام المالي النيجيري 
بســبب هبوط أســعار النفــط والركود الاقتصــادي، مما 

جعلها تواجه صعوبة في السداد.
وقد اتفقــت الجهــات التنظيمية النيجيرية مــع البنوك 
المحلية علــى التوصل إلى اتفاق بدلا من فرض الحراســة 
القضائيــة لتجنــب تفاقم أزمــة الدين. لكن البنــوك، التي 
تتعــرض لضغوط لتفــادي تجنيب مخصصات لخســائر 
القــروض، تحــاول الانتهاء من إعــادة هيكلــة الدين قبل 

تدقيق حسابات منتصف العام هذا الشهر. 

بوتين يرد على أسئلة مواطنيه القلقين
 من تداعيات الأزمة الاقتصادية

■  موسكو - أ ف ب: رد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن، على مدى ســاعات أمس الأول، على أســئلة 
مواطنيه متطرقــا إلى همومهم اليوميــة، وصولا إلى 
حياته الشخصية خلال جلسة متلفزة طغى عليها قلق 
شعب يرزح تحت وطأة سنوات من الأزمة الاقتصادية.

وهذا الظهور الاعلامي السنوي تخللته هذه السنة 
سلســلة رســائل نصية مســيئة ظهرت على الشاشة 
موجهة إلى بوتين، الذي لم يعلن بعد إن كان سيترشح 
لولاية رابعة، وذلك قبل تسعة أشــهر من الانتخابات 

الرئاسية عام 2018.
وبــن الرســائل التــي وردت في أســفل شاشــة 
التلفزيون »ثلاث ولايات رئاســية، هذا يكفي!« و«متى 
ســتتوقف عــن انتهاك الدســتور؟« و«متى ســتعيد 
السلطة إلى الشــيوعيين؟«. وتناولت غالبية الاسئلة 
هذه الســنة الصعوبــات الاقتصادية التــي يواجهها 
الشــعب في مختلــف أنحــاء البــاد وخصوصا في 
الأقاليم، من رواتــب متدنية وصولا إلــى عدم كفاءة 
المســؤولين المحليين، وعدم فاعلية الادارات والكوارث 
البيئية، والافتقــار للبنى التحتية. وقالت شــابة في 
منطقة مورمانسك )شــمال( مصابة بمرض السرطان 
أمام مستشــفى لم يســتكمل بنــاؤه بعد »ســاعدنا، 
فلاديمير فلايديميروفيتش! نريد العيش وليس مجرد 
البقاء«. أدت سنوات من الأزمة الاقتصادية والنقدية، 
التي تفاقمت من جراء تدهور أسعار النفط والعقوبات 
الغربيــة المرتبطــة بالأزمــة الأوكرانية، إلــى تراجع 
القدرة الشــرائية ومداخيل الروس. وعبر بوتين عن 
قلقه من تزايد معدلات الفقر في روســيا في السنوات 
الماضية بســبب الأزمــة، واعدا باجراءات لتحســن 

مســتوى حياة الروس. كما دعا إلــى زيادة الإنتاجية 
د على ان »الانكماش  في العمل لتشجيع التوظيف. وأكَّ
انتهى«، مشددا على ان الاقتصاد الروسي سجل ثلاثة 
فصول مــن النمو »المتواضع«، بعد ســنتين من الازمة 
الاقتصادية. وأضاف »لكن مداخيل مواطنينا تراجعت 
في الســنوات الماضية. وما يثير القلق بشــكل خاص 
هو ان عدد الhشــخاص الذين يعيشــون تحت عتبة 
الفقر تزايد«. وتابع القول »بالإجمال، علينا التقدم في 
اتجاه يجعل الناس يشعرون فعليا بوجود تغيير نحو 
الأفضل«. وحسب الإحصاءات الرسمية الروسية فان 
عدد الروس الذين يعيشــون تحت عتبة الفقر اقترب 
الســنة الماضية من 19.8 مليون شخص اي 13% من 
الســكان، بزيادة ثلاثة ملايين ونصف المليون مقارنة 
مــع عام 2014، إلى جانب تراجع كبير في معدل عشــر 
سنوات بالنسبة لتحسن مستوى معيشة السكان بعد 

تقدم كبير سجل في مطلع سنوات الالفين.
المقابلــة جاءت غــداة اعتمــاد مجلس الشــيوخ 
الأمريكي عقوبات جديدة ضد روسيا، في قرار انتقده 
بشــدة بوتين معتبــرا انه يصــب في اطار سياســة 

واشنطن »لاحتواء« موسكو.
وقال »في كل مرة يشــعر فيها شــركاؤنا في العالم 
بان روسيا تشــكل منافســا مهما، يعتمدون عقوبات 
ر بان هذا الامر حصل »في  تحت مختلف الذرائع«. وذَكَّ
الحقبة السوفياتية وحتى قبل ثورة اكتوبر )1917(. لا 

شيء غير معتاد هنا«.
ودعا بوتــن الولايــات المتحدة إلــى التعاون مع 
روســيا في القضايا الدولية الرئيســية قائلا »نحن لا 

نعتبر أمريكا عدوتنا«.

عقوبات أمريكية جديدة  على روسيا تثير غضب دول أوروبية
■ برلين - أ ف ب: دانت ألمانيا أمس الجمعة 
إدراج فقرة تشــمل المشــروع الروســي لخط 
أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا »نورد ســتريم 2« 
في عقوبات جديدة على موسكو أقرها مجلس 
أنها تمس مصالحها  الشيوخ الأمريكي معتبرة 

الاقتصادية.
وقال ســتيفن ســايبرت، المتحدث باســم 
»من  أنه  ميــركل،  انغيلا  الألمانية  المستشــارة 
الغريب أن يســتهدف نص يهــدف إلى معاقبة 
روســيا علــى ســلوكها خصوصــا )التدخل 
المفترض في( الانتخابات الأمريكية، الاقتصاد 

الأوروبي«.
بشــبه  الأمريكي  الشــيوخ  مجلس  وتبنى 
إجماع مســاء الخميس عقوبــات جديدة ضد 
روســيا، في نص يفتــرض ان يعــرض على 
مجلــس النواب ويمكــن ان يعطلــه الرئيس 
دونالد ترامب الذي يشتبه برلمانيون في فريقه 

انه يريد بدء انفراج مع موسكو.
التي ينص  النص فــي الاجــراءات  ويهدد 
عليهــا الشــركات الأوروبيــة المشــاركة في 
المشاريع الروسية للتصدير مثل »نورد ستريم 
2« الذي يفترض ان يربط روســيا بألمانيا عبر 

بحر البلطيق.
وأضاف ســايبرت ان المستشــارة الألمانية 
تشــاطر وزيــر الخارجيــة الألماني ســيغمار 
كريستيان  النمســوي  والمستشــار  غابريال، 
كيرن قلقهما، الذي عبرا عنه في بيان مشــترك 

بشأن مشروع العقوبات الأمريكية الجديدة.
وأكد غابريال وكيرن، اللــذان ينتميان إلى 
في  الأوروبي،  الديموقراطي  الاشتراكي  التيار 
بيانهما ان »قضية تزويد أوروبا بالطاقة تخص 
أوروبا وليس الولايــات المتحدة«. واعتبرا ان 
هذه الخطوة ترســم صورة ذات نوعية سيئة 

جدا للعلاقات الأوروبية الأمريكية«.
في الوقت نفســه طالبت فرنســا الولايات 
المتحدة »باحترام التنسيق اللازم« مع شركائها 
الأوروبيين بعد تبني مجلس الشيوخ مشروع 
القانون. وقال الناطق باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية »منذ ســنوات نؤكد لدى الولايات 
المتحدة على الصعوبات التي تسببها القوانين 
الأمريكية.  الحــدود«  تطبيقها  يتجــاوز  التي 
والسياســة  الأمنية  القضايــا  »فــي  وأضاف 
الصناعية الأوروبية، نأمل ان تحترم الولايات 

المتحدة التنســيق اللازم خصوصــا في اطار 
مجموعة السبع«.

وقــال البيــان الألمانــي النمســاوي أنه لا 
»يمكننا قبول التهديد بعقوبات غير مشــروعة 
التي  تتجاوز الحدود ضد الشركات الأوروبية 
تساهم في توســيع موارد الطاقة الأوروبية«. 
وأضاف أن ذلك يعد »انتهاكا للقانون الدولي«.

رئيس  نائب  ميدفيديــف،  الكســندر  وقال 
للغاز،  العملاقة  الروسية  »غازبروم«  مجموعة 
وهي المســاهم الرئيســي في مشــروع »نورد 
ســتريم 2«، في تصريحــات نقلتهــا وكالات 
الأنبــاء الروســية انه »في مــا يتعلق بفرض 
عقوبــات، إنهم )الأمريكيــون( لا يخفون أنها 
أداة في الجهود التنافســية لتغليب شــحنات 

الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا«.

واشــار إلى ان مشــروع القانون الأمريكي 
لا يمكن ان يمر بدون توقيــع الرئيس ترامب، 
البرلمانيين  لــدى  وســيلة  انهــا  إلى  مشــيرا 

»لاختباره«.
رَت  أما إدارة مشروع »نورد ستريم 2« فقد ذكَّ
في بيــان بتصريحات وزيــر الطاقة الأمريكي 
ريك بيــري في التاســع مــن يونيو/حزيران 
الجاري وقوله إن سياسة الطاقة هي »العنصر 
الأمريكية«.  الخارجية  السياســة  في  الحيوي 
واضافــت أن »هــذه الطريقة فــي العمل غير 
المســبوقة تهدف بوضوح إلــى أن تضعف في 
المســتقبل جهــة تجارية منافســة في ســوق 

متنوعة أصلا«.
واتهمت ألمانيا والنمســا ايضا فــي البيان 
المشترك واشنطن باستخدام العقوبات ذريعة 

أوروبا  إلى  الروســية  الغاز  إمدادات  لتقليص 
وقال  الأمريكيــة.  الطاقــة  صــادرات  لصالح 
غابريال وكيرن ان »الهدف هو ضمان وظائف 
في قطاعي الغاز والنفط في الولايات المتحدة«.

وحــذرا مــن أنــه »لا ينبغــي الخلط بين 
العقوبات السياســية والمصالح الاقتصادية«. 
وبعــد ان شــددا علــى ان »إمــدادات الطاقة 
الأوروبية هي شــأن أوروبي وليس أمريكيا«، 
دا »نحن نقرر من يمدنــا بالطاقة وكيف يتم  أكَّ
ذلك، بنــاء على قوانين الانفتاح والتنافســية 

الاقتصادية«.
الأصلية  النسخة  في  العقوبات  واستهدفت 
لمشــروع القــرار الأمريكي إيــران فقط. ولكن 
نوابا أضافوا إليها تعديلا متعلقا بروسيا مطلع 

الأسبوع الجاري.

محطة ضغط على خط انابيب »نورد ستريم 2«

...والمركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى %9 
■  موســكو - رويترز: خفض البنك المركزي الروسي ســعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس )ربع نقطة 
مئوية( أمس الجمعة، وتعهد بمزيد من التيســير للسياســة النقدية هذا العام في ظل تحسن آفاق الاقتصاد. 
وخفض البنك ســعر الفائدة الرئيسي إلى 9 في المئة من 9.25 في المئة في ثالث خفض على التوالي هذا العام. 
وقال المركزي في بيان »يرى مجلس الإدارة أن التضخم قريب من المســتوى المستهدف، وأن توقعات التضخم 
تواصل النزول، وأن النشــاط الاقتصادي يتعافى«. وكان المحللون انقسموا في توقعاتهم حول مقدار خفض 
الفائدة بواقع 25 أم 50 نقطة أســاس، حيث توقع 15 من بين 23 محللا وخبيرا اقتصاديا اســتطلعت رويترز 
آراءهم هذا الأسبوع أن يخفض البنك الفائدة إلى 8.75 في المئة. ويشير استطلاع رويترز إلى أن من المتوقع أن 

يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 8-8.25 في المئة بحلول نهاية العام الحالي.
وزاد البنك المركزي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.3-1.8 في المئة في 2017 من 1.0-1.5 في المئة في 

تقديراته السابقة. 

اسبانيا تدعو إلى إنشاء
 »صندوق نقد أوروبي« 

الاقتصــاد  وزيــر  دعــا  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
إلــى  لويــس دو غينــدوس الخميــس  الإســباني 
اجراء اصلاح عميق لمنطقة اليورو يشــمل إنشــاء 
»صنــدوق نقد أوروبــي« من شــأنه ان يتيح إدارة 

قسم من موازنة الدول الأعضاء.
 وقــال فــي مقابلــة مــع صحيفــة )فايننشــال 
ان  إمكاننــا  »فــي  البريطانيــة  اليوميــة  تايمــز( 
نحــول الآليــة الأوروبيــة للاســتقرار إلــى وزارة 
خزانــة أوروبية أو صنــدوق نقد أوروبــي، يُزَوَد 
بصلاحيــات أهم من الصلاحيات الموجودة اليوم، 
مع موازنة خاصة به او اشــراف على نسبة مئوية 
من الموازنات الوطنيــة«.  واضاف وزير الاقتصاد 
الاســباني »يجب ان تكون هذه السلطة قادرة على 
اتخــاذ القرار بشــكل مركــزي حول نســبة معينة 
من موازنــات الــدول، أو حول صنــدوق أوروبي 
عَه«  للاستثمار، من شأنه ان يُبطىء الانفاق او يُسَرِّ
لبلوغ »موقــع ثابت على صعيد الموازنة«.  واشــار 
إلى ان التشــارُك في  الديون لــن يكون إلا »المرحلة 
الاخيــرة« من هذا الإصلاح، معتبرا انه »تم التركيز 

كثيرا على اليوروبوند )سندات اليورو(«.
السياســات  تكامــل  هــو  »المهــم  ان   واعتبــر 

الاقتصاديــة، ليــس فقــط علــى صعيــد سياســة 
الموازنة، بل يشمل ايضا قطاعات مثل الإصلاحات 
البنيوية«، مشــددا على ان من الضروري ان يتمكن 
النظام الأوروبي المســتقبلي من التدخل مباشــرة 

في السياسات الاقتصادية للدول.
وقال على ســبيل المثال »يجب ان يكون بالإمكن 
القول لإســبانيا: يجب ان تقومي باصلاحات على 
صعيــد الخدمات المهنية، ويجب ان تفعلي ذلك في 

هذا الوقت بالذات«.
الوزيــر  قــال  الإصلاحــات،  هــذه   ولإجــراء 
الاســباني »لدينا مهلة لا تزيد عن ســتة أشهر بعد 

الانتخابات الألمانية« في سبتمبر/سبتمبر.
 وفي اواخر ابريل/نيســان الماضي، دعا رئيس 
المجموعة الأوروبية يورين ديســلبلوم إلى انشــاء 
صنــدوق نقد أوروبــي يحل محل صنــدوق النقد 
الدولــي، لــكل خطــط الانقــاذ المســتقبلية لبلدان 

منطقة اليورو التي تواجه صعوبات.
 ويأمــل الرئيــس الفرنســي الجديــد ايمانويل 
ماكــرون بوزيــر وحيد للمــال وموازنة مشــتركة 
لمنطقة اليورو، لكن من دون تشارك الديون القديمة 

لبلدان منطقة اليورو ولا سندات اليورو.
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اقتصاد ومـال

مقرضون دوليون يدعمون بنوكا قطرية تضررت من الحصار الخليجي
■ دبــي - رويتــرز: قالــت مصــادر مصرفيــة ان بعــض البنــوك 
الآســيوية والأوروبية والأمريكية الكبيرة تقدم أمولا لمساعدة البنوك 
القطرية على الاســتمرار في عملها بسلاسة، بعد خلافات دبلوماسية 

أدت إلى وقف التمويل من الإمارات والبحرين والسعودية.
ودعم البنوك الأجنبية مهم للبنــوك القطرية، التي تنامى اعتمادها 
على التمويل الدولي بشــكل كبير على مدار ســنوات، ليصل إلى نحو 
50 مليــار دولار في أبريل/نيســان، أو حوالي ربــع قروضها المحلية، 
حســب تقديرات وكالة »ســتاندرد آند بورز« ارتفاعا من 13.2 في المئة 

في نهاية 2015.
وقطعــت الســعودية ودولة الإمــارات والبحرين ومصر الأســبوع 
قبل الماضي علاقاتها الدبلوماســية مع قطر، وفرضت عليها إجراءات 

مالية ومنعتها من استخدام مياها الإقليمية ومجالها الجوي.
وطلب مصرف الإمــارات المركزي بموجب صلاحياتــه من البنوك 
»التطبيق الفــوري لإجراءات العناية الواجبة المعــززة« في التعاملات 

مع ست بنوك قطرية من بينها بنك قطر الوطني.
وقال مصرفي شرق أوسطي في دبي ان ذلك بمثابة رسالة موجهة 
إلى البنوك بأنها ســتتعامل مع المؤسسات القطرية »على مسؤوليتها 
الخاصة«. وقال مصرفيون ان بنوك الإمارات والبحرين والســعودية 

أوقفت بشكل عام جميع الصفقات الجديدة مع قطر.
لكــن بعض البنــوك الدولية لم تنســحب، نظرا لأنهــا تعارض قطع 
روابط أنشــطة أعمــال مغرية مع قطر بنتها على مدار ســنوات. وترى 
تلك البنــوك أيضا فرصا جذابــة مرتبطة بمشــروعات للبنية التحتية 
بمليــارات الدولارات قبل اســتضافة قطــر لبطولــة كأس العالم لكرة 

القدم لعام 2022.
وأظهرت بيانات لتومســون رويترز أن مصــارف »كوميرتس بنك« 
الألماني، و»أوني كريديت« الإيطالي، و«ميزوهو فايننشال« الياباني، 

جاءوا في مقدمة مقرضي البنوك القطرية في الثلاث سنوات الماضية، 
بينما كان »بنك أبوظبي الأول« أكبر مقرض خليجي لها.

وقالــت مصــادر مطلعة ان بعــض البنــوك الأوروبية والآســيوية 
والأمريكيــة، إضافــة إلــى بنوك من الكويت وســلطنة عمــان، لا تزال 
تقــدم قروضا جديدة إلى قطر. والكويــت وعمان من بين دول مجلس 
التعــاون الخليجي الســت لكنهما غير مشــاركتين فــي الحصار الذي 
تقوده الســعودية. لكن يبدو أن بعض البنوك القطرية عليها أن تتحمل 
مزيــدا مــن التكلفــة للحصول علــى تمويل، لكنهــا لا تعاني مــن نفاد 
الأمــوال. وقال مصرفي قطري »لم نتضرر حتى الآن. انحســر الرعب 
مع قدرتنا على الاستمرار في تلقي التمويل ،على الرغم من التيقن بأنه 
لاتزال هناك مخاطر.« وأضاف أن بنكه اقترض ما يزيد عن 100 مليون 
دولار فــي تمويل غير مضمون لأجل ثلاث ســنوات مــن بنك أوروبي، 
وحصل على ودائع لستة أشهر من بنوك آسيوية وأوروبية خلال أقل 
من أســبوعين بعد اندلاع الأزمة. وتابع أن هناك بنوكا أمريكية لا تزال 

تتعامل من خلال قنوات ثنائية وخطوط إعادة شراء.
وأشــار الشــيخ عبد الله بن ســعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر 
المركــزي، إلى مثل تلــك الروابط في بيان هذا الأســبوع عندما قال أن 
تواجد البنوك القطرية في أســواق من بينها آســيا وأوروبا يساعدها 

على الاستمرار في العمل.
ويختلــف اعتماد البنــوك القطرية علــى التمويل مــن دول مجلس 
التعــاون الخليجي بشــكل كبير. فـ«مصــرف قطر الإســامي«، أكبر 
بنــك متخصص في المعاملات الإســامية في البــاد، أكثرها اعتمادا 
علــى هذا التمويل مع حصوله على 24 في المئة من تمويله و24 في المئة 
مــن الودائع مــن باقي دول مجلــس التعاون الخليجي، حســب بحث 
نشره بنك »غولدمان ساكس«. وامتنعت بنوك دولية كبيرة، من بينها 
»إتش.إس.بي.سي«، و«سيتي غروب«، و«دويتشه بنك«، و«جيه.بي 

مورغان« عن التعليق. وقال بنك »ســتاندرد تشارترد« في بيان، دون 
إسهاب، ان عملياته في قطر لم يطرأ عليها تغيير. يقول مصرفي دولي 
إن هناك صعوبة أخرى تواجه من يتعاملون مع قطر الآن، وتتمثل في 
المسائل اللوجســتية. وأضاف أن نقل وثائق صفقات تمويل التجارة 
جــوا أصبح أبطأ وأكثر صعوبة، مع إلغاء رحلات طيران مباشــرة من 

الدوحة نظرا للخلافات الدبلوماسية.
وربمــا تواجه قدرة البنوك الدولية على الاســتمرار في التعامل مع 
قطر صعوبــات، إذا أعلنت البنوك المركزية في الســعودية والإمارات 
عقوبات أشــد صرامة، مثل فرض قيود علــى ملكية الأصول القطرية. 

وحتى الآن، لا يوجد أي علامة على حدوث ذلك.
وقــال مصــدر في بنك آســيوي »لو كانــت الأمم المتحــدة هي التي 
فرضت العقوبات، كنا ســنجمد كل شــئ، لكن نظرا لأن ذلك من دولة 

إلى أخرى، فإننا لا نرى سببا لتجميد أي شئ«.
وهنــاك مخاطــر محتملة أخــرى، وتتمثل فــي أن الســعودية ربما 
تحــاول دفع البنوك الدولية إلــى الاختيار ما بــن التعامل مع قطر أو 
الدخــول إلى ســوق المملكة الأكبــر حجما بكثير. لكــن ذلك أمر صعب 
التنفيــذ. وفي الوقــت الحاضر، فإن العــاوات التي تدفعهــا البنوك 

القطرية لتمويل نفسها لا يبدو أنها باهظة.
فقد ارتفع سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين البنوك القطرية 
لأجل ثلاثة أشــهر إلى أعلى مستوياته في ســنوات عند 2.31 في المئة 

من 1.92 في المئة قبل فرض العقوبات.
وقــال مصرفــي عماني ان بعض البنــوك القطرية تدفــع ما بين 50 
و100 نقطة أســاس )بين نصف وواحد في المئة( أعلى مما اعتادت أن 
تدفعه في ســوق التعاملات بين البنوك.  لكــن مصرفيا قطريا قال ان 
ودائع لأجل ســتة أشــهر حصل عليها بنكه في الأيام القليلة الماضية 

تضمنت علاوة قدرها نقطة أساس واحدة فقط.

مسؤولون في شرق ليبيا يأمرون بوقف صادرات النفط
 التي تتولاها »غلينكور« من مرسى الحريقة

■بنغازي )ليبيا( - رويترز: أمرت المؤسسة 
الوطنيــة للنفط الموازية في شــرق ليبيا بوقف 
صادرات الخام التي تتولاها شركة »غلينكور« 
لتضــع  مــن مرســى الحريقــة،  السويســرية 
الشــركة التجاريــة العملاقــة مجــددا قي قلب 
صــراع ممتــد منذ فتــرة طويلة للســيطرة على 

النفط في البلاد. 
وتملك »غلينكور« حقا حصريا مع المؤسسة 
الوطنيــة للنفط المعترف بها دوليا في طرابلس 
لتصديــر الخــام مــن المينــاء الشــرقي، لكــن 
المؤسسة المنافسة في الشرق تحاول السيطرة 

على تلك المبيعات من الخام منذ أواخر  2014.
ودعت المؤسســة الموازية في الشــرق إدارة 
مينــاء مرســى الحريقــة إلــى وقــف تحميــل 
شــحنات »غلينكــور« نظــرا لصلاتهــا بقطــر. 
وقالــت أنهــا تعمــل بنــاء علــى خطابــات من 
حكومــة عبــد اللــه الثني فــي الشــرق تطالب 

الشركات بقطع صلاتها مع »غلينكور«.
غلانســبرغ،  وإيفــان  القابضــة«  و«قطــر 
أكبــر  همــا  لـ«غلينكــور«  التنفيــذي  الرئيــس 
مســاهمين في الشــركة العملاقة للتجارة في 
المواد الأوليــة. وتبلغ حصة قطر فيها 8.49 في 
المئة. وتملك »غلينكور« و«قطر القابضة« حصة 
مشــتركة قدرها 19.5 في المئة في »روسنفت« 
النفطية الروســية، التي تســيطر عليها الدولة 
والتــي بدورهــا لديهــا اتفاقية مع »المؤسســة 
الوطنية للنفط« الليبية لشراء الخام. وامتنعت 

جلينكور عن التعليق.
وطالمــا حاولــت مؤسســة النفــط الموازيــة 
فــي بنغــازي الأمر  فــرض بعض القيــود على 
صادرات النفط التي تأمر بها وتشــرف عليها 
»المؤسســة الوطنية للنفط« فــي طرابلس، غير 

أن محاولاتها باءت بالفشل.
لكن متحدثا باســم شــركة الخليــج العربي 
للنفــط »أجوكــو«، التي تدير صــادرات خامي 
المســلة والســرير من الحريقة، قال إن الشركة 

لم تتلق مثل هذه التعليمات.

وقــال المتحدث عمران الــزوي ان »أجوكو« 
التــي تتبــع »المؤسســة الوطنيــة للنفــط« في 
طرابلس وتنتــج 250 ألف برميــل يوميا تعمل 
بشــكل معتــاد. ويتــم تصديــر معظــم إنتــاج 

»أجوكو« من خلال »غلينكور«.
ان  الحريقــة  مينــاء  فــي  مســؤول  وقــال 
ناقلة حملــت 460 ألف برميل مــن الخام أمس 
الأولللتصدير إلــى اليونان مضيفا أن الكميات 

اليومية عبر الميناء تبلغ نحو 190 ألف برميل.

وحذرت مؤسســة طرابلس عبــد الله الثني 
فــي وقت ســابق من الأســبوع من اســتغلال 
الأزمــة »كذريعــة لتصديــر النفط بشــكل غير 

قانوني«.
وكتــب مصطفى صنــع الله رئيــس مجلس 
إدارة »المؤسســة الوطنية للنفط في طرابلس« 
للثني يقول ان »غلينكور« شــركة تجارة عامة، 

ولا تسيطر عليها قطر.
ومنــذ أن قطعــت عدة دول عربيــة علاقاتها 

مع قطر في الأسبوع الماضي أصدر مسؤولون 
متمركــزون في شــرق ليبيا مجموعــة بيانات 
تســتهدف أشــخاصا وكيانات لها صلة بقطر 

أو بجماعة الإخوان المسلمين.
لفصائــل  ســابقة  محــاولات  وفشــلت 
شــرق ليبيــا لتصديــر النفــط حيــث عرقلتها 
يعتــرف  الــذي  الأمــن  مجلــس  قــرارات 
بالمؤسســة  الموجــودة فــي طرابلــس كبائــع 

شرعي وحيد للنفط الليبي. 

اتفاق على استئناف خطة إنقاذ اليونان بمشاركة صندوق النقد الدولي
■ لوكســمبورغ - أ ف ب: أعلنت الجهات الدائنة لليونان، أي منطقة 
اليورو وصنــدوق النقد الدولــي، التوصل ليــل الخميس/الجمعة إلى 
تسوية لاســتئناف خطة إنقاذ أثينا التي تراوح مكانها منذ أشهر، تشمل 

منحها قرضا جديدا بقيمة 8,5 مليار يورو وتبعد خطر أزمة جديدة.
ولن يحصل اليونانيون فــورا على إجراءات لتخفيف ديونهم الهائلة 
)179% من اجمالي الناتج الداخلي( التي يطالبون بها منذ أشهر، غير ان 
منطقة اليورو قدمت لهم »توضيحات« بشأن ما قد يحصلون عليه لاحقا.

واثر اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو حضرته مديرة صندوق النقد 
الدولي كريســتين لاغارد، قال رئيس المنطقة يورون ديسلبلوم »يسرني 

الاعلان اننا توصلنا إلى اتفاق على كل العناصر«.
وســارعت لاغارد إلى الاعلان أنها ستقترح على صندوق النقد الدولي 
المشاركة المبدئية إلى جانب منطقة اليورو في خطة المساعدة هذه، خاتمة 

أشهرا من الخلافات في هذا الشأن.
وكان التوصل إلــى اتفاق ليل الخميس متوقعا، نظــرا إلى الايجابية 
الســائدة قبل الاجتماع، وهو تطــور يبعث على الارتياح بالنســبة إلى 

منطقة اليورو.
فهو يجيز إطلاق خطة المســاعدة الثالثة للبــاد بقيمة 86 مليار يورو 

التي وقعها الاطراف في تموز/يوليو 2015 وتعرقلت نتيجة الخلافات بين 
أعضاء منطقة اليورو، ألمانيا خصوصا، وصندوق النقد الدولي.

وســتجيز دفعة 8.5 مليارات يورو الجديدة التي ســتتلقاها اليونان 
تســديد أكثر من ســبعة مليارات يورو من الديون المستحقة في يونيو/

تموز، مبعدة شبح أزمة في الصيف.
وقــال مفــوض الشــؤون الاقتصادية في الاتحــاد الأوروبــي بيار 
موسكوفيســي »نجحنا في ايجاد اتفاق شــامل سيســمح لليونان بأن 
تطوي صفحة مرحلة في منتهى الصعوبة«، لا سيما بعد تنفيذ اليونانيين 

في السنوات الأخيرة إصلاحات قاسية لإرضاء الدائنين.
وللتوصل إلى تســوية، قبل صندوق النقد الدولــي تخفيف مطالبه، 
وأعطى »موافقة مبدئية« على المســاهمة في خطة المســاعدة، الأمر الذي 
كانت ألمانيا تطالب به. لكنه لن يدفع قرشــا واحدا قبل إقرار الاوروبيين 

تخفيف ديون اليونان التي يعتبرها لا تحتمل.
بعبارة أخرى، وافق الصندوق على إرجاء النقاشــات بشــأن الدين 
اليوناني الذي لا تريد ألمانيا ســماع شيء بشــأنه قبل انتخابات أيلول/

سبتمبر التشريعية، لإجازة تسديد هذه الدفعة لليونان.
وقالــت لاغارد »لا أحد يقــول إنه أفضل الحلول«، لكنــه »ثاني أفضل 

الحلول«. وأضافت ان »البرنامج نال الموافقة مبدئيا لكن التسديد لن يتم 
قبل تحديد تام لكيفية تخفيف الدين«، مشــيرة إلى مســاهمة الصندوق 

بحوإلى ملياري دولار اميركي.
وفي بادرة حســن نية وسعيا إلى إرضاء اليونان، وافق وزراء منطقة 
اليورو على توفير »توضيحات« بشأن إجراءات تخفيف دينها »في نهاية 

البرنامج« في 2018، لكن »شرط تطبيقه بنجاح«، بحسب ديسلبلوم.
وصــرح وزير المالية اوقليدس تســاكالوتوس »بات هنــاك مزيد من 
الوضــوح مع ختام هذا الاجتماع لمجموعة اليورو ســواء لدى الشــعب 

اليوناني والأسواق المالية في آن«.
وأفاد وزيــر الاقتصاد برونو لومير ان »هذا الاتفاق تم بفضل الروحية 

الإيجابية لدى كل الاطراف حول الطاولة«.
وتابع ديسلبلوم »الان نمضي إلى السنوات الأخيرة في برنامج الدعم 
المالــي لليونان«، واضاف ختاما »ســنعد في العام المقبل اســتراتيجية 

خروج تجيز لليونان الوقوف مجددا على قدميها«.
من جهة ثانية، هددت إسبانيا بعرقلة دفع القرض الجديد لليونان إذا 
لم يوقف القضاء اليوناني ملاحقته لثلاثة خبراء في الخصخصة أحدهم 

إسباني ومكلفون أصلا تقديم المشورة إلى أثينا.

وقــال وزير المال الاســباني لويس دي غويندوس لــدى وصوله إلى 
اجتماع لوزراء مال الاتحاد الاوروبي في لوكســمبورغ ان »دفع المساعدة 
لليونان ســتتم عرقلته«، اذا لم يوقف القضاء اليوناني هذه الملاحقات، 
موضحا انه ونظيره الايطالي بيير كارلو بادوان أوضحا هذا الامر خلال 

اجتماع وزراء مال منطقة اليورو أمس الأول.
وتشــمل هذه القضية ثلاثة خبراء هم إســباني وإيطالي وسلوفاكي 
يقدمون المشورة إلى الوكالة اليونانية للخصخصة التي أنشئت في غمرة 

أزمة الدين في 2011.
بــدأ القضاء اليوناني ملاحقة الثلاثة بعد تجــاوزات في بيع 28 عقارا 
للدولة اليونانيــة. ومنذ 2016 يكفل قانون الحصانــة للخبراء الأجانب 

الذين يساعدون اليونان ولكن من دون مفعول رجعي.
وطالب دي غوينــدوس قبل الموافقة على دفع القــرض بـ«حل نهائي 
لوضع الخبراء الثلاثة«، معتبرا ان ملاحقتهم »غير مقبولة على الإطلاق«.
وأظهر وزيــر المال الألماني فولفغانغ شــويبله بعــض الدعم لنظيره 
الإسباني. وقال »أرسلنا هؤلاء الخبراء ليقدموا استشارات إلى صندوق 

الخصخصة. وقد وعدوا منذ البدء بالحصانة«.
وأضاف »لا أحد يتدخل في دولة القانون اليونانية«.

إسرائيل واليونان وقبرص ستسرع جهود
تطوير خط أنابيب غاز البحر المتوسط

■  سالونيك - وكالات: قالت اليونان وإسرائيل وقبرص أمس الأول أنها ستسرع وتيرة 
خطط لتطويــر خط أنابيب ينقل الغاز من الاحتياطات المكتشــفة حديثا في شــرق البحر 
المتوســط إلى أوروبا. وقال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس »اتفقنا على تسريع 
وتيرة مشاريعنا المشتركة« وذلك عقب اجتماع عقده مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في مدينة سالونيك بشمال اليونان.
واتفقت الحكومات الأوروبية مع إسرائيل في أبريل/نيسان على المضي قدما في مشروع 
خط أنابيب البحر المتوسط والذي سينقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا ،وحددت 

عام 2025 كموعد مستهدف للانتهاء من المشروع.
وتحــرص أوروبا على تنويع مصادر الطاقة، بينما تريد اليونان الترويج لنفســها على 

أنها مركز لنقل الغاز من شرق المتوسط وحتى القارة الأوروبية. 
وقال نتنياهو إن خط الأنابيب الذي يطلق عليه »إيست ميد« سيمثل »ثورة«، مشيرا إلى 

أنه سيربط إسرائيل وقبرص مع اليونان وباقي أوروبا.
ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل 
إســرائيل وقبرص باليونان وربمــا إيطاليا بتكلفة تصل إلي ســتة مليــارات يورو )6.4 
مليار دولار(. وذكر تسيبراس ان الاكتشــافات الاخيرة للغاز في قبرص واسرائيل عززت 
»التعاون الاستراتيجي« بين هذه الدول وهي ايضا عامل يسهم في »السلام والاستقرار في 

المنطقة«.
وعــززت اثينا، المؤيدة تقليديا للعرب، في ســنوات الأزمة الماليــة التي مرت بها مؤخرا 

علاقاتها التجارية وفي مجال الطاقة باسرائيل معولة خصوصا على تعاون تكنولوجي.
وأكد رئيس قبرص ان خط الأنابيب »مشــروع يســهم في أمن الطاقــة لبلداننا وبلدان 

أخرى في أوروبا«. ومن شأن إنجاز هذا الخط تقليص تبعية اوروبا للغاز الروسي.
ومع ان دراسات الجدوى انتهت فانه لا يتوقع ان يبدأ المشروع الا بعد سنوات ولن يكون 

خط الأنابيب عملانيا الا في 2025.

مصر توقّع أول اتفاقية دولية 
لمكافحة التهرّب الضريبي 

■  القاهرة - الأناضول: أعلن مسؤول مصري أمس الجمعة أن بلاده وقعت في العاصمة 
الفرنســية باريس أوّل اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى 
العالم.  وقال نائب وزير المالية المصري للسياســات الضريبية، عمــرو المنير، في بيان ان 
الاتفاقية تســتهدف الحدّ من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي، 
بمــا يضمن حصول كل دولــة على نصيبها العــادل من الضرائب الناتجــة عن التعاملات 

والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود. 
وأضاف أنه وقّع الاتفاقية، ممثّلا عن مصر، في مقرّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

)OECD(، في باريس، بحضور وزراء مالية وخارجية ومسؤولي حكومات 67 دولة.  
ولفــت إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتــان الوحيدتان الموقّعتان حاليا على 
الاتّفاقية، إلى جانب عدد مــن الدول الكبرى، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، بالإضافة 
إلى الهند والصــن واليابان وجنوب إفريقيا وإندونيســيا.   وأوضح أن توقيع مصر على 
الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف، يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنّب الإزدواج الضريبي، 
من بين 58 إتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى.  واعتبر المســؤول المصري أن ما سبق 
يمثّل »دفعة قوية لتحســن مناخ الإســتثمار في الســوق المصرية، والمحافظة - في الوقت 
نفســه - على إيراداتنا الضريبيــة وحقوق الخزانة العامة«.  ووفــق المنير، فإن الاتفاقية 
الجديدة تعدّ خطوة مهمّة للسياســة المالية المصرية، حيث تســمح - فور التوقيع عليها - 
بتحديث أهمّ بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها.  وهذه 
الخطوة من شــأنها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات، 

وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.

تخمة المعروض تبقي أسعار النفط
قرب أدنى مستوياتها في 6 أشهر 

■  ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لكنها ظلت قرب أدنى 
مســتوياتها في ستة أشهر، متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها 

»أوبك« لخفض الإنتاج وتعزيز أسواق الخام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة بلغ ســعر خام القياس العالمــي مزيج برنت في 
العقود الآجلة 47.12 دولار للبرميل، بزيادة 20 ســنتا أو 0.4 في المئة عن سعر التسوية 
السابقة. وبلغ ســعر خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 44.56 
دولار للبرميل مرتفعا 10 ســنتات أو 0.2 في المئة. وقال متعاملون إن الزيادات الطفيفة 
جاءت نتيجــة توقف جزئي محتمل للصــادرات في ليبيا. غير أن أســعار الخامين ما 
زالت منخفضة نحو 13 في المئة منذ أواخــر مايو/أيار، حين اتفق كبار المنتجين بقيادة 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبــك« على تمديد العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون 
برميل يوميا لمدة تسعة أشــهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018. وتساهم زيادة 
الإنتاج الأمريكي وخصوصا من شــركات التنقيب عن النفط الصخري في ضعف تأثير 
التخفيضات التي تقودها أوبك. كما يســاهم ارتفاع مســتوى الصادرات والإنتاج من 

روسيا أيضا في تخمة المعروض الحالية.

»بيجو« تبدأ بناء 
مصنع للسيارات في المغرب

■  القنيطرة - الأناضول: شرعت شركة »بيجو - سيتروين« الفرنسية أمس الأول 
في بناء مصنع  للســيارات في القنيطرة )شمال غرب(، من المخطط له أن يوفر 23 ألف 

فرصة عمل، حسب مسؤولي الشركة.
وتزامن انطلاق أعمال بناء المصنع، من طرف المجموعة الاســتثمارية الفرنسية، مع 

زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمغرب، التي اختتمها الخميس.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجــارة المغربي، خلال حفل أقيم قرب مكان 

تشييد المصنع، ان »ميزانية بناء المعمل تبلغ 6 مليارات درهم )613 مليون دولار(«.
ولفت العلمــي إلى أن »المصنع ســينتج بحلــول 2023، حوالي 200 ألف ســيارة، 
وســيتمكن من إنتاج 90 ألف ســيارة عقب افتتاحه في 2019، وســيتمكن من تصدير 
مكونات وأجزاء الســيارات بقيمة 1.11 مليار دولار سنويا«. وقال كارلوس تفاريس، 
رئيس المجلس المديري لمجموعة »بيجو- ســتروين« أثناء الحفل »سيساهم المعمل في 
تحقيق الطموح التجاري لجهة إفريقيا والشرق الأوسط، المتمثل في بيع مليون مركبة 

في أفق 2025«.
وكان قرار تشييد المعمل قد اتخذ عبر اتفاق في يونيو/حزيران 2015، بين المجموعة 
الفرنســية والمملكة المغربية. والعــام الماضي، بلغت الطاقة الإنتاجية للســيارات في 
المغرب 345 ألف ســيارة. وأصبحت صناعة الســيارات، أول قطاع تصدير  في المملكة. 
ويتوقع أن تصل طاقة الإنتاج بعد خمس ســنوات إلى 650 ألف ســيارة. كانت شركة 
رينو الفرنسيةأيضا قد بدأت في إنتاج السيارات في معملها في طنجة )أقصى الشمال 

الغربي(، منذ عام 2012.

إجراءات أمريكية لمصادرة أصول مسروقة في تحقيق بشأن فساد في صندوق سيادي ماليزي
■ واشــنطن - رويترز: اتخــذت وزارة العدل 
الأمريكيــة إجراء قانونيا لاســتعادة أصول تقدر 
قيمتهــا بنحو 540 مليون دولار، تقول الســلطات 
ســيادي  ثروة  بصنــدوق  مرتبطين  ممولــن  إن 
أسسه رئيس وزراء ماليزيا سرقوها، بينها لوحة 
لبيكاســو أهديــت للممثل ليونــاردو دي كابريو 

وحقوق فيلمين أمريكيين.
وكان تقــديم مســتندات قانونيــة للمحكمــة 
الجزئية الأمريكية فــي لوس انجليس أمس الأول 
أحــدث خطوة لوزارة العدل فــي قضية بدأت منذ 
وقت طويل تتضمن مزاعم بالتخطيط لغسل أموال 
مختلســة من صندوق )وان. إم.دي.بي( للتنمية 
الذي أسســه رئيس الــوزراء الماليزي نجيب عبد 

الرزاق في 2009 لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتقول وزارة العدل في الشكاوى أن مسؤولين 
كبارا فــي الصنــدوق وأشــخاصا مرتبطين بهم 

اســتولوا علــى أكثــر مــن 4.5 مليــار دولار من 
الصندوق. وقال القائم بأعمال المدعي العام كينيث 
بلانكو في بيان »لن نســمح بــأن تكون الولايات 
المتحدة مكانا يتوقع الفاســدون أن يخفوا أصولا 
فيه وينفقون ببذخ أموالا كان يجب اســتخدامها 

لصالح مواطني دول أخرى«.
وفي كوالالمبور قال صندوق )وان. إم.دي.بي( 
أمس الجمعة أنــه ليس طرفا فــي القضية المدنية 
التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، ولم يحدث أن 

تلقى أي اتصال يتعلق بهذه القضية.
وينفــي نجيب أخذ أموال مــن الصندوق أو أي 
كيان آخر لتحقيق مكاســب شــخصية، وذلك بعد 
أن أفادت تقارير بــأن التحقيقات تعقبت ما يقرب 
مــن 700 مليون دولار لحســابات بنكية يقال أنها 

باسمه.
واتهمت السلطات الأمريكية في شكاوى مدنية 

الممول الماليزي جو لو بغســل أكثر من 400 مليون 
دولار مســروقة مــن الصندوق، عبر حســاب في 
الولايات المتحدة، حيث أنفق ببذخ على أشخاص 
مرتبطين به، بينهم دي كابريو. ولم تتهم السلطات 

الأمريكية لو بأي جريمة رسميا.
وقالت الســلطات أنه في عام 2014 اســتخدم 
لو 3.2 مليــون دولار محولة من بيع ســندات من 
صندوق التنمية الماليزي لشــراء لوحة من أعمال 
بيكاســو لإهدائها إلى دي كابريــو. ولم يوجه أي 

اتهام لدي كابريو.
وقال متحدث باسم دي كابريو أمس  الأول أنه 
بدأ إجراءات لنقل ملكية لوحة بيكاســو للحكومة 
الأمريكية. وأضاف أن دي كابريو بادر في يوليو/

تموز 2016 بــرد هدايــا تلقاها مــن ممولين على 
صلة بقضيــة الصندوق الماليــزي، بعد أن رددت 
الســلطات مزاعم ضد أناس اشــتركوا في تمويل 

فيلم »ذا وولف أوف وول ســتريت« أو )ذئب وول 
ستريت( الذي لعب دي كابريو بطولته في 2013. 
وهو أحد ثلاثة أفلام تقول وزارة العدل اإنها تلقت 
عشرات الملايين من مبالغ استولى عليها جو لو من 

الصندوق.
وقال المتحــدث إن دي كابريو قبل الهدايا لجمع 

أموال في مزاد لصالح مؤسسته المعنية بالبيئة.
والأفلام الثلاثة من إنتاج شركة  »رد جرانيات« 

التي أسسها رضا عزيز ابن زوجة نجيب.
وقالت شــركة الإنتــاج في بيــان أنها تجري 
محادثــات مــع وزارة العــدل »تهــدف لحل هذه 

القضية المدنية« وأنها تبدي تعاونا تاما.
وقال المتحدث باســم دي كابريو أيضا إنه أعاد 
جائــزة أوســكار كان مارلون براندو قــد فاز بها 
وأهدتها له شركة )رد غرانايت( »تقديرا لعمله في  

فيلم ذئب وول ستريت«. 

رصيف تحميل النفط في مرسى الحريقة الليبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8858 السبت 17 حزيران )يونيو( 2017 - 22 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8858 Saturday 17 June 2017

18 Sports رياضــة

ستيرلنغ نجم مانشستر سيتي متفائل بالمستقبل!
■ لندن - رويترز: يتطلع ماوريســيو بوشــيتينو 
مدرب توتنهام وصيــف بطل الدوري الانكليزي، لبداية 
الموســم الجديد ويقول إن مواجهة نيوكاسل في المباراة 
الأولى ستكون بمثابة دافع إضافي صغير للاعبي فريقه.

وبعد أن يحل توتنهام ضيفا على نيوكاسل في ملعب 
»ســانت جيمس بارك« في 12 أغسطس/ آب، سيخوض 
مباراتــه الأولى في ملعبــه المؤقت اســتاد ويمبلي في 
الجولة التالية، عندما يستضيف جاره اللندني تشلسي 
حامل اللقــب. وسيســتخدم توتنهام اســتاد ويمبلي 
اللندني الشهير خلال عملية بناء استاده الجديد. وقال: 
»بدأنا في الإعداد للموسم الجديد ونتوق للانطلاق من 
جديد«. وأضاف: »حاليا لاعبونا يســتمتعون بعطلتهم 
لإعادة شــحن طاقاتهم لكن بالنســبة لنا فإننا نفكر في 
بدء الموســم في أفضل صورة ممكنة«. وأكمل: »دائما أنا 
متفائل بجدول المباريات. وسنبدأ الموسم في سندرلاند 
وســيكون هذا مثيرا لأنها ســتكون مباراتنا الأولى في 

الموســم ثم نخوض أول مباراة لنا في استاد ويمبلي في 
مواجهة تشلسي وأنا على ثقة بأن المشجعين سيشعرون 
بالإثارة نتيجــة ذلك أيضــا«. وفي مباراة نيوكاســل 
ستتاح للاعبي توتنهام فرصة الثأر لهزيمتهم المذلة 1-5 
في المبــاراة الأخيرة لموســم 2015-2016. وقال المدرب 
الأرجنتيني: »مواجهة نيوكاســل ستمثل دافعا إضافيا 
لنا. لا يهمنــا كثيرا كيف أنهينا الموســم قبل الماضي في 
الوقت الحالي لكننا سنتذكر هذا الأمر حتى يحفزنا على 
السعي لتحقيق الفوز«. وأكد أن »الموسم المقبل سيكون 
حافلا بالإثارة والبداية في ملعب ســانت جيمس بارك 
ســتمثل دافعا إضافيا لنا«. وربما يغيب المهاجم الكوري 
سون هيونج مين الذي أحرز 21 هدفا الموسم الماضي، عن 
بعض المباريات في بداية الموســم الجديد بعد خضوعه 
لجراحة عقــب اصابته بكســر في أحــد ذراعيه خلال 
مباراة منتخب بلاده مع قطــر في تصفيات كأس العالم 

يوم الثلاثاء الماضي.

إيفرتون يتعاقد مع حارس سندرلاند 
في صفقة قياسية... ويضم كلاسن قائد أياكس

■ لنــدن - د ب أ: أعلن إيفرتون الانكليزي، 
تعاقده رســميا مع جــوردان بيكفورد حارس 
سندرلاند في صفقة قياســية بلغت 25 مليون 

جنيه استرليني.
وأعلن إيفرتون أن مدة التعاقد مع بيكفورد 
)23 عامــا(، الذي بــات أغلى حــارس مرمى 
بريطاني، خمســة أعوام، علمــا أن الصفقة قد 
ترتفــع قيمتها إلى 30 مليون جنيه اســترليني 
بناء على مستوى الحارس وأداء الفريق. وقدم 
بيكفورد، الذي انضم للمــرة الأولى إلى قائمة 
المنتخب الانكليزي في تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي، أداء لافتا مع ســندرلاند رغم هبوط 
الفريق في الموســم المنقضي. وصرح بيكفورد 
عقــب تعاقده مع ناديه الجديــد »إن انضمامي 
إلى إيفرتون أمر رائع للغاية«. وأضاف: »لعبت 
للمــرة الأولى في مســيرتي بالــدوري الممتاز 
الموسم الماضي، حتى حصلت على هذه الفرصة 
بالانضمام إلــى إيفرتون الآن، وهــو ما يعزز 
حظوظــي في المضي قدما وإظهــار كل ما أملكه 
من قدرات مع الفريق أمــام الجميع«. وأوضح: 
»إنه نــاد عظيم وضخــم، أعتقد أنهــا فرصة 

رائعة ووقت مناســب للانتقــال إلى إيفرتون، 
وأظهر ما يمكنني القيام بــه«. وقال الهولندي 
رونالــد كومان، مدرب إيفرتــون، أن بيكفورد 
ســيكون عنصرا مهما للغاية في فريقه. وقال: 
»جــوردان موهبة واعدة للغايــة ولديه رغبة 
جامحة وحقيقيــة في النجــاح«. وتابع: »إنه 
أمــر مهم لنا ونتطلــع الآن لتحقيــق المزيد من 
التقدم في المواســم المقبلة«. وأضاف: »تعرفنا 
على القدرات التي يمتلكها خلال مشــاركته مع 
سندرلاند في الموســم الماضي بالدوري الممتاز، 
وبالنظر إلى صغر ســنه، فنحــن على يقين من 
تطور مســتواه مستقبلا«. ويســتعد إيفرتون 
للمشــاركة في الدوري الأوروبي في الموســم 
الجديد، عقب حصوله على المركز الســابع في 

الدوري الممتاز.
ومن جهة أخرى، أشاد كومان بصفقة التعاقد 
مــع لاعب الوســط دافي كلاســن مــن أياكس 
الهولنــدي، قائــا إنه »قائد« يمكنه مســاعدة 
الفريق في تحقيــق هدفه بالتواجد ضمن المربع 
إيفرتون مساء  الممتاز. وأكمل  بالدوري  الذهبي 
الخميــس صفقة ضم كلاســن )24 عاما( مقابل 

27 مليون يورو، واقتنع اللاعب بالانضمام إلى 
إيفرتون بعــد الحديث مع كومان. وقال كومان: 
»إنه لاعب عمــره 24 عاما فقط لكنه يملك خبرة 
أرض  على  قياديــة  بشــخصية  ويتمتع  كبيرة 
الملعب.« وأضاف: »تولى قيادة أياكس لموسمين 
وهذا يظهر لكم نوعية شــخصيته. إنه شخص 
مجتهــد بالعمل ويحــب الضغط وســيمنحنا 
بالطبــع مزيدا مــن الإبداع وكذلــك الأهداف.« 
لإيفرتون...  أخــرى  كبيرة  صفقة  »إنها  وتابع: 
وأنا ســعيد حقا بأننا نجحنا في إبرام العقد في 
هذا الوقت المبكر من الصيف.« ويشــكل كلاسن 
ثاني صفقة كبيــرة لإيفرتون بعــد التعاقد مع 
بيكفــورد. وقال كلاســن: »عندمــا تحدثت مع 
المــدرب، انتابتني مشــاعر جيــدة... إنه رجل 
صــادق، تحدثنــا عن النــادي، وعــن طريقة 
اللعب التي يود تطبيقها وهذا منحني شــعورا 
إيجابيا.« وأضاف: »تحدثت معه بشأن النادي 
وكل شــيء نود تحقيقــه، وكان إيجابيا حقا.« 
وتابع: »كان من الصعب لي الرحيل عن أياكس 
ولكنني أعتقد أنها خطوة جيدة لي الآن، وأتطلع 

لاعب ايفرتون الجديد بيكفورد أصبح أغلى حارس بريطاني والثالث في العالم إلى الفترة التي سأقضيها هنا.«

رحيــم  يقــول  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
ســتيرلنغ جناح مانشســتر ســيتي إن فريقه 
يملــك كل المقومات المطلوبــة للتنافس على كل 
الجبهات إذا تخلــص من أخطائه الدفاعية في 

الموسم المقبل.
الجهــاز  رأس  علــى  الأول  موســمه  وفــي 
الفنــي للفريق، فشــل المــدرب الاســباني بيب 
غوارديــولا في الفوز بأي لقــب، واحتل فريقه 
المركــز الثالــث بعدمــا كلفتــه أخطــاء دفاعية 
عــددا من النقاط الحاســمة وقضت على آماله 
في المنافســة على اللقب. كما خــرج أيضا من 
دور الـــ16 في دوري أبطال أوروبا بعد فشــله 
في الحفاظ علــى تقدمه بهدفين فــي مواجهة 
موناكو الفرنسي. لكن ستيرلنغ يبقى متفائلا 
بالمستقبل رغم كل ذلك. وقال: »في ظل الفريق 

الحالــي ومــا نملكه مــن لاعبين والمــدرب فإن 
المستقبل يبدو مشرقا«. وأضاف: »نحن فريق 
يمكننــا التفوق علــى الخصوم. نحــن بحاجة 
للدفــاع بصــورة أفضــل ككل... وعلينــا عدم 
السماح بدخول أهداف ســهلة كثيرة شباكنا 
وهذا كلفنا كثيــرا. أخطاؤنا الذاتية والأخطاء 
الجماعية على أرض الملعب«. وأحرز ستيرلينغ 
)22 عاما( لاعب منتخب انكلترا عشرة أهداف 
فــي كل البطولات في الموســم الماضــي، وهو 
يعتقــد أن غوارديــولا يمكنــه أن يســاعده في 
التطــور للأفضل. وقال عن المدرب الاســباني: 
»له تأثيــر هائل على الجميــع... ويمكنه تقديم 
النصيحــة للجميــع. وبالنســبة للاعــب مثلي 
فإنني سأســتفيد بتلقي المساعدة من شخص 

مثله... وأنا سعيد بالعمل معه«.

بوشيتينو مدرب توتنهام متحمس قبل الموسم الجديد

■ لندن - د ب أ: أعلن ليستر الانجليزي 
تعاقده مع هاري مغوايــر، مدافع هال، من 
دون الكشف عن قيمة الصفقة، التي قدرتها 

تقارير بـ17 مليون جنيه استرليني.
وبلغت مدة التعاقد مع اللاعب الانكليزي 
)24 عاما( خمســة أعوام، حيــث من المقرر 
أن ينضم رســميا إلى فريقه الجديد الشهر 
الموسم  لانطلاق  اســتعداداته  خلال  المقبل 
الجديد. وقال مغوايــر: »كان هناك العديد 
مــن الأندية التي أبدت رغبتهــا في التعاقد 
معي، لكنني عندما التقيت مع المدرب )كريغ 
شكســبير( هنا، أحسســت برغبة شديدة 
في تحويــل وجهتــي نحو هــذا النادي«. 
يســير  التي  الطريقة  لي  »أوضح  وأضاف: 

بها النادي، يبدو أنه على وشك إعداد فريق 
فالفضل يرجع  المســتقبل،  للغاية في  واعد 
إلى شكســبير في انضمامي إلــى الفريق«. 
وأوضح: »يمكنك رؤية الرغبة الواضحة في 
الهيكل  خلال  من  الفريق  بمستوى  الصعود 
التنظيمي للنادي، وهو ما كان له بالغ الأثر 
فــي اتخاذ قــراري بالانتقال إلى ليســتر. 
بمجــرد إدراكي بوجود اهتمــام من جانب 
إدارة الفريق تجاهــي، أردت أن اغتنم هذه 
الفرصة«. وكان ليســتر، الذي فجر مفاجأة 
مدوية بتتويجه بلقب الدوري الموســم قبل 
الماضي، حصل على المركز الثاني عشــر في 
الموسم المنقضي، فيما هبط هال إلى الدرجة 

الأولى )تشامبيون شيب(.

ليستر يتعاقد مع مغواير 
مدافع هال لخمسة أعوام

■ أوســلو - د ب أ: واصل لاعب القــوى القطري معتز 
عيسى برشم تألقه هذا الموسم وحقق أفضل أرقامه للموسم 
الحالي في مســابقة الوثب العالي، بعدما قفز لارتفاع 2.38 
متر، ليفوز بالمركز الأول في جولة أوســلو، خامسة جولات 

الدوري الماسي لألعاب القوى.
وحافظ برشــم على انطلاقته الرائعة التــي بدأها هذا 
الموســم في جولة الدوحــة ليقترب خطــوة جديدة نحو 
تحقيق حلمه الأكبــر بتحطيم الرقم القياســي العالمي في 
الوثب العالي المســجل باســم البطل الكوبي الأســطوري 

خافييــر ســوتومايور البالغ 2.45 متر. وتمكن برشــم من 
الحفاظ على صدارة الدوري الماســي في الوثب العالي بعد 
فوزه في جولتي الدوحة وشــنغهاي، مقدمــا أفضل بداية 
له في الموســم الحالي، حيث حطم أفضل رقم سجله خارج 
الدوري الماسي في بولندا قبل عشــرة أيام وهو 2.37 متر، 
وذلك تأهبا لبطولة العالم بلندن في آب/ أغســطس المقبل. 
وجاء الأوكراني بودان بوندارينكو في المركز الثاني، بعدما 
قفز لارتفاع 2.29 متر، والكنــدي إيريك دروين، الذي حقق 

2.25 متر.

■ باريس - الأناضول: أعلن نانت الفرنســي، التعاقد مع المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري مدرباً للفريق. وقال النادي: »تعاقد نانت مع رانييري حتى 
صيف 2019، خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو«، بدون الكشف عن القيمة 
المالية للصفقة. إلَا أن وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن راتب رانييري يبلغ 

300 ألف يورو شهريا.
وقال رانييري: »أنا ســعيد للتواجــد في نانت إنه فريق كبير، ويســعى 
لتحقيق البطولات، وأنا قادر على تحقيــق ذلك معهم«. وأوضح موقع النادي 
أن المؤتمر الخاص بتقديم المدرب الإيطالي ســيكون فــي 26 يونيو/ حزيران 
الجــاري. واحتل نانت المركز الســابع برصيد 51 نقطة في الموســم المنقضي 
للدوري الفرنســي الذي توج بــه موناكو برصيد 95 نقطــة. ونجح رانييري 
في دخول التاريخ من أوســع أبوابه بعدما قاد ليستر للتتويج بلقب الدوري 
الإنكليــزي للمرة الأولى في تاريخــه. ولتحقيقه هذا الإنجــاز، اختار الفيفا 

رانييري أفضل مدرب في العالم لعام 2016 بناء على تصويت الجماهير.

■ الدوحة - د ب أ: كشــف الدكتور حميد الشــيباني 
الأمــن العــام للاتحــاد اليمنــي رئيس لجنة المســابقات 
بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، إجراء قرعة كأس الخليج 
الثالثــة والعشــرين )خليجي 23( فــي العاصمة القطرية 
الدوحة بموعدها الذي تم تحديده في النصف الثاني من 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقــال الشــيباني: »كل الإجــراءات تســير وفقا لما تم 
الاتفــاق عليــه فــي لجنة المســابقات ولمــا أقره رؤســاء 
الاتحــادات الخليجية فــي الاجتماع الماضي، وســيترك 
الأمر للاتحــاد القطري لتحديــد الموعد النهائــي للقرعة، 
التــي ستســتضيفها الدوحــة، قبل 90 يوما مــن انطلاق 
البطولــة في كانــون الأول/ ديســمبر المقبل فــي قطر«. 
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات 

الدبلوماســية مــع قطــر، وهو الأمــر الذي يهــدد بإقامة 
بطولــة كأس الخليج من الأســاس. لكن الشــيباني قال: 
»لجنة المســابقات اطلعت على كافــة الترتيبات الخاصة 
بالقرعة، وكذلك استعدادات الدوحة للبطولة التي تسير 
بشــكل جيد، ووفقا لمــا هو مأمــول ونتمنى أن نشــاهد 
بطولــة متميــزة ســتكون الأولــى التي تقام تحــت مظلة 
الاتحــاد الخليجي لكرة القــدم«. وختم قائــا: »الدوحة 
اســتعدت جيدا للحفل وســيتم توجيه الدعــوة لعدد من 
نجوم الخليج للمشاركة في حفل القرعة بخلاف تدشين 
شــعار الــدورة وكل اللوائــح جاهــزة، وكذلــك ترتيبات 
الحفــل والنقــل التلفزيونــي وقــد عودتنــا الدوحة على 
تقديم الجديد فــي التنظيم المثالــي للفعاليات والأحداث 

الرياضية«.

وفاة مشجعة ليوفنتوس 
متأثرة بإصابتها في حادث تدافع!

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل الزمالــك 
مطاردة مصر المقاصة في صراعهما للحصول 
على وصافة الدوري المصري، المؤهلة لدوري 
أبطال أفريقيــا، بعدما حقق انتصاره الرابع 
على التوالي إثر تغلبــه 1/صفر على ضيفه 

أسوان في المرحلة الحادية والثلاثين. 
وانتظر الزمالك حتــى الدقيقة 90 ليحرز 
نجمه محمود عبدالرازق )شيكابالا( الهدف 
الوحيد. وارتفع رصيد الزمالك إلى 60 نقطة 
في المركــز الثالث، بفارق أربــع نقاط خلف 
المقاصة. وتجمد رصيد أســوان، الذي تكبد 
هذا  المسابقة  في  عشــر  السادسة  الخسارة 

التوالي، عند 25 نقطة  الموسم والثالثة على 
في المركز الخامس عشــر )الرابع من القاع(. 
واســتعاد الإســماعيلي نغمة الانتصارات 
التي غابت عنــه في المرحلتــن الماضيتين، 
عقب تغلبه 3/صفر علــى الداخلية. وافتتح 
كريم بامبو التســجيل في الدقيقة 53، فيما 
تكفل زميلاه وجيه عبدالحكيم والكولومبي 
الثاني  الهدفين  دييغو كالديرون بتســجيل 
والثالــث فــي الدقيقتــن 65 و90. ورفــع 
الإســماعيلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز 
الســادس مؤقتا، فــي حين توقــف رصيد 
الداخلية عند 24 نقطة في المركز الســادس 

عشر. وأنعش طنطا آماله في البقاء، بعدما 
اقتنص فوزا ثمينا 1/صفر من مضيفه النصر 
هدف  بيســيه  جوزيف  وســجل  للتعدين. 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 88. وارتفع رصيد 
طنطــا إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشــر، 
فيمــا توقف رصيد النصــر للتعدين عند 23 
نقطة في المركز قبل الأخير. وأهدر الشــرقية 
نقطتين ثمينتين في صراعه لتفادي الهبوط، 
عقــب تعادلــه الســلبي مع ضيفــه طلائع 
الترتيب  قــاع  في  الشــرقية  وظل  الجيش. 
برصيد 22 نقطة، فيما ارتفع رصيد الطلائع 

إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

■ تورينــو )ايطاليــا( - رويتــرز: توفيت مشــجعة 
ليوفنتوس متأثرة بإصابتهــا التي تعرضت لها قبل نحو 
أســبوعين في تورينو خلال حادث تدافع اثناء مشــاهدة 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس بطل 

ايطاليا والمنتمي لتورينو وريال مدريد.
وفــي بيانين منفصلين أكــدت بلدية المدينــة والنادي 
وفاة المشــجعة اريكا بيوليتي )38 عامــا( الليلة الماضية. 
وقال بيان النادي: »يود يوفنتــوس أن يعبر عن خالص 
تعازيه لوفاة اريــكا.« وأضاف: »الأحداث التي وقعت في 
تورينو في الثالث من يونيو وضحايا الحادث المأســاوي 
تبقى عالقة في قلوب وأذهــان كل من له علاقة بالنادي«. 
وأمام شاشة عملاقة تجمع نحو 30 ألف شخص في ساحة 
ســان كارلو في تورينو لمشــاهدة نهائــي دوري أبطال 

أوروبا التي أقيمت في كارديف الويلزية. وانتهت المباراة 
بفوز ريال مدريــد 4-1 على يوفنتــوس. وفجأة وخلال 
الشــوط الثاني، حدث هرج ومرج بين الجموع ما تسبب 
في إصابة أكثر من 1500 شــخص كانت معظمها إصابات 
خفيفة بينما دخل طفل في الســابعة في غيبوبة لأكثر من 
أســبوع قبل ان يبدأ في التعافي. ولا تزال الشرطة تحقق 
في أســباب حالة الفوضى المفاجئة بين الجماهير، في حين 
تحدث بعض الشــهود عن أسباب مختلفة تراوحت ما بين 
إطلاق الصواريــخ والألعاب الناريــة ورش رذاذ الفلفل 
الذي تســبب في مشكلات في التنفس لبعض الحاضرين. 
في حين اتهم منتقدون الســلطات المحلية بسوء التنظيم. 
ودعت شيارا ابندينو رئيسة بلدية تورينو التي اعتذرت 

عن الحادث ليوم حداد على وفاة المشجعة.

»ماكدونالدز« 
تنهي شراكة 40 
عاما مع اللجنة 
الأولمبية الدولية!

»خليجي 23«

رئيس لجنة المسابقة يؤكد إقامة القرعة في موعدها في قطر!

الدوري الانكليزي

بطولة شتوتغارت 

لوبيز يهزم برديتش 
ويتأهل إلى قبل النهائي 

■ شــتوتغارت - د ب أ: تغلب فيليشــيانز لوبيز على توماس برديتش 7/6 )7/4( 
و3/6 و4/6، بدور الثمانية لبطولة شتوتغارت للتنس.

وودع برديتش، المصنف الرابع عشــر على العالــم، البطولة لينضم لروجيه فيدرر 
وغريغــور ديمتروف اللذين ودعا البطولة أيضا. كما صعد الفرنســي لوكاس بويلي، 
المصنف الرابع، للدور قبل النهائي بعد أن تغلب على الألماني فيليب كولشــرايبير 4/6 
و6/2 و3/6. يذكر أن كولشــرايبير حصل على مركز الوصيــف مرتين الأولى في 2013 

والثانية قبل عام عندما خسر أمام دومينيك تيم.

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلنت 
اللجنة الأولمبية الدولية ان سلسلة مطاعم 
الوجبــات الســريعة الأميركيــة العملاقة 
الطويلــة  رعايتهــا  أنهــت  »ماكدونالــدز« 
المســتمرة لــدورات الألعــاب الأولمبية منذ 

اولمبياد مونتريال في 1976.
مــع  توصلــت  انهــا  اللجنــة  وقالــت 
»ماكدونالدز« الى »اتفاق مشــترك لوضع 
حد لشراكتهما العالمية«، موضحة انه على 
رغم ان هذا الاتفاق ســيدخل حيز التنفيذ 
فــورا، الا ان الشــركة الأميركيــة ســتبقي 
علــى رعايتهــا لأولمبيــاد بيونــغ تشــانغ 
الشــتوي في كوريا الجنوبية سنة 2018. 
وأكدت اللجنة ان »ماكدونالدز« »ســتوفر 
خدماتهــا خــال هــذه الألعاب، لا ســيما 
مــن خــال المطاعــم فــي المتنــزه الأولمبي 
والقرية الأولمبية«. وكانت سلسلة المطاعم 
الأميركية تعد من شــركاء »الصف الأول« 
للدورات الأولمبية، الى جانب شركات مثل 
صانع الاطارات »بريدجســتون« وصانع 
السيارات »تويوتا« وشركة »باناسونيك« 
الالكترونيــة. وأشــارت اللجنــة الــى انها 
»لا تعتــزم )فــي الوقــت الراهــن( البحث 
عــن بديــل مباشــر لماكدونالــدز فــي فئة 
الشــركاء لخدمات المطاعم«، موضحة ان 
»الشــروط المالية لانهاء العقــد تم القبول 
بها مــن كل الأطــراف المعنيــن، على رغم 
ان تفاصيل هذه المســألة ستبقى سرية«. 
وقالت سلسلة المطاعم: »نحن موجودون 
فــي الالعاب الاولمبية منــذ اكثر من اربعين 
عاما«. وأضافت ان »كل شــيء بدأ عندما 
دورة  فــي  اميركيــون  رياضيــون  طلــب 
وصلتهــم  هامبرغــر  وجبــات  غرينوبــل 
بالطائــرة، وأصبحنــا بعــد ذلك شــريكا 
رســميا للجنة الاولمبية الدوليــة«. وكانت 
»ماكدونالدز« جددت في 2012 عقدها مع 

اللجنة حتى 2020.

الدوري المصري

الزمالك يعبر أسوان ويواصل صراع الوصافة 

البريطانية كونتا تألقت بمساندة الجماهير الغفيرة لها 

الإيطالي رانييري
 مدربا لنانت الفرنسي

الدوري الماسي للوثب العالي

القطري برشم يحقق 
أفضل أرقام الموسم في الوثب العالي ويتصدر 

بطولة نوتنغهام للتنس

كونتا تتقدم إلى قبل النهائي 
■ نوتنغهام - رويترز: تجاوزت البريطانية جوانا كونتا المصنفة الأولى، مجموعة 
ثانية مضطربة لتفوز على الاســترالية أشلي بارتي 6-3 و7-5 وتتقدم إلى الدور قبل 

النهائي لبطولة نوتنجهام للتنس.
وبدعم كبير من الجماهير حســمت المصنفة الثامنة عالميا المجموعة الأولى بسهولة 
ولكنها تأخرت بكسر للارســال في المجموعة الثانية قبل أن تتعافى وتحسم المواجهة 
لصالحها. وقالت كونتا، التي ستحمل آمال البريطانيين في منافسات السيدات ببطولة 
ويمبلدون الشــهر المقبل، بعد وصولهــا للدور قبل النهائي بدون خســارة مجموعة: 
»تراجع مســتواي بعض الشــيء لفترة وجيزة ولكنني حاولت أن أظل قوية. شعرت 
أن بمقدوري رفع مســتواي«. وفازت كونتا بأول مباراة فــي ويمبلدون العام الماضي 
بعد خسارتها في اللقاء الافتتاحي أربع مرات، لكن بعدما تقدمت في التصنيف العالمي 
وفازت ببطولة ميامي العام الجاري فمن المتوقــع أن تتقدم في ثالث البطولات الأربع 
الكبرى هذا الموســم. وستواجه في الدور المقبل الســلوفاكية مجدالينا ريباريكوفا أو 

الأمريكية كريستي آهن المتأهلة من التصفيات.
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الحارس الإيطالي 
الصاعد دوناروما 

يعتزم الرحيل عن ميلان
■ روما - د ب أ: أكد ماركو فاسوني، المدير التنفيذي 
لميــان الإيطالي، أن الحــارس الصاعــد جانلويجي 
دوناروما لا يرغب في تجديــد تعاقده مع الفريق الذي 
ينتهي الموسم المقبل. ويعتبر دوناروما )18 عاما( الذي 
شــارك للمرة الأولى فــي الفريــق الأول بميلان، حين 
كان يبلغ 16 عاما، أحــد أبرز المواهب الواعدة في مركز 
حراســة المرمى في العالم، بعد الأداء المذهل الذي قدمه 
في الموسمين الماضيين. وقال فاسوني: »قرر عدم تجديد 
عقده، أشعر بالحزن، لكن ميلان سيمضي قدما«. وبات 
بإمكان ميلان أن يتخذ قرارا بعرض الحارس الإيطالي 
الدولي للبيع خلال فتــرة الانتقالات الصيفية الحالية 
بحثا عن الاستفادة المادية. ويقضي ميلان، الذي توج 
بلقب دوري أبطال أوروبا ســبع مرات، أوقاتا عصبية 
خلال الأعــوام الأخيرة، حيــث تم بيعــه مؤخرا إلى 
مجموعة اقتصادية صينية من مالكه الســابق سيلفيو 
بيرلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق في نيسان/ 

أبريل الماضي.

برشلونة يقرر 
الاستغناء عن 8 لاعبين!

■ برشــلونة - الأناضــول: كشــفت صحيفة 
»ماركا« الإســبانية، أن فالفيــردي المدرب الجديد 
لبرشلونة استقر على الاستغناء عن ثمانية لاعبين. 
وأوضحــت أن المدرب قرر الاســتغناء عن التركي 
أرضا طوران والإسباني ذي الأصول المغربية منير 
الحدادي والفرنســي جيريمي ماتيــو والبلجيكي 
تومــاس فيرمايلين والبرازيلي دوغلاس كوســتا 
وســيرجي ســامبر وكريســتيان تيو والحارس 
خوردي ماسيب. وأكدت أن برشــلونة فتح الباب 
على مصراعيه أمام اللاعبــن الثمانية للبحث عن 
أنديــة أخرى. ويســعى فالفيــردي لتجديد دماء 

الفريق استعدادا للموسم الجديد.

فنربهتشه يتفق مع موناكو 
على ضم المغربي ضرار

■ اســطنبول - الأناضول: أعلن نادي فنربهتشــه 
التركــي، أنه توصل لاتفاق مع موناكو الفرنســي لضم 
المغربــي نبيل ضــرار. وقــال فنربهتشــه: »توصلنا 
مع موناكو لشــراء المغربــي ضرار وســيصل اللاعب 
مدينة اســطنبول بعد ظهر الجمعــة )اليوم(، ليخضع 
للفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع العقود«. وســيعلن 
النــادي التركي نتيجــة المفاوضات التي ســتكون في 
الغالب ضم اللاعب لفنربهتشه بعد اجتياز الفحوصات 
الطبية. وسبق لضرار اللعب مع كلوب بروج وفيسترلو 
وديغم ســبورت في بلجيكا، قبــل الانتقال إلى موناكو 
صيف 2014، حيث خاض معه 53 مباراة ســجل خلالها 
6 أهداف، ويلعب في المنتخب المغربي منذ 2008 وخاض 

سبع مباريات فقط ولم يسجل أي هدف.

الاسباني غارسيا يتولى 
تدريب سانت ايتيان الفرنسي

■ باريس - رويترز: تولى الاســباني أوســكار 
غارسيا تدريب ســانت ايتيان الفرنسي خلفا لسلفه 
كريســتوف جالتييه الذي ترك النــادي بعد ارتباط 
طويل استمر ثماني سنوات في نهاية الموسم الماضي. 
وقبل وقت قصير قاد غارســيا ســالزبوغ النمساوي 
إلــى الفوز بلقبي الــدوري والــكأس المحليين للعام 
الثاني على التوالي، كما ســبق لــه تدريب واتفورد 
وبرايتــون في انكلتــرا. وقــال رولان رومير رئيس 
سانت ايتيان: »أوســكار غارسيا هو الرجل المناسب 
وأثبــت كفاءته من خلال النجاحــات التي حققها مع 
ســالزبورغ وهو أيضــا يتمتع بقــوة معنوية هائلة 
وصاحب خبرة كبيرة ومبدع. وأنا على ثقة أن ســان 
ايتيان ســيحقق تقدما تحت قيادته«. واحتل سانت 
ايتيان المركز الثامن في الدوري الفرنسي وخرج من 
الــدوري الأوروبي من دور الـ32 على يد مانشســتر 

يونايتد الذي توج باللقب بعد ذلك.

الكوري سون لاعب 
توتنهام يخضع لجراحة

■ لندن - د ب أ: يســابق سون هيونغ مين، لاعب 
توتنهــام الإنكليزي، الزمــن ليكون جاهــزا لبداية 
الموسم الجديد، بعدما كشــف النادي، انه سيحتاج 
لجراحــة على ذراعه المكســورة. وتعــرض المهاجم 
الكوري الجنوبي للإصابة بعدما ســقط على ذراعه 
خــال مباراة منتخب بلاده أمام قطــر، يوم الثلاثاء 
الماضي، في تصفيــات كأس العالم. وذكــر النادي: 
»ســيخضع اللاعــب لجراحــة في ســاعده الأيمن. 
وسيظل ســون تحت متابعة الجهاز الطبي بالنادي 

قبل العودة للعمل بداية من الموسم المقبل«.

مواجهة صعبة لموناكو 
وسهلة لسان جيرمان 

في بداية الدوري الفرنسي
■ باريــس - الأناضــول: يســتهل موناكو حملة 
الدفاع عــن لقبه على أرضــه وبين جماهيــره عندما 
يستضيف تولوز على ملعبه في الجولة الأولى للدوري 
الفرنسي لموسم 2017-2018 الذي سينطلق في الرابع 
من أغســطس/ آب المقبل. بينما يخوض باريس سان 
جيرمان مباراتــه الأولى أمام اميــان الصاعد حديثا. 
وســتكون مباراة القمة في الــدور الأول بينهما في 25 
نوفمبر/ تشــرين الثاني على ملعــب »لويس الثاني«. 
بينما تقام المبــاراة الثانية على ملعب »حديقة الأمراء« 

بالعاصمة باريس في 14 أبريل/ نيسان 2018.

تعيين رؤساء جدد 
لأربعة أندية سعودية

■ الريــاض - الأناضــول: قررت الهيئــة العامة 
للرياضة الســعودية تكليف أنمار الحائلي، برئاســة 
اتحاد جــدة والأمير فهد بن خالد برئاســة أهلي جدة 
لمدة عام. وقالت: »نظرا لاستقالة رئيس وأعضاء إدارة 
النادي الأهلــي، وقرب انتهاء الفتــرة الزمنية لمجلس 
إدارة القادســية، وإدارةالاتحــاد، ولأهمية ما تتطلبه 
الفترة المقبلة من خطوات وإجراءات، تم اتخاذ العديد 
من القرارات. تم تكليف مجلــس إدارة للنادي الأهلي 
برئاســة الأمير خالــد بن فهد، ومجلــس إدارة للرائد 
إدارة  مجلس  وتكليف  التويجري،  عبدالعزيز  برئاسة 
للقادسية برئاســة معدي الهاجري، و تكليف مجلس 

إدارة للاتحاد برئاسة أنمار الحائلي«.

رادار الملاعب

■ ســان بطرســبرغ )روســيا( - د ب أ: 
يخوض منتخبا البرتغال وتشيلي منافسات 
كأس القارات، التي تنطلق منافساتها اليوم 
في روســيا، بالقوة الضاربة، وبطموح كبير 
للفوز ببطولة كبرى أخرى بعد نجاحهما في 

التتويج القاري.
ويعــد بطــا أوروبــا وأمريــكا الجنوبية 
المرشــحين الأبرز للوصول للمباراة النهائية 
التــي تفتتــح اليــوم، خاصــة أن المنتخــب 
الألمانــي يشــارك فــي البطولــة بالعديد من 
اللاعبــن الذيــن لم يختبــروا من قبــل. في 
الوقــت ذاتــه، يأمــل المنتخب الروســي بأن 
يظهر جيل جديد يكون قادرا على المنافســة 
تحــت ضغــوط البطولــة، قبــل اســتضافة 
كأس العالــم العام المقبــل. ويفتتح المنتخب 
الروســي المنافســات، التي يصفهــا الفيفا 
بأنهــا »مهرجــان الأبطــال«، أمــام المنتخب 
النيوزلندي اليوم في سان بطرسبرغ. وتعد 
هذه النسخة العاشرة من البطولة التي تضم 
أبطــال القارات الســت بالإضافــة إلى البلد 
المضيــف والمنتخــب الفائــز بــكأس العالم. 
والنيوزلندي  الروســي  المنتخبــان  ويلعــب 
فــي المجموعــة الأولــى بجانــب البرتغــال 
والمكســيك، اللذيــن يلتقيان غــدا الأحد في 
الثانيــة  المجموعــة  وتضــم  كازان.  مدينــة 
الكاميــرون وتشــيلي وألمانيــا وأســتراليا. 
وتنطلق منافســات المجموعة الثانية الأحد، 
عندما يلعب المنتخب الكاميروني مع تشيلي 
في العاصمة موسكو، فيما تلتقي ألمانيا مع 

أستراليا في مدينة سوتشي الاثنين المقبل.
وتعتبــر البطولة بمثابــة البروفة الأخيرة 
لروســيا قبــل كأس العالــم ولكنهــا أيضــا 
مســابقة رئيســية للفيفــا، الــذي ســينتهز 
الفرصــة أيضا لمواصلة تجربــة تكنولوجيا 
مســاعدة الفيديو للحكام. ورغم ذلك، باتت 
الشكوك تحوم حول مصير النسخة التالية 
لكأس القارات بعد قــرار الفيفا تأخير موعد 
انطــاق مونديــال قطــر 2022 ليصبــح في 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر، بســبب الأجواء 
الحــارة فــي البلــد الخليجــي خــال فصل 
الصيــف. وكانــت مبيعــات التذاكر تســير 

روسيا تواجه نيوزيلندا اليوم في الافتتاح... وطموحات كبيرة لمنتخبي البرتغال وتشيلي! 

لاعبو المنتخب الروسي يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل الافتتاح اليوم امام نيوزيلندا 

■ كازان )روســيا( - د ب أ: كشــف النجــم البرتغالــي 
كريســتيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عما يشعر به بشأن 
الاتهامــات التــي تلاحقــه بالاحتيــال الضريبــي، من خلال 

إيماءة بسيطة قام بها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشــر رونالــدو صــورة لــه يضــع خلالها أصبعــه على 
شــفتيه، كتب عليهــا »إن أفضــل رد في بعــض الأحيان هو 
أن تلتــزم الصمــت وتتســم بالهــدوء«. لكن حتــى في حالة 
احتفــاظ رونالــدو )32 عامــا( بهدوئه حتى الآن، فلا شــك 
أن تلك القضية ســتلقي بظلالها على مشــاركته مع المنتخب 
التــي ســتنطلق بروســيا  القــارات،  البرتغالــي فــي كأس 
اليــوم. وتحدثــت إدارة أعمــال رونالدو ومســؤولو الفريق 
الملكــي للدفــاع عن اللاعب، الــذي حظي أيضــا بدعم زملائه 
فــي المنتخب البرتغالي قبــل لقائه مع نظيره المكســيكي في 
مســتهل مبارياته بكأس القارات الأحــد المقبل. وقال برونو 
ألفيــس، مدافع منتخــب البرتغال: »لا توجــد كلمات تصف 
مــا يمثله رونالــدو للبلاد، إنه رمــز للجميع، حتى بالنســبة 
لنــا كلاعبــن«. وبــدا رونالــدو في حالــة اســترخاء خلال 
الحصــة التدريبية التــي أجراهــا منتخب البرتغــال بمدينة 
كازان الروســية، حيث تبــادل النكات الخفيفــة مع زملائه، 
وقــام ببعض التدريبــات لتقوية العضلات. وبعدما ســاهم 
في تتويج الريــال بلقب الدوري الأســباني ثم دوري أبطال 

أوروبــا مؤخرا، يســعى رونالــدو للحصول علــى المزيد من 
البطــولات في التحدي الجديد، الذي ســيواجهه مع منتخب 
بــاده في كأس القــارات، التي ستســتمر حتــى الثاني من 
تموز/ يوليو المقبل. وقال: »ســنمضي نحو كتابة تاريخنا«. 
وأضــاف: »الفــوز بالبطولــة حلــم بطبيعة الحــال«. ويأمل 
رونالدو في اجتياز اتهامــه بالاحتيال الضريبي بقيمة 14.7 
مليون يورو، من قبل المدعي العام في أســبانيا خلال الفترة 
بين عامي 2011 و2014، بشــكل ســلس وســهل، مثلما يعبر 
منافسيه في أرض الملعب. ويتعين على قاضي التحقيق الآن 
أن يقرر إذا كان ينبغــي المضي قدما في الإجراءات الجنائية 
تجــاه رونالدو، الذي ســيصبح مهددا على إثرها بالســجن 
لمدة قد تصل إلى سبع سنوات مع دفع غرامة ضخمة، ولكن 
من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار ســريع. وكان الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، نجم برشــلونة، المنافس اللدود لرونالدو قد 
حكــم عليه بالســجن لمدة 21 شــهرا عقب إدانتــه بالاحتيال 
الضريبي بقيمة 4.1 مليون يورو، بعد ثلاثة أعوام من اتهامه. 
ومن المرجح ألا يقضي ميسي أي وقت داخل السجن، حيث 
أن عقوبات الحبس التي تزيد على عامين في أســبانيا عادة 
يتم تعليقهــا للأفراد الذين تتم إدانتهــم للمرة الأولى. وربما 
ستترك تلك الفضيحة آثارها العميقة مستقبلا على رونالدو، 

الذي ما زال محتفظا بابتسامته في كازان.

رونالدو يتناسى اتهامات الاحتيال الضريبي ويركز على اللقب!

■ موســكو - د ب أ: يحضــر الرئيــس 
الروســي فلاديمير بوتين المباراة الافتتاحية 
اليوم  فعالياتها  تنطلق  والتي  القارات  لكأس 
في روسيا، حســب ما أوضح المتحدث باسم 

بوتين.
وأكد ديمتري بيســكوف المتحدث باســم 
الرئيس الروســي أن بوتين سيحضر المباراة 
الافتتاحية اليوم بين روســيا ونيوزيلندا في 
مدينة سان بطرســبرغ. ولا يحظى المنتخب 
الروسي المصنف 63 عالميا بترشيحات كبيرة 
للمنافســة على اللقــب، لكنه يلتقــي اليوم 
المنتخب النيوزيلندي صاحب أدنى ترتيب في 
الثمانية  المنتخبات  بين  من  العالمي  التصنيف 
المشــاركة في البطولة، حيث يحتل المركز 95 

في تصنيــف المنتخبات الصادر عــن الفيفا. 
وتقــام فعاليــات البطولة مــن اليوم وحتى 
الثاني من تموز/ يوليــو المقبل في أربع مدن. 
البطولة بروفة جــادة وفرصة جيدة  وتمثل 
أمام روســيا من أجل الاســتعداد بقوة قبل 
بطولة كأس العالم المقررة العام المقبل. وقال 
بيسكوف إن اســتعدادات روسيا للمونديال 
»تسير على ما يرام«. وأعرب بوتين سابقا عن 
أمله في أن يسعد المنتخب الروسي جماهيره. 
ونقلــت وكالة الأنباء الروســية )تاس( عن 
بوتين قوله: »المباريات الأخيرة للفريق تؤكد 
أن لدينا بعض الإمكانات... نأمل في أن يقدم 
كمحاربين  ويظهرون  قوية  عروضا  اللاعبون 

حقيقيين«.

بوتين يدعم منتخب بلاده في الافتتاح
■ ســان بطرسبرغ - د ب أ: قال أنتوني هودسون 
مدرب المنتخب النيوزيلندي إن حالة ملعب الاســتاد 
في سان بطرســبرغ لن تكون مشــكلة لفريقه خلال 

المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات اليوم.
الروســي  نظيره  النيوزيلندي  المنتخــب  ويلتقي 
المبــاراة الافتتاحيــة للبطولة  اليوم الســبت  فــي 
بمدينة ســان بطرســبرغ. وعلى عكس المعتاد عشية 
المباريات في مثل هذه البطولات الكبيرة، لم يســتطع 
أي من المنتخبــن التدريب على أرضيــة الملعب الذي 
سيستضيف المباراة وذلك بعدما اضطر المنظمون إلى 
تغيير أرضية الملعب في الشهر الماضي، ما اضطر فريق 
زينيت سان بطرســبرغ إلى نقل مباراة لملعبه القديم. 
وقال هودسون، إنه وفريقه يشعران بالسعادة للسير 
على أرض الملعب موضحا أن الظروف مماثلة بالنسبة 

للفريقين. وأوضح: »في نهاية المباراة، لن تكون أرض 
الملعب شيئا سنستغله كســبب لأي شيء... أؤكد لكم 
أن فريقنا لعــب على ملاعب أكثر ســوءا قبل خوض 
فعاليات كأس القارات. لعبنا عى ملاعب صعبة للغاية 
وفي درجات حرارة قاسية. ولهذا، تأقلمنا بشكل كبير 
للغاية مع هذه الظروف. نجيد هذا«. وقال هودســون 
إن فريقه »مستعد بنسبة 100 بالمئة« ويثق في قدرته 
على تقديم مســيرة جيــدة في الــدور الأول للبطولة 
والذي يخوضه ضمــن المجموعة الأولــى التي تضم 
معه روسيا والمكسيك والبرتغال. وأوضح: »لدينا قدر 
هائل من الثقة. هدفنا هو المشاركة في البطولة وتقديم 
شيء بارز لم يحققه أي فريق آخر لنيوزيلندا«. ولدى 
سؤاله عما سيشكله فيدور سمولوف مهاجم المنتخب 
الروسي من خطر على لاعبي فريقه، أجاب هودسون: 

»لا أرى أي لاعبين يتحدثون عن سمولوف في وسائل 
الإعلام. نعلم أن سمولوف لاعب رائع ولكننا نعلم أن 
المنتخب الروســي لديه أيضا ثلاثــة أو أربعة لاعبين 
متميزين في الهجوم«. وأعرب هودسون عن احترامه 
للمنتخــب الروســي لكنه أكــد: »لن نخــوض هذه 
المباراة ونحن نخشــى أي فرد بالمنتخب الروســي«. 
وقال كريــس وود مهاجم ليــدز الإنكليزي والمنتخب 
النيوزيلندي إن البطولات تفرز دائما بعض المفاجآت. 
وأوضح أن فريقه قد يصبح مفاجأة في كأس القارات 
مثلما كان لمنتخب الأيسلندي في كأس الأمم الأوروبية 
الماضية )يورو 2016( بفرنســا. وأضــاف: »المنتخب 
الأيســلندي قدم بطولة رائعة في يــورو 2016، نريد 
أن نقدم أيضا بطولــة رائعة لنؤكــد للعالم جدارتنا 

بالمشاركة في البطولة«.

مدرب نيوزيلندا يؤكد أن أرضية الملعب ليست مشكلة لفريقه!

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: أكــد 
أوليفر بيرهــوف مدير المنتخب الألماني أن 
الهدف الرئيســي لفريقه هــو الدفاع عن 
لقبه العالمي في كأس العالم 2018 بروسيا.

كأس  الألمانــي  المنتخــب  ويخــوض 
القــارات التي تنطلق اليوم في روســيا، 
لكن بيرهوف أكد أن تركيز الفريق ينصب 
بشكل أكبر على المونديال في العام المقبل. 

ومنح المدرب يواخيم لــوف راحة للعديد 
من لاعبيه الأساســيين هذا الصيف، حيث 
يخــوض فعاليات كأس القــارات بقائمة 
الجديدة.  والوجوه  الشــبان  على  تعتمد 
وقال بيرهوف: »الهدف الرئيسي هو كأس 
العالم 2018 ». ويســتهل المنتخب الألماني 
مســيرته في البطولة الاثنين المقبل بلقاء 
نظيره الأســترالي بطل آسيا في سوتشي 

النارية التي تضم  الثانية  ضمن المجموعة 
معهمــا الكاميرون بطل أفريقيا وتشــيلي 
بطل أمريــكا الجنوبية. وقــال بيرهوف: 
»أثــق بــأن كأس القارات ســتثبت مدى 
الفريق... كأس  الكبيرة في تطور  أهميتها 
القــارات بطولــة مهمة من وجهــة النظر 
الرياضية. ترغب فــي الفوز وترك انطباع 

جيد«.

روسيا ترحب بإجراءات الفيفا لمكافحة العنصرية
■ ســان بطرسبرغ )روسيا( - د ب أ: أكدت روسيا ترحيبها 
بالإجراءات التي تضمنتها مبــادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( لمكافحة العنصرية قبل انطلاق كأس القارات.
ومنحت هذه المبادرة حكام البطولة الحق في إلغاء أي مباراة 
في حال توجيــه أي إهانات عنصرية لأي لاعــب. وقال فيتالي 
موتكــو نائب رئيس الوزراء الروســي رئيــس اللجنة المنظمة 
للبطولة إن روســيا »ممتنة للفيفا« ولكنه قال إن بلاده لا تعاني 
من مشــكلة ممنهجة مع العنصرية. وبدأ الفيفا هذا الأسبوع في 

تطبيق آليات لمكافحة التمييز العنصري، منها سياسة تعتمد على 
ثلاث خطوات تسمح للحكم بإيقاف المباراة إذا تعرض اللاعبون 
لإهانات عنصريــة وإلغائها في حال اســتمرت الإهانات. وقال 
موتكو: »روسيا مســتعدة تماما لبدء هذه البطولة«. كما أعلنت 
فاطمة سامورا أمين عام الفيفا تأييدها، وقالت إن روسيا »بأفضل 
حالة« من الاستعداد. وأشــارت إلى عدم وجود توصيات كبيرة 
تتعلق بكأس العالــم المقررة العام المقبل، مؤكدة أن الأمر يقتصر 

على »تفاصيل فنية ثانوية«.

مدير المنتخب الألماني: هدفنا الدفاع عن لقب المونديال!

■ موســكو - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
التشيلي لكرة القدم غياب حارس وقائد المنتخب 
كلاوديو برافــو عن أولى مباريات الفريق بكأس 

القارات.
وقال الاتحاد: »نؤكد غياب حارس مانشستر 
ســيتي وكابتن المنتخب كلاوديو برافو عن أولى 

مباريــات كأس القارات للإصابــة التي تعرض 
لها مؤخرا«. ويستهل المنتخب التشيلي مشواره 
المقبــل بمواجهة  المونديــال المصغــر الأحد  في 
الكاميــرون )بطــل إفريقيا( فــي أولى جولات 
والكاميرون  تشــيلي  وتلعب  الثانية.  المجموعة 
في المجموعة الثانية بجانب ألمانيا )بطل العالم( 

غياب الحارس برافو عن أولى مباريات تشيلي
■ موســكو - د ب أ: أكد غونزالو خارا مدافع 
العالم،  منتخب تشيلي أن المنتخب الألماني، بطل 
يظل دائمــا في قائمة المرشــحين للفــوز بكأس 
القارات رغم عــدم اصطحاب العديد من اللاعبين 

الكبار.
وقــال خارا: »أجد أنه من غيــر اللائق قول أن 

ألمانيا ليســت مرشــحة للفوز باللقب. كل لاعب 
متواجد هنا، يلعب بشــكل دائم مع فريقه. ولأن 
ألمانيا منتخب جماعي، حتى بهذا الفريق، سيظل 
أحد أكبــر المنتخبات في العالــم«. وفضل مدرب 
ألمانيا يواخيم لوف عدم اصطحاب عدد من أعضاء 
الفريــق الفائــز بمونديال 2014، وبــدلا من ذلك 

فضل اختبار شــباب أو لاعبين ليس لديهم خبرة 
دولية. ويستهل تشيلي مسيرته في البطولة أمام 
الكاميرون الأحد قبل أن يلتقي ألمانيا. وقال خارا: 
»منتخب الكاميــرون فريق أفريقي نموذجي. فهم 
يتميزون بالســرعة، ويلعبون جيدا من الناحية 

الفنية، ودائما يبحثون عن مهاجميهم«.

... ونجم تشيلي يثني على المنتخب الألماني رغم غياب النجوم

كأس القارات 

بصــورة بطيئــة، مــع قيــام الفيفــا بطــرح 
تذاكــر إضافية في الأســبوع الماضي حتى 
فيهــا  يشــارك  التــي  الكبــرى  للمباريــات 
منتخب البلد المضيف. وتســببت الهجمات 
الإرهابية فــي أوروبا فــي أن تجعل توفير 
وســائل الأمــن بمثابــة أولوية للســلطات 
الروسية، التي لديها تدابير خاصة معمول 
بهــا في مدن ســان بطرســبرغ وموســكو 
وكازان وسوتشــي، التــي ســتكون ضمن 
11 مدينة من المقرر أن تســتضيف مباريات 
الروســي  الرئيــس  وأصــدر  المونديــال. 
فلاديمير بوتين مرســوما يمنــع المظاهرات 
والمســيرات خــال الفتــرة مــن الأول مــن 
حزيــران/ يونيو الحالي وحتــى 12 تموز/ 
يوليــو المقبل بدون الحصــول على موافقة 
المخابــرات المحليــة. وبينما يقــوم يواخيم 

لوف مــدرب منتخب ألمانيــا بإراحة لاعبيه 
البرتغالــي  المنتخــب  جــاء  الأساســيين، 
للمشــاركة للمرة الأولى فــي كأس القارات 
مــع أفضل لاعــب فــي العالم كريســتيانو 
رونالــدو، حيــث يحلــم الفريــق بالتتويــج 
بــكأس القارات لإضافتــه للقب كأس الأمم 
الأوروبية )يــورو 2016(، الذي حصل عليه 
الفريــق الصيف الماضي. وقــال البرتغالي 
ريكاردو كارفاليو المدافع الدولي الســابق، 
الذي ساهم في حصول المنتخب البرتغالي 
علــى لقــب »يــورو 2016«: »كأس القــارات 
لقــب مهــم للبرتغال عقــب النجــاح الأخير 
فــي يــورو«. وقــال كارفاليو، الــذي يلعب 
مع شــانغهاي الصيني: »إنها بطولة رائعة 
أخــرى لنا بعــد 2016، وأعتقــد أن الطموح 
هــو الفوز بلقــب جديد«. ويســجل منتخب 

تشــيلي، الذي يقــوده المــدرب الأرجنتيني 
خــوان أنطونيو بيــزي، ظهــوره الأول في 
كأس القارات، كخطوة كبيرة أخرى للجيل 
الذهبــي الــذي أظهــر لاعبــن كبــارا أمثال 
أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال وأرتورو 
فيدال لاعــب بايرن ميونيخ. ولا تبدو كأس 
القارات مؤشــرا على شــكل المنافســة في 
كأس العالم، لا ســيما أنــه لا يوجد منتخب 
فاز بــكأس القــارات وتــوج بالمونديال في 
العام التالي. ومع وضــع ذلك في الاعتبار، 
فإن لــوف يبــدو مقتنعــا بضــرورة إراحة 
عناصر الفريق الأساســية وتجربة لاعبين 
جــدد، في ظل ســعيه للاســتعداد بشــكل 
أفضل للمشاركة في المونديال العام المقبل. 
وقــال: »العــام المقبــل )فــي كأس العالم( 
ينبغي أن نكون في أفضل مســتوياتنا وأن 

نقدم أفضل أداء«. وجاء المنتخب المكسيكي 
أكثر، المنتخبات مشاركة في كأس القارات، 
حيث شــارك ســت مرات في النسخ التسع 
الأخيــرة، لروســيا بفريــق قــوي. ويملــك 
 11 أوســوريو  كارلــوس  خــوان  المــدرب 
محترفــا يلعبــون فــي الأنديــة الأوروبية. 
ويثق ستانيســاف شيرشيســوف مدرب 
المنتخب الروســي بقدرة فريقه على الإقناع 
رغم عملية الإحلال والتجديد بالفريق عقب 
نتائج ســلبية حققها الفريق في منافسات 
»يــورو 2016«. فــي الوقت ذاته، سيســعى 
المنتخــب الكاميروني، بطل أفريقيا، لتقديم 
أفضل ما لديه للخــروج من مجموعة تضم 
تشــيلي وألمانيــا، بينمــا يبحث أســتراليا، 
الــذي يفتقد خدمات قائــده ميلي جديناك، 

ونيوزيلندا عن الظهور المشرف.

رونالدو يضع اصبعه على شفتيه كرد على الاتهامات بتهربه الضريبي
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ الدكتور سمير غطاس، رئيس نادي الشرق 
الاوسط للأبحاث الاســتراتيجية في مصر، ليس 
لديه شك. »التفاهمات بين وفد حماس وبين رئيس 
الاســتخبارات المصرية ومحمد دحلان هي بالون 
ليس فيه أي شــيء حقيقي«، قال هذا الاســبوع 
في مقابلــة أجريت معه. غطاس الــذي هو ايضا 
عضو في مجلس الشــعب المصري، تطرق إلى ما 
تم نشــره في هذا الاسبوع حول وفد حماس الذي 
اجتمع مع رئيس الاســتخبارات المصرية من أجل 
بعــض التفاهمات، التي من أهمهــا اختيار محمد 
دحلان رئيساً للجنة التي تدير شؤون غزة والتي 
سيشــارك فيها ايضا اشــخاص من حماس. هذه 
التفاهمات تســعى إلى تخفيــف التوتر بين مصر 
وحماس وفتح معبر رفح وزيــادة كمية الكهرباء 
التي ســتبيعها مصر للقطاع، وفــي نهاية المطاف 

فصل القطاع عن الضفة الغربية.
ولم يؤكــد أي مســؤول مصري علــى أنه تم 
التوصل إلى هــذه التفاهمــات. متحدثو حماس 
أعطوا إجابــات غامضة تقول إن هنــاك لقاءات 
بين مســؤولين مــن حماس ومــن ضمنهم رئيس 
المكتــب السياســي الجديــد فــي غــزة، يحيى 
الســنوار، ورئيس القوات الامنية التابعة لوزارة 
الداخلية في حماس، توفيق أبو نعيم، مع رؤساء 
أيضاً »يمكن توقع تحسن  الاستخبارات المصرية. 
كبير في العلاقة مع مصر وتحسن أوضاع السكان 

في غزة«. وحول التفاهمات لم يتم قول أي شيء.
في المقابل، يجب التشــكيك بتقديرات غطاس 
الانتقادية، فهو »مشتبه فيه« بأنه فلسطيني. وفي 
السابق كان مستشاراً لخليل الوزير )ابو جهاد(. 
وهو من معارضي حماس، وحسب بعض التقارير 
المصرية، لديه عدة جوازات ســفر أجنبية اضافة 
إلى جواز الســفر المصري. والامر غير المشــكوك 
فيه هو أن محمــد دحلان، الخصم المــر للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، والــذي يحاول منذ 
سنوات عزله من منصبه مدعياً وبحق أن أبو مازن 

رئيس غير شرعي لأن ولايته انتهت منذ زمن.

محمد دحلان يرأس لجنة غزة

إن أول من قام بنشر التفاهمات، بشكل مفصل، 
بين القاهرة وحماس هو الدكتور فايز أبو شمالة، 

الصحافــي والباحث الفلســطيني من غزة، الذي 
قــال إنه حســب التفاهمــات ســتتم اقامة لجنة 
لادارة شــؤون غزة مع ميزانية أوليــة بمبلغ 50 
مليــون دولار، وأن محمد دحلان ســيترأس هذه 
اللجنة. وحسب اقواله فإن وزارة الدفاع ووزارة 
الداخلية ســتبقى في أيدي حمــاس، أما دحلان 
فسيكون المســؤول عن السياسة الخارجية وعن 
تجنيــد الامــوال وإدارة المعابر بــن غزة ومصر 
وبين غزة وإسرائيل. وسيكون مسؤولًا أيضاً عن 
المفاوضات مع إســرائيل في الشؤون التي تخص 

المعابر و«شؤون اخرى«.
اللجنة ستحصل على ميزانية شهرية بمبلغ 20 
مليون دولار، ســتمول من الضرائب التي تحصل 
القطاع،  مــن  الآن  الفلســطينية  الســلطة  عليها 
وسيتم استغلال هذه الاموال من أجل دفع رواتب 

الموظفين. وبهذا يتم اســتكمال الفصل بين حكومة 
الخطوة  هذه  الفلســطينية.  الســلطة  وبين  غزة 
ســتُمكن مصر من فتح معبر رفح، حيث أن »فتح« 
ستقوم بادارته في الجانب الفلسطيني، والمقصود 
هنا »فتح« التي تؤيد دحلان. ومصر ستقوم بفتح 
المعبر بشــكل دائم. المحللون الفلسطينيون الذين 
تحدثوا عن هــذه التفاهمات يعتقدون أن تنفيذها 
ســيخدم ليس فقط حماس التي تتعرض للضغط 
من مصر ومــن العالم العربــي والمجتمع الدولي 
بســبب كونها منظمة إرهابية، بل أيضاً ســتخدم 
إســرائيل، التي ســتعتمد على دحلان الذي كان 
شريكاً في عملية الســام، وأيضاً محمود عباس 
سيستفيد، حيث سيتخلص أخيراً من عبء غزة. 
في هذا الاســبوع عند عودة وفد حماس من مصر، 
قيل إن حماس عززت قواتها على طول الحدود بين 

غزة ومصر مــن أجل التعبير عــن التعاون بينها 
وبين مصر، وخاصة كبح الإرهاب في سيناء ومنع 
تسلل الإرهابيين من سيناء إلى القطاع وبالعكس.

الحرص على قطع حماس عن إيران

ســواء كانت هذه التفاهمات حقيقية أم لا، فإن 
الزيارة إلى مصر واللقاءات المطولة مع مسؤولين 
فــي الحكومة المصريــة، تشــير إلــى المفارقات 
التــي تقف أمامهــا مصر وحماس. هــذا لأن هذه 
المفاوضات تتــم ليس فقط في ظــل تصاعد أزمة 
الكهرباء، بل أيضاً على خلفية العقوبات والحصار 
الذي فرضتــه الســعودية ودول الخليج ومصر 
والاردن واليمــن وليبيا على قطــر، وتصريحات 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في الرياض في 

الشــهر الماضي، الذي اعتبر حمــاس وحزب الله 
والاخوان المسلمين منظمات إرهابية. وهدف مصر 
والســعودية هو فصل حماس والقطاع عن قطر، 
وبذلك عزلها عن المشــكلة الفلســطينية، لا سيما 

القسم الغزي الذي يهم مصر إلى حد كبير.
إن هذا الفصــل قد يؤدي إلى نتيجة أخرى غير 
مرغوب فيهــا، تدفع حماس من جديد إلى أحضان 
إيران، وهي الدولة التي تتميــز بقراءة الأحداث 
الإقليمية، والتي ســارعت إلى مباركة اســماعيل 
هنية ويحيى الســنوار بعد انتخابهما للمناصب 
الرفيعة في حماس. قاســم ســليماني، قائد »قوة 
القدس« فــي حرس الثــورة الإيرانــي، وجواد 
ظريف وزير الخارجية الإيراني، ورئيس البرلمان 
علي لاريجاني، كانوا من بين المباركين. ولكن الأمر 
اللافت هو أن حماس نشــرت رسائلهم هذه فقط 
بعد زيارة ترامب إلى المنطقة كإشــارة على أنه ما 
زالت أمام حماس امكانية اخرى إذا تم استبعادها 

عن الحضن العربي. 
صحيح أن مصر سارعت إلى تحذير حماس من 
العودة إلى أحضان إيــران، لكن في نفس الوقت 
بدأت للإعــداد للقاء وفد غزة واللقــاء مع محمد 

دحلان الذي يعيش في أبو ظبي.
ليســت قطر وحدها هي التي تدفــع مصر إلى 
زيادة نشــاطها، بل إن محمود عباس أيضاً يضع 
الســحر في عيون الحكومة المصرية. وفي الوقت 
الذي تنضم الدول العربية إلــى مقاطعة قطر، لم 
تُســمع أي اقوال واضحة من قبل أبو مازن. وقال 
مقربوه في بداية الاسبوع إنه مستعد للتوسط في 
الازمة بين قطر ودول الخليج، وقد اقترح خدماته 
علــى الاردن وتحدث فــي هذا الأمر مــع الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، لكن فــي اليوم 
التالي فقط قال رئيس الاستخبارات الفلسطينية 
ماجد فــرج اقوالًا قاطعة عنــد زيارته إلى نابلس 
وأعلــن »نحن مع الدول العربيــة وضد مؤامرات 
إيران فــي المنطقة«، من دون أن يذكر اســم قطر. 
إن سبب صمت عباس، كما يقول خصومه، هو أن 
ومشاريع  أعمال  لديهم  الفلسطيني  الرئيس  أبناء 
كثيرة في قطر، وهو نفســه يحمل جواز الســفر 
القطري، وعلاقته الشخصية مع عائلة الأمير تميم 

قوية جداً، وهذا ليس من الآن.      
اضافــة إلى ذلــك، يوجد لعباس حســاب مع 
مصر، هذا الحساب الذي يزداد كلما استمرت مصر 
في دعم محمد دحلان على حسابه. مصر تعتبر أن 
دحلان هو وريث عباس، وقد عبرت عن تأييدها له 

عندما رفضت في شهر آذار/مارس الماضي السماح 
لجبريــل الرجوب بالدخول إلى مصر للمشــاركة 
في مؤتمر السياســة الاجتماعية والإرهاب الذي 
عقد في شــرم الشــيخ. واذا كانت التقارير حول 
ولو  صحيحة  ودحــان  حماس  بــن  التفاهمات 
جزئياً، فإن عباس قد يجد نفســه، ليس فقط أمام 

دحلان في غزة، بل ايضاً أمام مصر.

خلافات فتح وحماس

الداخلية بين حمــاس وفتح وبين  الخلافــات 
أبــو مازن وخصومه السياســيين في فتح خدمت 
إســرائيل بشــكل جيد حتى الآن، التي تقشــعر 
أبدانها في كل مرة يتم فيها الحديث عن المصالحة 

بين حماس وفتح. 
في هذه الاثناء ايضا وفي ظل الموجات العاصفة 
التي تثيرها أزمة الخليج في الواقع الفلســطيني، 
تعتقد إسرائيل أنها تستطيع أن تكون راضية. إلا 
أن التنسيق والتعاون الوثيق بين إسرائيل ومصر 
في موضوع محاربة الإرهاب لا يمكنه أن يستبدل 
المصلحة المصرية في معاقبة قطر ووضع أبو مازن 
في مكانــه وتعزيــز مكانتها كمقررة في الشــأن 

الفلسطيني.
إن مصر مســؤولة مثل إســرائيل عن الحصار 
المفــروض على غزة، وهي تســاهم ايضا في ازمة 
الكهربــاء لأنها لا تزيــد من كميــة الكهرباء التي 
تزودها للقطاع. ولكن خلافا لإسرائيل التي تعتبر 
أن غزة هي فقط مصدر لاطلاق النار، واستعدادها 
لحل مشــكلة الكهربــاء لا ينبع مــن التضامن مع 
المواطنين، بل خشــية اندلاع العنف في غزة، فإن 
لدى مصر اعتبــارات أخرى، مصريــة وإقليمية. 
ســعيها من أجل تحييــد تدخل قطــر وتركيا في 
القطاع، وفي نفس الوقت إبعاد حماس عن إيران، 
سيدفعها إلى إعطاء شيء في المقابل، حتى لو كان 
على حساب إســرائيل، مثل فتح معبر رفح، هذه 
الخطوة التي ستهدم نجاعة الحصار الإسرائيلي.

الدول  مــع  بالتحالف  تحلــم  التي  إســرائيل 
الســنّية تدرك الآن أن الازمــة البعيدة بين الدول 
الســنّية وقطر لا تخص فقط »القيم«. بل هي مثل 
ذيل التمســاح، فإن هذه الازمة يمكنها تدمير جزء 
من حساباتها الاستراتيجية والتي تعتبر غزة من 
ضمنها، والتي قد تتحول إلى أداة لعب بين العرب.

 هآرتس 2017/6/16

إذا كانت التقارير صحيحة فالحركة والقاهرة توصلتا إلى تفاهمات لتنشيط علاقاتهما

تقارب بين مصر و»حماس« في ظل أزمة الخليج 

غادي طؤوب

■ كان عنــوان افتتاحيــة »هآرتــس« فــي 29 أيار/مايو 
»انصتوا لمحمود عباس«. وبودي أن أنضم إلى هذه الدعوة. 
تعالوا ننصــت، بثبات وبانتباه أيضا. فقد اقتبســت اقوال 
عباس فــي الافتتاحية علــى النحو التالــي: لا صوت يعلو 
على صوت الســام العادل والشــامل مثــل لا صوت يعلو 
علــى حق الشــعوب في تقريــر المصير والحريــة من عبء 
الاحتلال. حان الوقت للعيش، انتم ونحن، بســام، بوئام، 
بأمان وباســتقرار. الســبيل الوحيد لإنهاء  النزاع والكفاح 
ضد الإرهاب في المنطقة وفي العالم كله على أســاس حدود 
حزيران/يونيــو 67 فلســطين إلــى جانب إســرائيل. قبلنا 
قرارات الامم المتحدة، اعترفنا بدولة إســرائيل ووافقنا على 
حل الدولتــن. والعالم ايضا اعترف بدولة فلســطين. حان 
الوقت لأن تعترف إســرائيل ايضا بدولتنا وتنهي الاحتلال. 

نحن لا نزال نمد أيدينا للسلام«.
هــذه الكلمات، كما قيــل في الافتتاحية، »توضح بشــكل 
جلي، حاد ودقيق ليس فقط تطلعات الشعب الفلسطيني، بل 
تطلعات كل مواطن إسرائيلي محب للسلام يسعى لأن يعيش 

في دولة طبيعية«.
أحقاً؟ الامــر الاول غير الواضح، الحــاد او الدقيق هو ما 
الذي قصده عباس في كلمة »دولتين«، ولكن ليس »لشعبين«، 
وعليه فليست له مشكلة في أن يعترف بـ »حق الشعوب في 
تقرير المصير والحرية«، ولكن الا يعترف بإسرائيل كالدولة 
التي يقرر فيها الشــعب اليهودي مصيره. لأن اليهود ليسوا 
شــعباً في نظــره، وعليه فــإن الدولتين اللتــن يقصدهما 
عباس هما دولة للقومية الفلســطينية من جهة ودولة تسمى 
»إسرائيل« اليها »يعود« »اللاجئون« من جهة أخرى. دولتان 

غربي نهر الاردن، هذه لهم وتلك ايضا.
يعــرف عباس من تجربته بأنه يكفــي تغليف هذا الموقف 

المعادي ببضع  كلمات لها رنين ودي ـ  السلام، الوئام، »حدود 
حزيران/يونيو 67« وما شابه ـ كي يسارع إسرائيليون طيبو 
النوايا على الفور لتفسيرها وفقاً لأمانيهم، فيتجاهلون باقي 
الاقوال التي يقولها ويسمحون له بمواصلة تشويش حقيقة 
أن الفلســطينيين رفضــوا كل عرض جــدي كان على جدول 
الاعمال. فقــد أداروا كتفاً باردة لايهود بــاراك. لمباديء بيل 
كلينتون، لعــرض ايهود اولمرت ولجهــود كونداليزا رايس 
في اعقابه.  وكذا للعرض الــذي اقترحه جون كيري وباراك 
اوبامــا. لقد أعطى هذا العرض الاخير للفلســطينيين فرصة 
أخرى ليثبوا انهم محبون للســام ومحبــون للوئام  ـ  وان 
إســرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو هي العائق الحقيقي 
للاتفاق. وحتى يوســي بيلــن دعا عبــاس لتغيير طريقه 
وللاعلان بأنه يقبل الإطار النزيه لكيري للتســوية. وهو لم 

يفعل هذا حتى يومنا هذا.  

خطاب عباس في الهند

إذن لعله مــن المجدي تبني توصيــة افتتاحية »هآرتس« 
والبدء بالانصات لعباس حقاً. في الشــهر الماضي، مثلا، في 
زيارة إلى الهند، ألقى خطاباً في الذكرى الستين لـ »النكبة«. 
لم يكن ذكر لهذا الخطاب في صحف اليسار. واحد في اليسار 

لم يقل انه من المجدي الانصات له.
 خســارة لأنه في الوقت الذي لا تكون فيه اقوال الســام 
لعباس واضحة، حادة ودقيقة، بل مضللة عن قصد، فبالذات 
الاقوال التي يقولها كل الوقت عن قدســية حق العودة وعن 
الشهداء والإرهابيين واضحة على نحو عجيب. ففي خطاب 
في الهند، كــرر عباس بأنه ســيوافق علــى الحصول على 
»دولة مستقلة ذات ســيادة كاملة في حدود 4 حزيران 1967 
عاصمتها القدس الشــرقية«. وقال ان »الســام هو خيارنا 

الاستراتيجي، ولكن ليس بكل ثمن«.
ان الاعتراف بالدولتين للشعبين ليس اغلب الظن جزء من 

الثمن الذي هو مستعد لان يدفعه وذلك لان »النكبة«  ـ  الظلم 
الذي على حد تعبيره »بدأ قبل مئة سنة مع ظهور الصهيونية 
مع رؤياهــا الكاذبة«  ـ  لم تنته، على حــد قوله. فـ »النكبة« 
متواصلة. والســبيل إلى اصــاح الظلم هو اعــادة دولاب 
الزمن إلى الوراء، على بريطانيا ان تعتذر للفلسطينيين عن 
تصريح بلفور، قــال عباس، وعلينا جميعنــا أن  نعترف بـ 
»حق العودة« )لأجيال( اللاجئين. »شعبنا لن  يترك موضوع 
النكبة خلفه«، صرح، »الا بعد ان يعترف بكل حقوقه الوطنية 

المشروعة دون أي استثناء، واولها حق العودة«....
لما كنــا نترجم قليلًا جداً اقوال الفلســطينيين، وبشــكل 
انتقائي جــداً، كفيل قارىء العبريــة ان يخطيء ويظن بأن 
الاعتراف بـ »حق العــودة هو موضوع رمزي كفيل بأن يحل 
بعد أن نوافق على قبول عدد محــدود من »اللاجئين« ولكن 
هذا بالتأكيد ليس ما يقصده عباس، إذ وفق رأيه، لا يحق له 
التنازل عن هذا »الحق« باسم »اللاجئين«. فـ »حق العودة«، 
كما شــرح في الماضي، »هو قرار شــخصي. فما معنى الامر؟ 
ليس السلطة الفلسطينية، ليس الدولة، ليس م.ت.ف، ليس 
ابو مازن«  ـ  نعم، ولا هو شــخصيا ـ »ولا أي زعيم عربي له 

الحق قي أن يسحب من احد ما حق العودة«.
كفى، إذن، ان نعترف بالمبدأ، كي يتمكن كل »لاجيء« وحده 
ان يختار بين التعويض وبين »العودة« على اساس قرار 194 
لــأمم المتحدة، الذي يحرص عباس المــرة تلو الاخرى على 
قســم الولاء له. ومن لا يرغب في ان يستخدم بوابة دخول 
كهذه من جحيم ســوريا أو لبنان، أو من فقر الاردن، مباشرة 

إلى العالم الاول لـ »الابرتهايد« الصهيوني؟
اذا ما بدأنا بالفعل ننصت لعباس بشــكل منهاجي وعلى 
مدى الزمن سنكتشــف انه لا يعد شــعبه لأي حل وسط. بل 
العكــس. فهو يعطي حوافــز اقتصادية للإرهاب في شــكل 
مخصصــات فضائحيــة لعائــات الإرهابيــن، وهو يمجد 
»الشهداء« ويسمّي على اسمائهم مدارس وينشر اللاسامية 

الفظة في جهاز التعليم وفي وسائله الاعلامية.

وعليه، فبدلًا من أن نحلي انفســنا باقتباســات وتقارير 
انتقائية عزلت بعناية كي يبنى برج ورق من الاخبار الكاذبة 
يجدر بنا أن نســتوعب منــذ الآن ما كان ينبغــي أن يكون 
مفهوماً من تلقاء ذاته: من يســعى إلى انهــاء الاحتلال، من 
يريد ان يكــون بديلا واقعيا لحكومــة نتنياهو، لا يمكنه ان 
يقترح الســام. فالغالبية الساحقة من الناخبين لن تشتري 

هذه البضاعة العليلة وعن حق. البديــل الواقعي لنتنياهو 
هو إدارة النزاع في مواجهة أفق الانفصال، بدلا من التوســع 
الزاحف للمشروع الاســتيطاني الذي يقترحه اليمين. هذان 

بديلان ومن بينهما ينبغي أن نختار الاقل شراً.
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إذا ما بدأنا بالفعل ننصت له سنكتشف أنه لا يعد شعبه لأي حل وسط بل يحفز على الإرهاب

ركزوا على كلام أبو مازن

معبر رفح بين قطاع غزة ومصر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

يوسي ملمان

■ في هذا الاســبوع تم تصويــر قائد قوات حــرس الثورة 
الإيرانــي، الجنرال قاســم ســليماني، إلى جانــب مقاتلين من 
ميليشيا شــيعية افغانية تســمى »الفاطميون«. هذه الميليشيا 
التي هي إحــدى القوات، إلــى جانب حزب الله وميليشــيات 
شيعية عراقية، قام ســليماني بتجنيدها للدفاع عن نظام بشار 
الاســد. واضافة إلى ذلك يوجد لإيران هدف آخر قد يكون أهم. 
وكما نشر هنا قبل ثلاثة أشهر، فإن الجمهورية الاسلامية تسعى 
منذ ســنوات إلى انشــاء تواصل بري يبدأ من إيــران ويمر في 
العراق وسوريا، ومن هناك إلى لبنان والبحر المتوسط. وعندما 

تحقق ذلك، يمكن القول إن هناك »هلالًا شيعياً« برياً.

تواصل الهلال شيعي

صورة الجنــرال ســليماني الكاريزماتي، الشــخص الاكثر 
تأثيراً في إيران، تم التقاطها في ســوريا، وكما يبدو في شــمال 
بلدة تنــف، غير بعيد عــن مثلث الحدود بــن الاردن والعراق 
وســوريا. وقد تكون هذه صورة انتصار إيــران إذا نجحت في 
تعزيز ســيطرتها على المعابر الحدودية بين العراق وســوريا. 
وبهذا ســتؤكد ســيطرتها العليا علــى هذا الجزء من الشــرق 

الاوسط. وهذا السيناريو يقض مضاجع إسرائيل.
صحيح أن إيران تســتطيع مواصلة علاقتها مع الاسد وحزب 
الله، ايضــا من خلال الجو، كما فعلت حتى الآن. ولكن التواصل 
البري سيخفف عنها في ارســال المقاتلين والسلاح، وسيصعب 
على إســرائيل إلحاق الضرر بهذه الارساليات، رغم أن القصف 
الجوي لقافلة سلاح هو أمر محتمل. في حرب الايام الستة وفي 
حرب يوم الغفران قصف سلاح الجو الإسرائيلي قافلة للجيش 
العراقــي كانت فــي طريقها إلــى الجبهة في الاردن وســوريا. 
ووسائل الاعلام الاجنبية تقول إن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم 
بالقصف منذ بضع سنين مخازن السلاح في سوريا، والتي كانت 
سترسل إلى حزب الله في لبنان. والسلاح الذي كان يتم قصفه 

جاء من طريق الجو.
إن قلق إســرائيل من زيــادة التواجد الإيراني في ســوريا 
مزدوج، هذا قد يشــجع إيران على الحصــول على موطىء قدم 
أيضاً قرب الحدود مع إســرائيل  ـ  وهذا سيلاقي رداً إسرائيلياً 

شديداً، كما قال رئيس الحكومة نتنياهو بشكل واضح.
ولكــن إذا تعــزز تواجد إيــران »فقط« في ســوريا من دون 
الاقتراب من هضبة الجولان، فإن هذا ســيكلف إسرائيل الكثير 
من المال. وهذا الامر يعني احياء الجبهة الشمالية الشرقية التي 
كفت عن كونها تهديداً منذ انهيار نظام صدام حســن في العراق 
والحرب الاهلية في ســوريا. الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى 
الاستعداد بالشكل المناسب للتهديد الجديد في الشمال الشرقي، 

واستعداد الجيش الإسرائيلي مكلف جداً.
إن إسرائيل ليســت هي وحدها القلقة فقط من الوضع الذي 
قد ينشــأ في ســوريا. فالاردن والولايات المتحــدة ايضا عبّرتا 
عــن القلق. وليس صدفة أنه في الشــهر الماضــي قامت القوات 
الأمريكية، لاول مــرة، بقصف قوات جيش الاســد في الجنوب 
والمليشــيات التابعة له. بعض عمليات القصف تمت بالقرب من 
تنف. وعلى هذه الخلفية، حسب جهات اســتخباراتية غربية، 
يفحص الاردن امكانية التدخل العســكري في سوريا. وحسب 
المصادر فإن الجيش الاردني يســتعد لاقامة مناطق عازلة داخل 
سوريا، قرب الحدود المشــتركة بين الدولتين. هذه المعلومات لم 

تؤكدها أي مصادر إسرائيلية.

الأردن وقرار التدخل

وحســب تلك المصادر العربية، فإن الملك عبد الله اتخذ القرار 
مبدئياً فــي أعقاب زيارة ترامــب إلى الســعودية والتقائه في 
الريــاض مع الزعماء العــرب. في ذلك المؤتمــر حصل الملك عبد 
الله على تأييد الســعودية والولايات المتحــدة لهذه الخطوة. 
الاردن هو جزء من التحالف الدولي الذي يعمل في سوريا. وفي 
الســابق شارك من خلال طائرات سلاح الجو التي كانت تقصف 
داعش، لكن هذه المشــاركة توقفت بعد إحراق »داعش« للطيار 
الاردني، الذي وقع في الأســر. وقام »داعش« بنشر الفيلم الذي 

وثّق عملية الاعدام.
يضاف إلى ذلــك أنه تعمل على الاراضي الاردنية، وبشــكل 
ســري، قوات خاصة لبعــض جيوش التحالف مثــل الولايات 
المتحــدة وبريطانيا وفرنســا والمانيا وبولنــدا وغيرها. وبين 
الفينة والاخــرى يقومون بتنفيذ مهمات خاصة لجمع المعلومات 
وعمليات التصفية في سوريا، وبالتوازي ايضا يقومون بتدريب 
مجموعات متمردين ســوريين معتدلين. وحســب تلك المصادر 
الغربية، فإن من يعمل علــى بلورة خطة العمل هم رئيس أركان 
الجيــش الاردني، الجنــرال محمود فريحات والــذي دخل إلى 
منصبه قبل ثمانية اشــهر، ورئيس جهاز الاســتخبارات العامة 
في المملكة، الجنرال عدنــان عصام الجندي، الذي تم تعيينه في 
المنصب قبل ثلاثة اشهر، حيث استبدل الجنرال فيصل الشوبكي 
الــذي ترأس الاســتخبارات العامة على مدى ســت ســنوات. 
التغييرات فــي الاجهزة الامنيــة الاردنية جــاءت على خلفية 
عدة عمليات إرهابية أكدت تســلل عميق لـ »داعش« إلى المملكة 

وقدرته على اقامة خلايا إرهابية فيها.
الجيــش والمخابرات هما الدعامة الاساســية للعائلة المالكة. 
وتعتبر المخابرات الاردنية من افضــل الاجهزة في المنطقة. وقد 
زعم قادة ســابقون في الـ »ســي.آي.ايه« أن قــدرة المخابرات 
الاردنيــة في التغطيــة الاســتخباراتية وتجنيد الــوكلاء في 
الشرق الاوســط تفوق قدرة الموساد. الاســتخبارات الاردنية 
هي إحدى المنظمات الاكثر قرباً من الـ »ســي.آي.ايه« والـ »ام.
آي 6« )جهاز الاســتخبارات البريطانــي الخارجي(، حيث أن 
هناك علاقة تعاون قوية. وحســب تقاريــر أجنبية هناك علاقة 
قويــة بين الموســاد والمخابــرات الاردنية. في اعقــاب محاولة 
الاغتيال الفاشلة لخالد مشعل في الاردن قبل عشرين سنة تبين 
أنه في السفارة الإســرائيلية في عمان كان في ذلك الوقت رجل 
من الموســاد. ويمكن القول، حســب مبدأ التبادليــة في العلاقة 
بين الاجهزة الاســتخباراتية، إنه كان هنــاك ممثل للمخابرات 
الاردنية في السفارة الاردنية في تل ابيب. وقد نشر في السابق 
أن رؤساء الموساد التقوا مرات كثيرة مع الملك حسين وابنه عبد 

الله ومع نظرائهم في المخابرات الاردنية.
إن الخــوف على اســتقرار المملكة هو مصدر قلــق الولايات 

المتحدة والغرب وإســرائيل، وبسبب حساســية هذا الموضوع 
تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن مناقشة هذا الامر علناً.

اضافــة إلــى المشــكلات الداخليــة فــي الاردن  ـ  التطرف 
الديني والتظاهرات بين الفينة والاخــرى على خلفية الضائقة 
الاقتصادية وارتفاع الاســعار  ـ  الخوف الاكبر هو على استقرار 
النظام وتسلل جهات تابعة لـ »القاعدة« و«داعش« إلى المملكة. 
الاردن يعيش منذ سنوات كثيرة تحت عبء ثلاثة ملايين لاجيء 
يشــكلون حوالي 30 في المئــة من اجمالي الســكان الذين يبلغ 
عددهــم 9.5 مليون نســمة. نصف اللاجئين جــاؤوا بعد حرب 
الخليج في التسعينيات، والنصف الآخر وصل إلى الاردن اثناء 
الحــرب الاهلية الســورية، وعدد اللاجئين يؤثــر على اقتصاد 
الدولة الضعيف أصلًا، وكذلك يهدد أمنها. لأن »داعش« وجهات 
معادية أخرى تمكنت من التســلل إلى بعض مخيمات اللاجئين 

السوريين التي أقيمت في الاردن.
علــى مســتوى التكتيك، إذاً أقــام الجيــش الاردني مناطق 
عازلة داخل ســوريا، وبالطبع لم تؤكد إسرائيل على ذلك، فإن 
اساس الخطوة ســتكون حماية حدود المملكة من تسلل الجهات 
الإرهابيــة. ولكن هذا ايضا ســيمكن من وضــع مجموعات من 
المتمردين مثل »جيش سوريا الحر« و«كتائب العمري« و«جيش 
الكوماندو الثوري«، وكلهم معارضون لنظام الاســد، ومؤيديه 
مثل قوة القدس التابعة لحرس الثورة وحزب الله وميليشيات 
شيعية من افغانســتان وباكستان. في المناطق العازلة تستطيع 
هذه القــوات المتمردة التــي تحصل على الدعــم والتدريب من 
الاردن والولايات المتحدة، اقامة مواقع متقدمة والخروج للعمل 

في عمق سوريا.

مليشيات »داعش« في مثلث الحدود

يشار إلى أنه في مثلث الحدود بين الاردن وإسرائيل وسوريا 
تعمل مليشــيا تســمّي نفســها »جيش خالد بن الوليد«، التي 
قدمت ولاءها لـ »داعش« وقائده المختبــيء أبو بكر البغدادي. 
وباســتثناء احداث قليلة قام الجيش الإســرائيلي بالرد عليها 
بشدة، فإن هذه المليشيا تمتنع عن العمل ضد إسرائيل والاردن 

وتركز على محاربة جبهة فتح الشــام وقوات النظام. ورغم ذلك 
فإن تواجد هذه المليشــيا قرب الحدود يقلق الجيش الإسرائيلي 
الذي يتــدرب بين الفينة والاخرى علــى امكانية المواجهة معها، 
الامر الذي يحتاج إلى فتح عيون الاســتخبارات. لذلك إذا أقام 
الاردن فعلياً مناطق عازلة، فهو ســيخدم إسرائيل بطريقة غير 

مباشرة أمام تلك المليشيا الداعشية.
وحسب التقارير الاجنبية، يوجد للجيش الإسرائيلي علاقة 
جيدة وتنســيق مع الجيش الاردني. وقد نشــر ايضا أن رئيس 
الاركان غــادي آيزنكوت قد التقى مع الملك عبــد الله في الاردن 
وبعض القادة العســكريين. وطائرات الوقود الإسرائيلية قامت 
بتزويد الطائرات الحربية الاردنية بالوقود في المناورة الدولية 
التي جرت في الولايات المتحدة، والتي شــارك فيها سلاح الجو 
الإسرائيلي. واذا قام الاردن بتنفيذ هذه الخطوة، فسيكون لذلك 
مغزى اســتراتيجي كبير ومفيد لإسرائيل. وحسب تلك المصادر 
الغربية، فإن الاردن وبغطاء من الولايات المتحدة، يمكنه تسليح 
الميليشــيات الدرزية في جبل الدروز. ولكــون الدروز أقلية فهم 
مقربون من نظام الاســد، لكنهم ينتهجون بين الفينة والأخرى 

خطاً مستقلًا وينشئون علاقات مع جهات خارج سوريا.
لقد زعم رؤســاء الطائفة الدرزية في إسرائيل، وعلى رأسهم 
عضو الكنيســت أيوب قره )وزير الاتصالات الآن(، أن »داعش« 
حــاول في إطــار جهــوده لاقامة الخلافــة التقدم مــن العراق 
والسيطرة على جبل الدروز. وطلبوا من الجيش الإسرائيلي في 
حينه التدخل مــن اجل منع ارتكاب مجزرة ضد اخوانهم الدروز 
وراء الحدود. وفي نهاية المطاف فشــلت جهود داعش، وتحسن 

وضع الدروز في سوريا.
اذا عمل الاردن عسكريا داخل سوريا وقام بانشاء علاقة مع 
الدروز، فإن هذا سيســاعد على زيادة الرقابة على اجزاء هامة 
من الحدود بين العراق وسوريا، الامر الذي سيصعب على إيران 
تحقيق طموحهــا في اقامة الممر البري حتى لو لم يمنع ذلك كليا. 
مع تحريــر الرقة المتوقع من قبل القــوات الكردية، فإن الخطوة 

الاردنية ستضائل مساحة مناورة إيران.

معاريف 2017/6/16

 سعي طهران إلى السيطرة في الشرق الأوسط يقلق الغرب وإسرائيل بشكل كبير 

مبدأ التواصل هدف إيراني
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مـنبرالشباب

العزلة مصنع الأدب
القدس المحتلة  - غيداء ماهر

»أقوى الرجال هم الأكثر عزلة، لا شــيء في الخارج سوى 
مصنــع للحماقة، واختلاط الحمقى بالحمقــى، هذا كل ما في 

الأمر«، تشارلز بوكوفسكي.
دين كيث ســيمونتون في تحليله للعبقرية اســتنتج أن 
أغلب من لديهــم إنجازات إبداعية هم منتجون بشــكل عال، 
وأن العبقريــة الإبداعيــة تتطلــب الحد الأدنى مــن الذكاء 
والمعرفة، بالإضافة إلى القدرة علــى إيجاد الترابط، وإدراك 
العلاقــات المتباينة بين الأفكار. أما عن شــخصياتهم، فيتميز 
العباقرة المبدعــون بأنهم منفتحون علــى الخبرة المتنوعة، 
ويتحملون الغموض، ولديهم عــدد كبير من الاهتمامات، كما 

أنهم انطوائيون، وربما يكونون مستقلين بشكل مفرط. 
صــدر قبل ثــاث ســنوات كتاب »مــا لا يــدرك« للكاتب 
الأرجنتينــي لويس جــروس، وهو كاتب وأســتاذ جامعي، 
وترجمته الدكتورة زينب بنياية مــن المغرب. يجمع المؤلف، 
ثلاثــة من أبرز الأدباء العالميين، فرانز كافكا وفرناند بيســوا 
وسيزار بافيزي. يسلط الضوء على أسلوب حياتهم، تحديدا 
الحياة الاجتماعية، إذ لم يســتطع أحد مــن هؤلاء الكتاب أن 
ينشئ روابط ثابتة مع الآخرين، ولا مع الزمن الذي عاش فيه، 
ولا مع الحياة بوجه عام. لكن العلاقات التي أقامها هؤلاء مع 
النســاء كانت إشــكالية إلى حد كبير ســواء على المستوى 
العاطفي أو الجســدي، وقد كان صعبا عليهم، بوجه خاص، 
أن يصلوا إليهن. يقول لويس جروس: »ركزت على النســاء 
تحديدا، لأني أرى فيهن صورة ممكنة لما لا يدرك، واســتعارة 

نموذجية لكل ما يسعى إليه بتعطش لا يروى للمطلق.«
كان صعبا بالنسبة إليهم أن يجمعوا بين الحياة العاطفية 
والرسالة الفنية التي وهبوا أنفسهم لها، في باعث واحد. ثمة 
شــيء لا يمكن تحديده، لكنه هو مــا منعهم، على وجه اليقين 
من أن يتأقلموا مع العالــم بالطريقة التي ربما كانوا يحلمون 

بها، كتبوا مئات الرســائل، قصصا، أسسوا علاقات تفسخت 
فيما بعــد، حتى وإن كانوا قــد تمكنوا، في بعــض الأحوال 
من التعايش مــع آخرين بشــكل عابر. إن الســيرة الذاتية 
الوحيــدة الممكنة لأي كاتــب هي تلك المدونة فــي أعماله، لم 
يتزوج أحــد منهم ولم يرزق أطفالا، وقــد اقتصرت علاقاتهم 
العاطفية أحيانا كثيرة على تبادل خصب لرســائل - تقطعه 
بالكاد لقاءات متفرقة - بالإضافة إلى إشــارات تلميحية في 
اليوميــات الحميمية، وفــي مؤلفات الخيال الأدبي، ســواء 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
»أرغب في عزلة تخلو من التفكير أكون فيها وجها لوجه مع 
نفسي وأتخيل دائما سكينة عريضة لجزار خنازير تدخل من 
الجنب على نحو سريع وبانتظام وتقطعني على شكل شرائح 
رقيقة جدا غالبا ما تتطاير مثل معجون الحلاقة جراء ســرعة 

العمل. » كافكا
بعد وفاة كافكا بأيام نشر في الجريدة »نارودني ليستي« 
نعيا له : »إن قلــة هم من يعرفونه لأنــه كان منعزلا، ورجلا 
حكيما يهاب الحياة. عانى لسنوات من مرض رئوي، ومع أنه 
كان يتلقى العلاج إلا أنه كان يغذي مرضه متعمدا ويشــجعه 
نفســيا: كتب ذات مرة في إحدى رســائله: »عندما يعجز كل 
من القلب والروح عن تحمل العــبء، تأخذ الرئتان النصف، 
وهكذا يصبح الحمل موزعا بالتساوي« وكان هذا هو الموقف 

الذي اتخذه من مرضه.«

**

»لا أريد\ لا أذهب\ لا أستطيع« بيسوا
كان بيسوا يختبئ تحت طاولات مقهى مرتينو دا اركادا في 
أيام العاصفة، وقد كتب الطبيب النفســي سارايبا في تقريره 
المفصل: »كانت لديه نوبات فجائية وغريبة، كان يمشــي في 
الشوارع،  في خط متعرج وهو سكران أو يتظاهر بأنه يبحث 

عن أشياء على الأرض. لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه هو نفسه 
من طلب إيداعه في مصحة عقلية، هل هناك من أحد يستطيع 

أن يشك بأنه كان مجنونا؟«
»لست رجل الســير الذاتية،  لن أترك ســوى بضعة كتب 
حيث ســأقول كل ما لــدي أو جله. أنا الــذي لا يعيش إلا بين 
الكتب، ولا يرى إلا كتبا، يعشــق الكتب، ينــام ويأكل ويفعل 

ذلك دائما برفقة الكتب.« بافيزي
كثيرون هم من اعتبروا بافيزي عاجزا في جوانب الحياة 
كافة، رجلا فاشــا، مثلما صنف كافكا، اســتنادا إلى رسائله 
التي لا تنتهي، وعلاقاتته الهشــة. إلا أنه أثبت تميزه شاعرا 

وكاتبا وروائيا ومترجما.

**

»في العزلة كفاءة المؤتمن على نفسه – 
يكتب العبارة،  وينظر إلى السقف. ثم

 يضيف: أن تكون وحيدا... أن تكون قادرا 
على أن تكون وحيدا هو تربية ذاتية. 
العزلة هي انتقاء نوع الألم، والتدرب 

على تصريف أفعال القلب بحرية العصامي... أو 
ما يشبه  خلوك من خارجك،  وهبوطك الاضطراري 

في نفسك بلا مظلة نجاة. تجلس، 
وحدك كفكرة خالية من حجة البرهان، 
دون أن تحدس بما يدور من حوار بينا 
الظاهر والباطن. العزلة مصفاة لا مرآة 

ترمي ما في يدك اليسرى إلى يدك اليمنى 
ولا يتغير شيء في حركة الانتقال من

اللا فكرة إلى اللا معنى.
لكن هــذا العبث البــريء لا يؤذي ولا يجــدي. » محمود 

درويش

فتاة من غزة تحوّل قصاصات الورق الملون حكايا زخرفية 
غزة - سمر الدريملي:

تصنــع ريم الهنــدي الشــابة الغزاويــة، ضمــن 
مشــروعها الفردي تحــت عنوان »حكايــا الورق«، 
قطعــا وهدايــا جميلــة بلمســات مبدعــة وألــوان 
مبهرة في غرفتها الخاصة، وفي أحضان أســرتها 
بــكل دفء  التــي تدعمهــا وتشــجعها  الصغيــرة 

وحنان.
تقــول إن »الأشــغال اليدويــة بشــكل عــام هي 
هوايــة شــخصية حيــث تقــوم بصنــع العديد من 
المنتجــات اليدويــة من مــواد خام تقوم بشــرائها 
لتقدمها كهدايا لصديقاتها وأقاربها في المناسبات 

السعيدة«.
وحســب الفتاة، التي تخرجت في كلية الهندسة 
المعماريــة »أســاس فكــرة تحويــل الــورق لهدايــا 
ومشــغولات جميلة راودتها حين كانت في الأردن 
فشــاهدت منتوجــات إحــدى قريباتها مــن الورق 
الملون حيث تعيد اســتخدامه لتحوله هدايا وقطعا 

جميلة ونادرة«.
بعد الأردن سافرت الهندي إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث كانت في زيارة لشــقيقتيها »كانت 
فرصــة لــي أن أشــتري الأدوات والآلات الخاصة 
بتصنيع هذا الورق خاصةً لندرة وجوده في قطاع 
غزة المحاصر«، تقول لـ »القدس العربي«، مضيفة: 
»بعــد العودة إلى غــزة بدأت بتدريب نفســي ذاتياً 
من خــال القــراءة والاطــاع الحثيث عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لتصنيــع هدايــا وقطع من 
الــورق الملــون بحيث تخــرج كل قطعــة بحكاية أو 

مناسبة أو قصة هادفة«.
وجدت الهنــدي أن ما أنتجته لاقى استحســاناً 
من قبــل الأصدقاء والأهــل على رغم نــدرة وجود 
مثــل هذا الفن فــي قطاع غزة تشــجعت لأن تحوله 

لمشــروع ذاتي ونتنج المزيد بما يؤهلها للمشــاركة 
في المعارض المحلية التي تعقد من حين لآخر. 

تقول ريم: »مشــاركتي الأولى في معرض نظمه 
مركــز شــؤون المرأة في غــزة في مــارس/آذار من 
العام الجاري على شرف يوم المرأة العالمي )الثامن 
من آذار/ مارس(. وقد كانت تجربتي ناجحة حيث 
قمــت ببيع الكثير ممــا أنتجته كما حــاز عملي على 

إعجاب باهر من فئات كثيرة.
وتعتمد فكرة فن »لف الورق« »صورة أساســية 
على قص قطع قصاصات الورق بشــكل متســاو، 
ومن ثم اســتخدام أدوات بســيطة مؤلفــة من إبرة 
رأســها مقســوم نصفين بحيــث يتم بينهــا ادخال 

شــريط الورق ولفه حســب الحكايــة المطلوبة إلى 
جانــب اللاصــق ومقص، لتقــوم بتشــكيل الورق 
وزخرفته بأشــكال مختلفــة بعضها ببعض منتجة 

لوحة فنية بأنامل مبدعة.
وتــرى الهندي أن تخصّص الهندســة المعمارية، 
مدّها بذوق خاص تســتوحي منه التخيّل والتفنّن 
مــا جعلهــا تدمج بين مــا تعلمتــه مــن تخصصها 

وتطبيقه في أعمالها اليدوية.
كمــا تشــير إلــى أن تأسيســها للمشــروع مــن 
الصفر وبجهدها الذاتي الكامل عزز ثقتها بنفسها 
وأشــعرها بالرضا من ناحية أنها تشعر أنها تقوم 
بتقــديم لمســات جميلة عبــر فنها لمجتمعهــا بفئاته 

المختلفــة حيــث تدخــل عليهــم الســرور والبهجة 
لاسيما في المواسم السعيدة.

وتؤكد أن أكثر التحديات التي تواجه مشروعها 
هو أنهــا لم تجلب معهــا من الخارج الــورق اللازم 
والمــواد الخــام بكميات كبيــرة حيث نفــدت تماماً 
بعــد أن قامــت بتصنيــع العديد من القطــع، ولذلك 
تحــاول بــأن تجلبه مــن الخــارج كلما أمكــن ذلك، 
كمــا تقــوم بتطويــع بعــض القصاصــات الورقية 
الملونــة عبر الاســتعانة بالمطابع بقصهــا وترتيبها 
لاســتخدامها إلــى جانــب بعــض الاكسســوارات 

للزينـة والتشـكيل.
ويواجــه فن تشــكيل الورق في غــزة صعوبات 

كثيــرة، فهو غير متــداول، ولا يدرس فــي الكليات 
والمراكــز المهنيــة، إضافة لعدم اســتقرار الأوضاع 
الاقتصادية وإغلاق المعابر حيث يشكل ذلك عائقاً 
أمام استيراد بعض من نماذج الورق المقوى والذي 

يعطي مساحة جديدة للتزين بشكل مختلف.
واتخذت الهندي من مواقع التواصل الاجتماعي 
فرصــة لتســويق منتجاتها عبر صفحتهــا »حكايا 
ورق«، وتتواجد نقاط بيعها في متاجر عدة للهدايا 

التي تسوق من خلالها أيضاً مبيعاتها.
وتطمح إلى أن يكبر مشــروعها بحيث تكون لها 
بصمة فلسطينية على المســتوى الإقليمي والعالمي 

لكل قطعة من منتجاتها.

خريف مدينة بنغاري الرياضية
بنغازي  - أنس بن غزي 

عقب أحــداث الربيع العربــي التي اندلعت فــي المنطقة، 
توقفت في ليبيا مشــاريع اقتصادية وخدمية وتنموية عدة 
كانت تستهدف تحسين البنية التحتية أبرزها صيانة وتهيئة 
المدينة الرياضيــة في بنغازي، وهي مجمــع رياضي متعدد 
الاســتخدامات في المدينة يحتوي ملعباً رئيسيا لاستضافة 
مباريات كرة القدم وهو ملعب 28 مارس /آذار والذي يتســع 
لـ55,000 متفــرج، إضافة لامتلاكها منشــآت لألعاب القوى 

والرياضات الأخرى.
بدأ العمل فــي بنائها العام 1967 وافتتحت رســميا العام 
1970، إضافــة إلى ملاعب للتنس ومســابح وصالة رياضية 

مغطاة ومواقف للسيارات وعدد من المنشآت الأخرى.
أغلق ملعب المدينة الرياضية لغــرض الصيانة في 2007. 
حيث أوضح مكتبان استشــاريان عــدم صلاحية المدرجات 
في  والتشــققات  التصدعات  نتيجــة  وذلك  والخرســانات 
الهياكل الخرسانية وأن السماح باستعمالها يعد خرقاً لمبادئ 
الســامة. وفي 2009 ، تم إغلاق الملعب رسميا وبدأت أعمال 
الهدم في إنشــاءات الملعب القديم، لغرض بناء ملعب جديد 
مسقوف سيتســع لـ45,000 متفرج، والعملية تشمل صيانة 

كامل المدينة الرياضية. 
وكان يفتــرض أن تنتهي كل الأعمال الإنشــائية اللازمة 
بحلول أواســط 2011 تمهيداً لاســتضافة ليبيا حينها كأس 
الأمم الافريقية فــي 2012، ولكن توقفت الأعمال بشــكل تام 

بسبب أحداث مايسمى ثورة 17 فبراير/شباط في البلاد.
بعد ذلك تحــول ملعب الثامن والعشــرين مــن مارس/
آذار إلى أٌثــر بعد عين حيث غدت نصــف مدرجاته مهدومة، 
والنصف الآخر شــبه مهدوم. أرضيته الخضراء تحولت إلى 
مركــن للجرافات والرافعــات الخاصة بأعمــال البناء التي 

توقفت .
الحياة أيضاً توقفت داخل هــذا الملعب الذي أصبح حينها 
ملاذا طيبــاً للمختلــن ومروجــي المخدرات والمهلوســات 
ومســرحاً لكل الظواهر الســلبية في المجتمع. وبعد أن شب 
لهيــب الحرب على الإرهــاب في بنغازي منتصــف أكتوبر/
تشــرين الأول 2014 أصبحت المدينة الرياضية بشــكل عام 
منطقة محظورة وخطيرة لقربها من وسط المدينة الذي يعتبر 

أشد جبهات القتال عنفاً وأكثرها خطورة.
ومع تقدم الجيش الليبي خلال الســنوات الماضية وشبه 
ســيطرته على المدينة وعودة المؤسســات الأمنية والشرطة 

إليها من جديد، حمل ســكان المدينة مــن رواد الرياضة على 
عاتقهم هــم الملعب والمدينــة الرياضية ككل. فبــدأت تُنظم 
الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب الجمعية والفردية التي 
رافقتها أعمال تنظيف وتجميل للمكان بمجهودات شــخصية 
وإمكانيات بسيطة دون أن يكون للدولة الغائبة في المكان أي 
يد في ذلك. مضمار ملعب 28 مارس/آذار الذي تآكل جزء منه 
ونمت الأشــجار في جزء آخر صار قبلة لكل من يريد مزاولة 

الرياضة.
معتز المقيرحــي، هو لاعب محتــرف لعب لأكبــر الأندية 
الليبية لكرة القدم وقائد فريق نادي الهلال الآن، يستذكر أبرز 

لحظاته في هذا الملعب وكل ما في فلك المدينة الرياضية.
يقــول لـ«القدس العربــي« :«ملعب 28 مــارس على غرار 
الكولوســيوم عنــد الرومان، هــو كذلك عند ســكان مدينة 
بنغازي. مرت من خلاله أســاطير الرياضة في بنغازي وليبيا 
عامة كتبت على أرضيته أجمل الحكايات التي ســلبت قلوب 

المشــجعين وامتزجت صيحاتهم وأهازيجهم بين فرح وحزن 
واختلــط العــرق بالدموع في مناســبات مختلفــه وتلونت 
مدرجاته بألوان أندية بنغــازي العريقة الحمراء والخضراء 

والزرقاء والبيضاء لتصبغ في ذاكرة المدينة«.
ويضيف: أصبح 28 مارس جزءا من هوية مدينة بنغازي، 
منذ إغلاق الملعــب لغرض صيانة وتطويــر وجزء من مدينة 
بنغــازي انطفأ وأصبــح باهتا، خاصة بعدمــا تمكن الإهمال 
وتعاقبــت الحروب والأزمات من المدينة حتى أكله النســيان 

وأصبح وكرا. 
رغم ذلك لم ينس سكان بنغازي ملعبهم الذي أصبح مجرد 
أطلال، حســب المقيرحي، هم يمارسون فيه الرياضة هربا من 
ضغوطات الحياة وهموم الوطن، برغم قرب الملعب من محاور 
القتــال إلا أنهم لم يتراجعوا عن ممارســة حقهم في الرياضة 
متحديــن الظــروف الصعبة في ملعــب لطالما كان متنفســا 
ومصدر فرح لهم في سلم وحرب وجزءا من حكاية مدينتهم«.

موسم الامتحانات في مصر:
هكذا نتحوّل إلى »بغبغانات« 

»إحنا المصريين الأرمن«:
عن هؤلاء الذين تنتهي أسماؤهم بـ »يان«

أمنية علي

تأتي الامتحانات في مصر هذا العام في ظل ظروف قاســية 
للغايــة، بدءاً مــن الموجة الحــارة التي وصلــت معها درجة 
الحــرارة لأكثر من 40 مئويــة، مروراً بشــهر رمضان وإرهاق 
الصوم وعدم قبول المجتمع لفكرة الســماح للطلاب بالإفطار، 
ووصولًا لأوضاع اقتصادية مترديــة تمثل عبئا وضغطا كبيرا 

على الطلاب وعائلتهم.
في العقود الثلاثــة الماضية تحولــت الامتحانات في مصر 
لحالــة مفزعة ومصدر قلق لمعظم الأســر، بســبب ندرة فرص 
الالتحاق فــي المدارس والجامعات الحكومية بعد تخلي الدولة 

تدريجياً عن دعم التعليم.
 ورغم تــردي وانهيــار المنظومة التعليميــة، لا تزال هناك 
شــريحة كبيرة من المصريــن تعتقد أن النجــاح والتفوق في 
التعليم قد يمكــن أبناءهم من الحصول علــى فرص أفضل في 

سوق العمل.
يبلغ عدد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم قبل 
الجامعي ثمانية عشر مليونا، وفي المرحلة الجامعية ميلونين، 
هذا الرقم الضخم جعل من الامتحانات ســوقا وحدثا موسميا 
يستفيد منه الجميع إلا الطلبة، بالتزامن مع الامتحانات تنشط 
المطابع والمكتبــات، والدروس الخصوصية، وينتظر الموظفون 
والمدرســون كل عام مكافأة مالية موســمية تصــرف كتقدير 

لجهودهم في الامتحانات.
تجعل منظومة التعليم المصريــة من مرحلة الثانوية العامة 
هاجسا كبيرا للطلبة من أجل ضمان فرصة للالتحاق بالتعليم 
الجامعي، وتنقسم الدراســة خلال الثانوية العامة إلى قسمين 
أحدهما علمي والآخر أدبي، ويتضمن القسم العلمي تخصصين 

هما علمي علــوم ويؤهل لكليات الطب البشــري والصيدلية، 
والقســم الآخر علمي رياضة ويؤهل لكليات الهندسة والعلوم 
والفنية العسكرية، في حين يؤهل القسم الأدبي لكليات الألسن 

والإعلام والتجارة.
وقد شــهدت امتحانات الثانوية العامة هــذا العام صعوبة 
كبيرة في كل الأقســام مع اســتمرار ظاهرة »شاومينج« وهي 
صفحة على موقع التواصل الاجتماعي استطاعت العام الماضي 
تسريب الامتحانات ونشرها. على الجانب الآخر هناك منظومة 
تعليمية موازية تعــرف بالتعليم الأزهــري ويتعرض طلابها 
لضغط مضاعف فــي ظل صعوبة مناهجهم التعليمية وتهميش 

وسائل الإعلام لهم.
في هذا السياق يقول الطالب محمد عبد الراضي :«الثانوية 
الأزهريــة أصعب مــن الثانوية العامــة، لأنــه لا يوجد فيها 
تخصص علمي علوم ولا علمي رياضة، الطلبة بيمتحنوا جميع 
مواد القسمين بالإضافة للمواد الشرعية، ويصل مجموع المواد 
إلى سبع عشرة مادة، ورغم صعوبة الامتحانات والمشاكل التي 
يعاني منها الطلاب الأزهريــون إلا أن الإعلام ووزارة التعليم 

تتعامل بعنصرية وتتجاهلنا تمامًا«.
 لا تختلف ماســأة الامتحانات في المراحــل التعليمية التي 
تسبق الثانوية أو في مرحلة التعليم الجامعي سوى في كونها 
أقل حدة وتوترا وقلقا، لكنها محكومــة بالعقلية ذاتها القائمة 

على الحفظ والتلقين.
 يبقى السؤال الجوهري حول مدى الضرر والتشوه النفسي 
الذي يتعرض لــه الطلاب والطالبات في مصر نتيجة التعرض 
لــكل هذه الضغــوط التي تدمــر أي طاقة إبداعيــة بداخلهم، 
وتحولهم إلى »بغبغانات« تحفظ المقرر الدراســي دون تفكير 

أو وعي.

ميرهان فؤاد

في فيلمــه الوثائقي الأول »إحنا المصريين الأرمن« كشــف 
المخرج وحيد صبحي عن حيــاة المصريين الأرمن، في آخر مئة 
وخمسين عاما. الفيلم الذي كتبت قصته إيفا دادريان، استغرق 
ثلاث ســنوات من العمل، وعرض للمرة الأولــى في مهرجان 

القاهرة السينمائي في دورته الثامنة والثلاثين.
على مــدار 90 دقيقة، يســتعرض صبحي شــهادات لأرمن 
مصريــن، عن حياتهم فــي مصر، يوم كان يعيــش في البلاد 
فيها اليهود، واليونانيون، والأرمن. ضم الفيلم أيضا شــهادة 
الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وهو الشخصية الوحيدة 

غير الأرمنية في العمل.
 يحكــي عبــد المجيد، عــن الإســكندرية القديمــة، المدينة 
الكوزموبوليتانية ، يقول »كانت التعددية والتســامح وتقبل 
الآخر أمــرا لا نقاش فيه«، ويضيــف أن »النبوغ لا يأتي إلا في 

مناخ حر«.
في ندوة أعقبت الفيلم، تقول حنان عزت منتجة الفيلم قصة 
تلخص الحياة في مصر الآن، أمام بطريكية الأرمن وهي واقفة 
مع إثنين من أصدقائها، يتكلمون الأرمنية، مرّ رجلان قالا »البلد 

اتملت إسرائيليين«.
أســماء شــهيرة عرفها المصريون، لم يكونــوا يعلمون أن 
أصحابها من الأرمن، فان ليو المصور الشــهير، فؤاد الظاهري 
الملحن الموســيقي، رســام الكاريكاتير ألكســندر صاروخان، 
الفنانات، أنوشكا، نيللي، فيروز الصغيرة، لبلبة، أنجيل آرام.

أي تجمــع للأرمن ســنجدهم حتما يبنون مثلثا« كنيســة، 
وناديــا ومدرســة« يتعلمون اللغــة الأرمنية حتــى الآن في 
مدارســهم الخاصة حتي يحافظوا عليها من الانقراض، ولهم 

جرائد تصدر باللغة الأرمنية.
سلط المخرج الضوء بشــكل خاص على أقدم جيل للأرمن، 
»فاهــرام بروديان أقــدم الأرمنيين في مصــر. وعرض صورا 
قديمة، وأغانــي أرمينية على الجرامافــون، وحكايات هؤلاء 
الذيــن تنتهي أســماؤهم جميعــا بـ »يــان«. يحكون قصص 
نزوح آبائهم هربا من الإبــادة الممنهجة، التي قام بها الاحتلال 
العثماني، في تركيا آنذاك، هناك مــن فقد عائلته كلها، وهناك 

من ولد أبوه في مخيمات في بورسعيد.
 تحكي إيفا دارديان قصة اعتصــام نحو 4 آلاف من الأرمن 
بجبل موســى بعد مذبحة عــام 1915 التي قــام بها الاحتلال 
العثمانــي، حتــى أنقذتهــم البحريــة الفرنســية، ونقلتهم 
لبورســعيد وهي أكبر عملية إنقاذ قام بها عســكريون لمدنيين 
في التاريــخ الحديث، ظلوا في مخيمات في بورســعيد مدة 4 

سنوات، قبل أن يتجهوا إلى القاهرة والإسكندرية.
»أنا مصرية مية فالمية وأرمنية مية فالمية«، هكذا تقول إحدى 
السيدات الأرمنيات، الأرمن اســتوطنوا مصر منذ عهد الدولة 
الفاطمية، ولكن النزوح الكبير لمصر كان بعد مذابح عام 1915.

انصهر الأرمن فــي المجتمع المصــري، بنوا مصانــع، أدوا 
الخدمة العســكرية، أماكن كُثر اعتدنا وجودها في الشــارع لا 
نعرف أن أصحابها من الأرمن، ستديو كيروب وسط القاهرة، 

شارع نوبار. ماتوسيان، أشهر مصانع التبغ.
حافظوا على هويّتهم ولغتهم وتعلموا 
التاريخ الأرمنــي، كانوا مندمجين في 
المجتمع، حتى حاول الإنجليز الوقيعة 
بينهم وبين والمصريين، حين أشــاعوا 
أن الأرمن حاولوا اغتيال سعد زغلول، 

ولكن سعد بنفسه كذّب الإشاعة.
كان ذلك حتى وطئ العســكر أرض 
الحياة السياســية، أمّم عبــد الناصر 
سافر  الخاصة،  وممتلكاتهم  مصانعهم 
البعض  وبدأ  رجعــة،  بلا  منهم  الكثير 

الآخر في العمل من الصفر.
بدأ  صبحي  وحيــد  المخرج  أن  يذكر 
حياتــه الفنية عــام 2002، كمســاعد 
مخرج في عــدد من الأفلام الروائية، ثم 
كمونتير للإعلانــات الدعائية في قناة 
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من أعمال ريم الهندي

مشهد من الفيلم

المدينة الرياضية في بنغازي قبل الحرب
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في بريطانيا: رياح كوربين تعصف بسفينة ماي
نعم  الساحر«،  على  الســحر  و»انقلب 
انقلب ســحر الانتخابــات الخاطفة التي 
دعت إليها رئيســة الحكومــة البريطانية 
المحافظة تريزا ماي، لمضاعفة أكثريتها في 
مجلس العمــوم على صاحبته، وعصفت رياح جيريمي كوربين 
زعيم حزب العمال بسفينتها، وكادت أن تقلبها رأسا على عقب، 
فحقق نتائج أذهلت حتى أصدق الأصدقاء والمقربين، بانتخاب 
مجلس عموم لا أغلبية فيه لأحد، بعدما كان متوقعا لماي وحزبها 

أن يحققا انتصارا كاسحا يقضي على ظاهرة كوربين.
أرادت تريزا ماي في خطوة انتهازية أن توجه ضربة قاضية 
لكوربين، الذي يقف على النقيض منها ومن حزبها، على جميع 
الصعد الداخلية والخارجيــة والاجتماعية، فدعت لانتخابات 
على عجل، مســتغلة طبعا الفارق الذي أظهرته اســتطلاعات 
الرأي العام بين شعبية حزبها وشــعبية حزبه، التي زادت في 
بعض الاحيان عن 20%، وكذلك الفارق بين شعبيتها كـ«زعيم 
قوي« كما تصف نفسها، وكوربين »اليساري الحالم الضعيف« 
الذي لا يمكن الارتكان إليه فــي التوصل لصفقة جيدة لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. 
اســتهترت هي بالخصم، واســتخف بكوربين معظم نواب 
حزبه، الذين كانوا ينتظرون هزيمته بعدما فشــلوا في ازاحته 
في انتخابات داخلية. فســارت الرياح بعكس ما تشــتهي كل 
القوى التــي تكالبت عليه، اليمين واليمــن المتطرف في إعلام 
روبــرت ميردوخ الاســترالي، صاحب اكبر مؤسســة إعلامية 
وصحافية في بريطانيا، الذي يطمع بالمزيد من الســيطرة على 
كامل مؤسسة ســكاي نيوز، وتريزا ماي وقادة المحافظين. كما 
سارت بغير ما كانت تشتهيه حتى جوقة »البليريين« في حزب 
العمال نسبة إلى توني بلير الزعيم الاسبق الذي ورط بريطانيا 
في حربي افغانستان والعراق، فوجد بلير وانصاره بين نواب 
الحزب، في هــذه الانتخابات فرصتهم للاطاحة بكوربين، الذي 

قضى عمليا على مخلفات بلير من »العمال الجدد«.
نعم هــزم  كوربــن، تريزا مــاي ومخططهــا، وهزم حزب 
المحافظين الذي جرته وراءها وسياســاته البالية، وهزم إعلام 
ميــردوخ وإعلام اليمين، وهــزم البليريين، وهزم مؤسســات 
اســتطلاع الرأي العام، التي ظلت حتى يوم الانتخابات تتوقع 
انتصارا كاســحا للمحافظين وهزيمة نكــراء لكوربين ورفاقه 
الاربعــن، من النــواب الانصار مــن أصل 229 نائبــا، رفضوا 
التخلــي عنه، في أحلك الظروف، واختــاروا البقاء إلى جانبه 

ليخوضوا معا حرب وجود.
وها هم كبار خصومه داخل حزبه، الذين كانوا حتى اللحظة 
الاخيرة يتمنون أن يغمضوا عيونهم ويفتحوها ويكون كوربين 
قــد اختفى من الوجود، لاعتقادهم خطأ بــأن وجوده على قمة 
الهرم سيدمر الحزب، ويقضي على طموحاتهم، ها هم يعودون 
صاغريــن ويدعون للانضــواء تحت رايتــه، بعدما تجاوزت 
النتائج كل توقعاتهــم، غيروا مواقفهم  بـ180 درجة، بل راحوا 
يشــبهونه ببطلهم توني بلير بشــعبيته، طبعا مع التباين بين 

البرامج والسياسات الداخلية والخارجية للرجلين. 
تكالبوا عليه في حملة ســلبية متناغمة ومتناسقة للحط من 
قدراته وطاقاته وصلاحيته لمنصب رئيس الوزراء، وهو الذي 
قضى على مقاعد البرلمان 34  عاما، فلم يتركوا وسيلة إلا لجأوا 
إليها لاغتيال شخصية كوربين، ذاك السياسي الهادئ الصادق 
الصدوق، وأنفقوا الملايــن على مواقع التواصــل الاجتماعي 
مســتهدفين في المقام الأول شــخصه، ووصلت كراهيتهم إلى 

حد أن أحد مرشــحي ومانحي حزبه وصفــه »بجاهل، وملحد، 
وحقود وبغيض«. فلم يبال ولم يهن ولم يسقط في مستنقعهم، 
ولم ينحدر إلى مستوياتهم وظل شــامخا ملتزما خلال حملته 
الانتخابيــة، على مدار شــهرين، بالتركيز على السياســات لا 
الاشــخاص. فكســب احترام الناخبين والجمهور، لا سيما فئة 
الشــباب. حاولوا إقناع النــاس بعجزه وعجــز وزير ماليته 
جــون ماكدونالد، الصديق الوفي الذي وقف معه في الســراء 

والضراء، رغــم تخلي أربعة أخماس نواب حزبه عنه، فانطبق 
عليه قول الشاعر »ترى الرجل النحيف فتزدريه.. وفي اثوابه 
أســد مرير/ ويعجبك الطرير )الســمين( فتبتليه فيخلف ظنك 

الرجل الطرير.
شــككوا في مصداقيته فاثبت للناخب، أنه السياسي الأكثر 
مصداقية فــي التاريخ البريطانــي والاكثر التزامــا بالقاعدة 
الانتخابــي  برنامجــه  شــرّٓحوا  الشــبابية.  الجماهيريــة 
واســتعانوا بالخبراء الاقتصاديين، فلم »يجــدوا في الورد ما 
يعيبــه فقالوا يا احمر الخدين«، وقالــوا »إن أرقامه لا تجمع«، 
فتبــن أن خصومه هــم الذيــن يخططون لامتصــاص دماء 

الضعفاء،
وصفوه بالمجازف وغير الأمــن على الأمن القومي والمخاطر 
بمكافحة الارهاب، فكشــف عورات مــاي بتقليصها عدد رجال 
الشــرطة أثناء توليها حقيبة الداخلية بنحــو 20 الف عنصر. 
قالوا إنه ليس امينا على الســاح النووي، وإنه لن يستخدمه 
لتضاربه مع قناعاته، وكان بإمكانه أن يخدع الناس ويكذب كما 
يفعل غيره من السياسيين، ويســمع الجمهور ما يريد سماعه، 

ولكنه لم يفعل وتمسك بموقفه المناهض للسلاح النووي، 
اتهموه بالشــيوعية وزعمــوا أنه يريد العــودة ببريطانيا 
إلى ســبعينيات القرن الماضي، فوعد بتأميــم الكهرباء والغاز 
والماء والمواصلات، التي منحتها مارغريت ثاتشر للمستثمرين 
على حســاب الأغلبية العظمى من عامة الشعب. ووعد المسنين 
)والمجتمع البريطانــي اصبح مجتمع مســنين( بضخ المال في 
اموال التقاعــد والخدمات الصحية التــي تعاني من نقص في 
التمويــل والاطبــاء والممرضات. ووعد بتقــديم وجبات غداء 
لجميع تلاميذ المدارس دون اســتثناء.  خافوه لأنه خلق حالة 
وقدم بديلا إنســانيا يحمي95 % من الشــعب على حســاب 
الـــ5 % التي تمتلك معظــم الثروة. ولم تكن فلســطين غائبة 
عن المشــهد، وفشــلت اللوبيات الصهيونية من بينهم اصدقاء 
اســرائيل في حزب العمال، في استغلالها ضده، وهو المعروف 
بتأييده الشديد لقضية الشعب الفلســطيني، وحقه في تقرير 
المصير واقامة دولته المستقلة. فأورد اسم فلسطين في برنامجه 
الانتخابي فــي الصفحــة 118، التي تنص علــى أن الحكومة 
العمالية ستعترف فورا بدولة فلسطين. والشيء بالشيء يذكر 
فقد لعب كوربين دورا محوريا في عام 2014  في استصدار قرار 
في مجلس العموم يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلســطين. 
اتهمــوه بمعاداة الســامية، ليرد بالتأكيد علــى رفضه لجميع 

اشــكال العنصرية بما فيها اللاسامية والاســامفوبيا. ورغم 
الحملة الشعواء للسفارة الاسرائيلية ولوبيهاتها في بريطانيا، 
نجح كوربــن في الحصول علــى 13% من اصــوات اليهود. 
وصفوه بداعم للارهاب من »حماس إلى حزب الله إلى الجيش 

الجمهوري الايرلندي«، فلم تهتز له قصبة.
نبشــوا له زيارة قام بها قبل عام مــن انتخابه زعيماً لحزب 
العمــال في ســبتمبر 2015، لمقبــرة دفن فيها مســؤول الامن 
الفلســطيني المغدور به عاطف بسيســو، ووضــع أكليلا على 
ضريحه. وفي الســياق يذكر أن الموســاد الاســرائيلي اغتال 
بسيســو في باريس عام 1992، بتهمة المشــاركة في التخطيط 
لعمليــة اولمبيــاد ميونيــخ عــام 1972 للافــراج عن اســرى 
فلسطينيين، واحتجز فيها فدائيون رهائن إسرائيليين وانتهت 
بمقتل11  رياضياً إســرائيلياً و5 من الفدائيين وشرطي وطيار 

ألمانيين، عندما قرر الموساد مهاجمتهم وهم في ارض المطار.
كما نبشــوا له عن مقال كتبه في صحيفة الحزب الشيوعي 
»مورننغ ســتار« تحدث فيه عن مشاركته في تأبين فلسطينيين 

اغتالتهم طائرات إسرائيلية في تونس عام 1985.
كوربين يمثل المســتقبل وهــم يمثلون الماضــي، يمثل جيل 
الشباب بافكاره ورؤيته واحساســه بمشاكلهم واحتياجاتهم 
ومطالبهــم، وعرفانــا منهم بالجميــل توجهوا إلــى صناديق 
الاقتراع بالملايين، لأول مرة فــي تاريخ الانتخابات البريطانية 
بهذه الاعــداد، لدرجة أن حزبه اســتطاع أن يخطف من حزب 
المحافظــن مقعدا برلمانيــا احتفظ به المحافظــون منذ قرن من 
الزمن بفضل الشــباب والطلبة، الذين وعدهم بإلغاء اقســاط 

ورسوم الجامعات،
واختتم بخبر فــوز ليلى موران التي تعود لام فلســطينية 
وأب انكليزي ممثلة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي  بعضوية 
مجلــس العموم عن دائرة غرب اكســفورد. والاهــم أن فوزها 
جاء على حســاب مرشــحة المحافظين نيكولا بلاكوود المؤيدة 

لاسرائيل. نعم نحن نمثل المستقبل وهم يمثلون الماضي.
واخيــرا قد يقول قائــل إنني منحاز لجيرمــي كوربين ومن 
يمثلهم في حزب العمال، وســأقول دون تردد أو خجل، نعم انا 
منحاز لكوربين لصدقــه ومصداقيته واخلاصه، وانحيازه إلى 
قضايانا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، ونحن ننحاز له 

ولكل من ينحاز الينا، عرفانا بالجميل. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

إطلاق سيف القذافي 
محاولة لاستعادة عناوين

 ما قبل 2011

مســؤول  يكتــب 
مقرب  ســابق  فلسطيني 
دافئة  تهنئــة  دحلان  من 
لسيف الإســام القذافي، 
ســراحه  إطــاق  بعــد 
ليتســاءل  المعتقل،  مــن 
كثيــرون، تــرى مــا هي 
التي  الوثيقــة  الروابــط 

تجمــع هــذا بــذاك، وتجعله يعــرف بالخبر 
ويحتفل بــه، حتى قبل الكثير مــن الأصدقاء 

الليبيين لسيف الإسلام القذافي؟
وما الذي يحدث في المنطقة، ليطلق ســراح 
أحــد رمــوز حقبة ما قبــل الثورة فــي ليبيا، 
ليترافق مع أكبــر حملة ضد الدولة، التي رعت 

ودعمت الحراك في 2011؟
إنه لوبي »الخريف العربي«، الذي يجهد لأن 
يرى زهور الربيع العربي تتســاقط وتصطبغ 
بالصفار والشحوب، وفي ســبيل هذا، كان لا 
بد من إعادة رموز وعناوين النظام الرســمي 
العربي، بعد محاولة إسقاطه، كي يترسخ في 
وعي الجماهير أن كل مــا تم بناؤه من تجربة 
الحاكمية الشعبية في السنين السبع الماضية، 
ذهب أدراج الرياح. ســنوات كانت بالنســبة 
لمحور الخريــف العربي »ســبعا عجافا«، وها 
هم يرممون هياكل هذه الانظمة المهترئة، بدءا 
بمصر، بتأهيل وإحيــاء الدولة العميقة ممثلة 
بالسيســي، وإطلاق ســراح مبــارك وابنائه 
ورمــوز مؤسســته الأمنيــة، ولرمــوز حكم 
القذافي في ليبيا، وصولا لاستضافة أفراد من 
عائلة بشار الأسد في ابوظبي وانتهاء بسيف 

الإسلام القذافي.
الذي يرتبط بعلاقات وثيقة  سيف الإسلام 
وقديمــة مع دحــان، عراب محــور الخريف 
العربــي، قد يعتبــر ضمن القياســات المحلية 
الليبية، حالة متقدمة في نظام القذافي، وكان 
يحمل مشروعا تصالحيا واعدا في ليبيا، ولكنه 
لم يستطع أن يغطي عوار نظام كان يعتمد على 
بالقذافي،  تحيــط  متحجرة  قمعيــة  منظومة 
كما أنه لم يحتمــل نتائج التوافق الذي حصل 
حينها بين سياســات قطر والسعودية، لدعم 
الحراك الشعبي ضد النظام في طرابلس، وهو 
ما لم يحصل بالحماس نفســه في مصر، أو في 
تونس، الــذي أدى لحملة إعلاميــة مكثفة من 
أكبر قطبين إعلاميين عربيين ضد القذافي، ومن 
القناتــن الفضائيتين اللتين نــادرا ما تتفقان 
على دعــم طرف او توجه ما في البلد نفســه، 

بالنظر لسياسات حكوماتهما المتباينة.
ومــن خــال لقاءاتنا بســيف وشــقيقه 
الســاعدي، اثناء الثــورة الليبيــة، كان من 
الواضــح أن العائلة نفســها منقســمة حول 
السياســات الواجــب اتخاذهــا خــال تلك 
أشــقاء  معظم  واعتقل  قتــل  وبينما  الازمــة، 
ســيف والمقربين من النظام وهرب البقية، قد 
تقود التغيــرات الحادثة في ليبيا ســيف إلى 
دور ما مســتقبلا، وإن كان من الصعب التكهن 
بمدى حظوظــه، رغم ارتباطه بمحور ابوظبي 
ترميم  لإعــادة  الســاعي  القاهرة،  الريــاض 
السهل  من  وليس  الرســمية،  الانظمة  خسائر 
عليه أن يعيــد تأهيل انصــاره للعب دور في 
بلاد يتقاســم النفوذ فيها العديــد من القوى 
ســقوط  بعد  للواجهة  قفزت  التــي  الجديدة، 
القذافي، تلك القوى لن تكون متحمسة لإفساح 

المجال لأحد رموز سلطة طالما حاربتهم. 
لاحظــوا أن كل هــذه الانظمــة، تجمعهــا 
الخصومة الشــديدة مــع عدو مشــترك، هو 
معظم  حصد  الذي  الإخواني،  الاسلامي  التيار 
المكاســب الســريعة للحراك العربي في مصر 
وليبيا وتونس، بعد أن شــكل ضلعا أساسيا 
في مســيرة المعارضة لتلك الانظمة منذ عقود، 
وتعرض للقمع الشــديد أيضا علــى يد نظام 
الاســد. هذا التيار نفســه أصبــح العدو رقم 
واحــد لحكومة الإمــارات، وزج رمــوزه في 
الســجون، رغم نشاطهم الســلمي تماما، أما 
نموذجه المســلح الأبرز في غزة، المحاصر من 
قبل اســرائيل والسيســي، وهو حماس، فقد 
أبعــد يوما من غزة بقوة الســاح احد قيادي 
حركة فتح، الذي بات مستشــارا للسلطة في 
ابوظبي لا يشير عليهم سوى بالانتقام من كل 
ما يمــت بالصلة لحماس والاخــوان، باصقاع 
الارض، مــن مشــرقها لمغربها  هذه الشــبكة 
المعقدة من المصالح المشتركة المبنية في جزئها 
الاكبر على العدو  المشــترك الاسلامي، تحاول 
تصفية حساباتها مســتفيدة من لحظة راهنة، 
تتراوح فيها مواقف القــوى الدولية الفاعلة، 
ما بــن الدعــم والحيــاد الإيجابــي المكتفي 
بمواقف معلنة باهتة، تحمل ما يســميه هنري 
بالمقابل  وهــي  إيجابيا«،  كيســنجر »غموضا 
استفادت من سذاجة وهزالة الأداء السياسي 
لخصومهم في التيار الاســامي المعتدل، وقلة 
ومستلزماتها،  الصراعات  هذه  بطبائع  وعيهم 
التــي توجــب البحــث عــن بدائــل داعمة 
لمشروعهم، غير تلك القوى الدولية نفسها التي 
راهنوا عليها لســنين في دعم الربيع العربي، 
دون أن يقيموا وزنا لحقيقة ماثلة تقول إن هذه 
القوى الدولية هي نفسها حليفة خصومهم في 

محور »الخريف العربي«. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

انتحار النظام وانتصار إسرائيل متى نصل القاع؟

خطوات أمريكية لتقسيم سوريا

كثيراً مــا يتردد هذا الســؤال على 
ألســنة الكثيرين من أطيافٍ وخلفياتٍ 
شــتى، أمام مشــهد الســقوط والتردي المفزعين في مصر، كلٌ 
لأســبابه، التي قد تتراوح بين غلاء تذكرة وســيلة المواصلات 
العامة ولقمة العيش، وشح المياه النظيفة، وصولًا إلى القضية 
الوطنية، التي تشغل الرأي العام الآن، ألا وهي اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية المعروفة باسمها 

الأشهر »قضية تيران وصنافير«.
فبعد حكمٍ قضائي نهائي صادرٍ عــن المحكمة الإدارية العليا 
ببطلان الاتفاقية، أصر النظام ممثلًا في مجلس الشــعب، الذي 
اختيرت أغلبيــة أعضائه في أروقة أجهــزة الأمن والمخابرات 
بالتحديــد، ورئيســه الدكتور علــي عبد العــال، على تمرير 
الاتفاقية، بل وأتحفنا الأخير وهو أســتاذ القانون الدستوري، 

بأن اعتبر الحكم والعدم سواء.
جميل.. مدهش تماماً!

ولأن الكثير قيل وسيقال في الأيام المقبلة، وسيجهد الكتاب 
والمتكلمــون والناشــطون أنفســهم في البحث فــي رصيدهم 
اللغوي، عمــا يفيد معاني الشــعور بالقهر العميــق والإهانة 
الأعمق والغضب والخجل والحزن المؤلم ومترادفاتها، الصادقة 
تماماً في رأيي، ولما كان أي كلامٍ لن يفي بالغرض، ولن يفت من 
إصرار النظام على عناده وتصميمه على المضي فيها، ناهيك عن 
كونه قد يخدش جلد قياداته الســميك، فإنني أحيل القارئ إلى 
مشــهد الموافقة على الاتفاقية في ذاك »المجلــس« الموقر بقيادة 
أســتاذ القانون المفترض، ليرى بنفسه تلك المهزلة التي لا تليق 
بمزاد، فهــي دون ذلك، ولا تعدو بيعةً في ســوق خضروات أو 
ســمك على أفضل تقدير، وتغني عن أي مجهودٍ في البحث عما 

يصف فيفي. 
لكن وراء ضجيج الاعتــراض وصياح الغضب، ومن بين كل 
كــوارث نظام الثــورة المضادة، فإنــي أرى أن تلك هي الأخطر 
على حاضر مصر ومســتقبلها، ومستقبل المنطقة في تداعياتها، 
وأراها دون شك الضربة القاصمة لأي »هزرٍ« كان يُتداول سابقاً 
عن مشــروعيةٍ مفترضة للنظام من الناحيــة النظرية، وعملياً 
فإنه ســيؤدي إلى تقويض مرتكزاته الشــعبية المتضائلة من 

الناحية الفعلية.

كتابٌ كثيرون يهاجمون وينتقدون ويلفتون النظر ويتهمون 
النظام بطريقــة مواربة بالانجرار إلى الحماقــة والضلوع في 
ترتيبات إقليميــة، ويبدون عجبهم من الإصــرار، في حين أن 
الإجابة واضحة، لكنهم إما يتعامون عنها أو لا يريدون الاعتراف 
بها، كونها لا تنسجم مع موقفهم السابق أو الحالي من الانقلاب، 
ومنظورهم ومنطلقهم الطبقي في تحليل الأمور والتعامل معها: 
فوراء الأزمة ودافع الهرولة إفلاس نظام الثورة المضادة، وأزمةٌ 
شديدة العمق، سياسياً واقتصادياً. أي حلٍ حقيقي يعني تقديم 
تنازلات شــعبية وتغيير انحيازاته الاجتماعية - الاقتصادية، 
وهو في المجمل على غير اســتعداد لذلــك، بل ودون ذلك بحورٌ 
مــن الدماء، كما أثبت لنا دون مواربة فــي رابعة وما تلاها، من 
»تصفيةٍ لإرهابيين في اشــتباكات«. ولمــا كان النظام وطبقته 
الحاكمة مفلســن في الحســاب النهائي، وقد فــرض الظرف 
عليهما )بمــا يتضمن من الاحتياج إلى عصــاه الأغلظ ( قيادة 
الأجهل والأغبى، فإن القرارات محكومة بالرعونة والتعســف 
والتخبط. والشــاهد أنه كلمــا تعمقت أزمة النظــام، ازدادت 
حماقة وطيش تصرفاته، فإذ ما يني يجنح لترســيخ ارتباطه 
بالمعادلة نفسها التي استهلكها مبارك فاستهلكته وأهلكته، من 
تكريس وضعه بالرضا الأمريكي والضمان الإسرائيلي والدعم 
المادي الســعودي، ففي الوقت ذاته وأمام الفشــل والسخط لا 
يجد وسيلةً سوى الاعتماد على هذه الدول تحديداً، أي نوع من 
داوها بالتي كانت هي الداء، وفي المحصلة يجد نفســه )ونحن 
معه( في دائرةٍ مفرغة من مشــهدٍ مبتذلٍ  وبذيء للغاية، تغلب 
عليــه غرائز البقاء البدائيــة )بقاء النظــام بالطبع( الجاهلة 
والغبيــة التي تُغيب عن صانعي القرار، أي عن السيســي أولًا 
وأخيــراً، التبعات الكارثيــة، لا على مصر ولكــن على نظامه 

بالأخص )هذا بافتراض حسن النية(.
فجملة سياســاته تصدع التحالف الذي أوصله للســلطة، 
ويتــآكل دعم الطبقة التــي اعتمد عليها، فشــرائح كثيرة منها 
تتأثر بالغلاء، بشكلٍ نســبي بالطبع، بما يضطرها إلى التنازل 
أو التحايــل على بعض احتياجاتها، وفي النهاية تجد نفســها 
بين خيار الرضا بتدهور أوضاعها ومقدرتها الشــرائية، وشبح 
ثــورةٍ أخرى، وهو ما حــدا بها لدعم الانقــاب وقائده. وكلما 
تضاءلت قاعدته الشــعبية زاد اللجوء للعنف والاعتماد على 

ترســيخ دور أجهزة الأمن، كقاعدةٍ لبقاء النظام بهباتٍ عينية، 
في صورة علاوات أو تضخم دور المؤسســة العسكرية تحديداً 
في الاقتصاد، كأكبر رأسمالي مستغِل في البلد، وليس أدل على 

ذلك من حملة اعتقالاتٍ شرسة انطلقت في الأيام الأخيرة.
لقــد كانت القضيــة الوطنية هي الجامع الأكبــر للمصريين 
منذ القرن التاســع عشــر، وتحديداً بعد الاحتلال الإنكليزي، 
ومثلت الهم والعامل الوحيد المشــترك بين الحركات التي مثلت 
شتى أطياف العمل السياســي، والسيسي بتنازله ذلك يضرب 

هذا المرتكز الوطني الذي أســهم، بل كان العامل الأساسي، في 
نشــوء الوعي والحس القومــي المصري الحديــث، وبالتالي 
فلن تتأثر دولة ما بعد الاســتقلال فقط، وإنما مشــروع الدولة 
الحديثة برمته، وتكفي مشاهدة الأستاذ دكتور القانون رئيس 
مجلس النواب وهو يثبت ذلك، وإن مونتســكيو صاحب كتاب 
»روح القوانــن« وصاحــب نظريــة »الفصل بين الســلطات« 
يتقلب في مضجعه، إذ يرى ابتــذال ما نادى به على يد أوباش 
الديكتاتوريات العســكرية، الذين لم تبق لديهم أبســط قدرة 
على التمثيل والإبقاء على مخايل ولو باهتة من الدولة الوطنية 
الحديثة، في ذلك التدافــع وتلك الهرولة  البائســة والبدائية 

للغاية من أجل البقاء.
في هذا السياق ذاته، فلا يمكن تفسير أو تناول هذه التنازل 
المشين، بالاقتصار فقط على عامل الامتنان للمملكة، نظير دعمها 
ومســاعداتها المادية، فقد كان بمقدور السيسي أن يكتشف أن 
جزءاً آخر من ســيناء تابعٌ لها أو ربما أســوان منذ قديم الأزل، 
لكنها صفقة القرن، والقيمة الاســتراتيجية الفريدة للجزيرتين 

في الأســاس وما تمنحانه لمصر من سيطرة على مضيق تيران، 
شريان الحياة لإسرائيل، الذي تسبب إغلاقه في نشوب حرب 
يونيو، التي تصدف هذا العام ذكراها الخمســن. نحن لا نعلم 
التفاصيل الكاملــة لهذه الصفقة المشــبوهة المريبة، لكنها ككل 
صفقــات أمريكاً، تأتــي خصماً من رصيد العــرب، بل يدفعون 
تكاليفها كاملةً على الأغلب. في خطوطها العريضة وفق المتاح، 
فإن الصفقة ســتؤدي إلى تصفية القضية الفلســطينية تماماً 
وليس مجرد استيعاب إســرائيل، ذلك الكيان الثابت القابض 
على عنصريته الاستعمارية، وإنما أن تصبح عضواً وطرفاً، بل 
العضو والطرف بأل التعريف، في تحالفٍ يضم الدول الشــرق 
أوســطية العربية في مجابهة إيران، أو أي عدو آخر محتمل في 

شرق الكوكب. 
إن التنازل سيجرد مصر من تلك الورقة الفاصلة، وسيفقدها 
جــزءاً مهماً مــن قيمتها الاســتراتيجية بموجب اتفــاقٍ موقعٍ 

سيصبح العدول عنه شبه مستحيل، وتعدياً يستوجب الرد.
كل ما سبق ســيؤدي إلى تصدعٍ شديد في الهوية والثوابت 
الشعبية المصرية المتوارثة،  وسيثير أسئلةً لا حصر لها ستطال 
مــن معنى وقيمــة أي قيمة وســيؤدي في نهايــة المطاف  إلى 
تحلل وســقوط كثيرٍ من المفاهيم والمبادئ، التي جعلت الحياة 
الجماعية على هذه الرقعة على شــريط النيل ممكنة، وسيضع 

مصر على طريق عنفٍ يصعب تصور أبعاده ومداه.
ســابقةٌ أولى ويتيمة في التاريخ يتنازل فيها بلد عن أرضه 
طوعاً، وأكاد أجزم بأنها ســتكون الأخيرة. بهذا التنازل تخرج 
إســرائيل الرابح الأكبر وتكمل ما بدأته حرباً منذ خمسين عاماً، 
بالتنازل الســلمي من مصر عن أرضها وسيطرتها على مضيق 
تيران مكبلةً نفســها وشــالةً حركتهــا ومخلفةً تركــةً كارثية 
للأجيال اللاحقة. ليس لديّ أدنى شك في أننا أمام مشهد انهيار 
وســقوط النظام، لكن المشكلة أنه بفعل عوامل عديدة قد يطول 

على بلادته وغبائه ومواته.
والســؤال الذي يحيرنــي ويقلقني ليس متــى نصل القاع 

وإنما: هل هناك قاع؟

*كاتب مصري

تســير أمريــكا بخطــوات مدروســة 
ومبرمجة لتقسيم سوريا، ومنها:

1 ـ إطالــة عمر الأزمة الســورية دون 
اكتــراث بالقتــل والمــوت بين أبناء الشــعب الســوري حتى 

استسلام الجميع لمشروع التقسيم.
2 ـ إطلاق يد إيران وميليشــياتها لــزرع الفوضى، وتعطيل 
مشــروع الثورة الشــعبية، وإعطاء إيران حصة من التقسيم 
السياسي والأمني، الذي لا يهدد الدولة الاسرائيلية، بل يكون 
ضامنا للتقسيم وحارسا مرة اخرى لإسرائيل، بغض النظر عن 

الشعارات المستعملة.
3 ـ افتعال مشــاكل ونزاعــات لدول المنطقــة التي تعارض 
التقســيم، لإضعــاف دورهــا السياســي والاســتخباراتي 
والعســكري، وبالأخص بين الدول الخليجية الداعمة للثورة 
والمعارضة الســورية، واســتثمار الخلافات بينها ومع تركيا 
ومع إيران، بهدف تشتيت جهودها وإلهائها بنفسها ومشاكلها، 
وافتعال مشاكل مع الادارة الأمريكية أيضاً، لتكون أمريكا حرة 
من الالتزام السياسي والأخلاقي نحو الشعب السوري والدول 

المعنية بحمايتها ومساعدتها.
4 ـ تجنيد قوات وميليشيات محلية لخدمة مشروع التقسيم 
في سوريا والعراق، ومنها حزب العمال الكردستاني وفروعه 
في ســوريا مثل، حزب الاتحــاد الديمقراطي وقــوات حماية 

الشعب وقوات سوريا الديمقراطية وغيرها.
5 ـ افتعال التوتــرات الدولية، ومنهــا الخلافات الأمريكية 
الروســية، والعقوبات المفروضة عليها، والخلافات الأمريكية 
مع بعض الدول الاوروبية، ومنها العقوبات الأمريكية الأخيرة 
ضد مشــروع الغاز الروســي إلى أوروبا، الــذي يضر بتأمين 

الطاقة لأوروبا نفسها.
هذه بعض الاجــراءات التي تتخذها السياســة الأمريكية 
لتمرير مشروع تقســيم ســوريا، وليس بالضرورة أن تكون 
أمريكا قد خططت لإيجاد هذه المشــاكل من اصلها، وإنما تقوم 
باســتثمار الأحداث لتصب في مشــروعها للتقسيم السياسي 
في المنطقة، وجعلها تحت الهيمنــة الأمريكية بالكامل. فامريكا 
لــم تكن الصانعــة ولا المدبرة ولا المخططة للثورة الســورية، 
ولكن أمريكا عملت على اســتثمار الثورة مــن جميع اطرافها، 
بما فيها بعض فصائل الثورة الشــعبية وايران وجيش الأسد، 
بل إدخال روســيا عســكريا فــي ضبط المعادلــة، التي تؤدي 
إلى التقســيم، فأمريكا وضعت شــروطها على تسليح الثورة 
السورية ونوع الأسلحة ودورها وقدرتها على إسقاط النظام، 
وعندما رجحت كفة الثورة الســورية، وأوشــكت على اسقاط 

نظام الاسد، اشترطت أمريكا أن يتم الإسقاط عبر مؤتمر دولي 
في جنيف، بحجة عدم خروج الأحداث عن الســيطرة، ولكنها 
استخدمت مؤتمر جنيف لصناعة مستقبل سوريا التي تريدها، 

وليس التي يريدها الشــعب السوري، ولا سوريا التي تريدها 
الدول العربية الداعمة للثورة، ولا ســوريا التي تريدها تركيا 
مؤمنة لحدودها وصديقة لها، وإنما إيجاد سوريا المنقطعة عن 
محيطها العربي، والمهــددة للدولة التركية، لتحجيم طموحات 
الدول العربية الخليجية، والدولــة التركية، في بناء ذاتها إلا 

بالشروط الأمريكية والاسرائيلية.
لقد قدمت امريكا كافة المعدات العســكرية الثقيلة والمتطورة 
لقوات حماية الشــعب الكردية، ومكنتها مــن عمليات تطهير 
عرقــي ضد الســكان الأصليــن من العــرب والتركمــان، بل 
الســيطرة على مصادر المياه في شمال ســوريا، لأنها تريد أن 
تمكن هذه الميليشــيات من تحقيق المشــروع الأمريكي بتقسيم 
ســوريا، ولو كان ذلك على حســاب الشعب الســوري الذي 
منعت عنه التســليح النوعي، ولو كان ذلك على حساب الأمن 
القومي العربي والتركي معــاً، فقد تمكن تنظيم »ب ي د/ بي كا 
كا«، من الســيطرة على ثلاثة أكبر سدود ونحو 23 في المئة من 
الأراضي السورية، من خلال الدعم العسكري المقدم له من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت مساحة المناطق المحتلة من 
قبل مســلحي التنظيم ما يقرب من 39 ألفا و500 كيلومتر مربع، 
في سوريا التي تبلغ مساحتها حوالي 185 ألف كيلو متر مربع. 

وســيطر التنظيم من خلال الدعم الأمريكي على ثلاثة أكبر 
سدود في البلاد، وهي ســد الفرات وسد البعث )غرب الرقة(، 
وسد تشرين )شرق حلب(، تلك السدود توفر نحو 70 في المئة 
من احتياجات البلاد من الكهرباء ومياه الري، واســتنادًا إلى 

بيانات البنك الدولي ووزارة الري التابعة للنظام الســوري، 
فــإن تنظيــم »ب ي د/ بي كا كا« لم يســتخدم دعــم الولايات 
المتحدة للاســتيلاء على المناطق التي تضم الســدود وحسب، 
بل على المناطق الحساســة من ناحية الإمــداد الزراعي، ويتم 
ري الأراضي الزراعية الواسعة الممتدة من شرق حلب )شمالي 
ســوريا( إلى الشــرق، حيث الحدود العراقية بالمياه المخزنة 
في السدود الثلاثة ســابقة الذكر، وتبلغ مساحة تلك الأراضي 
الزراعية التي تقع في منطقة الجزيرة الســورية، نحو 30 ألف 

كيلومتر مربع، يسيطر التنظيم على 80 في المئة من مساحتها.
وقــد ذكرت بعــض المصــادر الاعلامية إن الاســتخبارات 
الأمريكية تنتهج سياسات قذرة لإثارة النزاعات والاشتباكات، 
بين مجموعات الجيش السوري الحر، في المناطق التي حررتها 
عملية »درع الفرات« شمال سوريا، بهدف إفساد جهود القوات 
المســلحة التركية هناك، واعتبرت المصــادر أن الهدف من تلك 
السياســات هو إفســاد التعاون القائم بين القوات المســلحة 
التركية والجيش الســوري الحر، وبالتالــي فتح الطريق أمام 
ميليشــيات حزب الاتحاد الديمقراطي )بي واي دي( للسيطرة 
على المنطقة، وبحسب المصادر نفسها أن البنتاغون وبالتعاون 
مع وكالــة الاســتخبارات الأمريكية يقــوم بالتحريض على 
اســتمرار تلك الاشتباكات في الشــمال، لزعزعة الاستقرار في 
المنطقة، وإفســاد كلّ جهود القوات المسلحة التركية التي فقدت 
أكثر من 71 شهيدًا من أجل تحريرها، كما يهدف إلى إثارة إزعاج 
القوّات التركية لتضطر للانســحاب، وتســتولي ميليشــيات 

حزب الاتحاد الديمقراطي على المنطقة من بعدها«.
وفي الوقت نفســه قــال تقرير لوكالة الشــرطة الأوروبية 
»يوروبول« صدر فــي يونيو الجــاري: »إن تنظيم »بي كا كا« 
شنّ سلســلة هجمات ضد هيئات ومراكز ثقافية وأملاك تركية، 
في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، وتناول 
تقريــر »حالة الإرهاب في أوروبــا 2017«، الحوادث الإرهابية 
التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي خلال 2016. وذكر التقرير 
أن خمــس هجمــات بقنابل يدوية، اســتهدفت مبانــي تابعة 
للحكومة والجمعيــات التركية في فرنســا، كما سُــجلت عدة 
هجمات ضد أهداف مشــابهة في بلجيكا، بينها إشعال حرائق 
وهجمات بمواد متفجرة. كما شــهدت ألمانيا عدة حوادث، وقع 
معظمها خلال مظاهرات معارضــة ومؤيدة لـ«بي كا كا«، حيث 
تم تخريب ممتلكات تركية باســتخدام مواد حارقة، وتسببت 
إحدى الهجمات بخسائر قيمتها مليونا يورو على الأقل، بينما 
لا يزال التنظيم يواصل نشــاطاته فــي اوروبا من خلال جمع 
التبرعــات والدعاية واجتــذاب أعضاء للمنظمــة، في كل من 

بلجيكا، وفرنســا، وألمانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وسويســرا، 
وقدر التقرير ما جمعه التنظيم في فرنســا وحدها، عام 2016، 

بحوالي 5.3 مليون يورو.
وقد افتعلت أمريكا أزمة سياســية ودبلوماســية مع تركيا 
بإصدارها لقرار قضائي بتوقيف عدد من أفراد حماية الرئيس 
رجب طيب أردوغان علــى خلفية أحداث وقعــت أثناء زيارة 
الرئيــس التركي لأمريكا مؤخــرا، فقامت الخارجيــة التركية 
باستدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، احتجاجا 
على القرار القضائي الصــادر في الولايات المتحدة، بتوقيفهم، 
وقالت الخارجية في بيان لها يوم  15 يونيو الجاري: »إن قرار 
السلطات الأمريكية خاطئ ومنحاز، ويفتقد للسند القانوني«، 
وأوضحت: »أن المناوشات التي وقعت أمام السفارة التركية في 
واشــنطن، خلال الزيارة الأخيرة لأردوغان للولايات المتحدة، 
ناجمة عن عدم اتخاذ السلطات الأمنية المحلية التدابير اللازمة 
والمعتادة، لدى حدوث زيارات رفيعة بهذا المستوى«، وأشارت 
الخارجيــة إلى إبلاغ الســفير بأنه لا يمكــن تحميل المواطنين 
الأتراك مســؤولية ما حدث أمام الســفارة، في ظــل التقصير 
الأمني من الجانب الأمريكي، لأن الســلطات الأمريكية تغاضت 
عن اقتراب محتجــن تابعين لحزب العمال الكردســتاني من 
السفارة التركية، وهم يحملون رايات ورموز منظمة إرهابية، 
وعدم القيام بــأي إجراءات بحــق رجال الأمــن الأمريكيين، 
الذين اعتدوا على أفــراد حماية وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، أمام الســفارة في تلك الزيارة، فأنصار »بي كا 
كا« هاجموا المواطنين الأتراك، فيما لم تتخذ الشرطة الأمريكية 
إجــراءات كافية لمنع وقوع مصادمات بــن الطرفين، ثم تابعت 
الإدارة الأمريكية افتعال مشكلة مع الحكومة التركية بإصدارها 
قــرارا بتوقيف 12 من أفــراد حمايــة الرئيس أردوغان، وهذا 
يدخل في الإجراءات التي تفتعلها أمريكا للاساءة إلى العلاقة 
مع تركيا، واســتثماره بفرض التقسيم في سوريا مع الأحزاب 
الارهابية، وفق الخطة الأمريكية، ما يفرض على الدول العربية 
والخليجية وتركيا، بل والدول غير المعنية بالخضوع للمشاريع 
الأمريكية بوقف مشــاكلها البينية، والعمل معا لحل مشــاكلها 
بنفســها ودون وســاطات خارجية، فالوســاطات الخارجية 
وبالأخــص الأمريكية منها، لا تخرج عن دائرة الاســتثمار في 
هذه المشــاكل لتحقيق مصالح أمريكا منها، وليس حل المشاكل 
إطلاقا، سواء كانت المشاكل ســورية او خليجية او روسية أو 

أوروبية أو تركية.

*كاتب تركي

سابقةٌ أولى ويتيمة
 في التاريخ يتنازل فيها

 بلد عن أرضه طوعاً

كوربين بافكاره 
ورؤيته وإحساسه

 بمشاكلهم واحتياجاتهم 
ومطالبهم يمثل المستقبل 

يمثل جيل الشباب

أمريكا استخدمت مؤتمر 
جنيف لصناعة مستقبل 

سوريا التي تريدها لا 
ما يريده الشعب السوري

لوبي 
»الخريف العربي« 
يجهد ليرى زهور 

الربيع العربي 
تتساقط وتصفر
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ضحايا حريق لندن المسلمون: قصة مدينتين؟
■ اســتخدم زعيــم حــزب العمــال البريطانــي جيرمي 
كوربــن عنــوان الرواية الشــهيرة لتشــارلز ديكنز »قصة 
مدينتــن« ليقول إن أغلب الذين ماتــوا في برج غرينفل ذي 
الطوابق الأربعة وعشــرين هم من الفقراء الذين يعيشــون 
أحــوالًا لا تشــابه أحــوال أغلــب ســكان بلديــة تشلســي 
وكنزنغتــون نفســها التــي يعتبر الســكن فيهــا دليلا على 
الغنــى الفاحــش، اللهــم، إلا إذا كنت مثل أولئــك الضحايا 
الذيــن ماتوا خنقاً وحرقاً في مصيدة الموت هذه التي جرت 

قبل أيام.
الأســماء التي أوردتها وســائل الإعلام تــدلّ، من دون 
شــكّ، على رجحان حصّة العرب والمسلمين بين الضحايا، 
لكن المؤســف أن بعــض جرائد التابلويــد المعروفة بكرهها 
للأجانب عمومــاً، وللمســلمين خصوصــاً، تجنّبت تناول 
هذا الجانب الواضح بل واســتغلّت الفرصة للنيل من أحد 
رموزهم، وهو عمدة لندن صادق خان، الذي كان وما يزال 
أحد أهداف الحملات المبطّنة ضد المسلمين، التي شارك في 
تصويب ســهامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفســه 
)وابنه أيضا( لأن وجود المذكور في هذا المنصب الكبير هو 

نقض وتهديم للسرديّات التي يعتاشون عليها.
بعض الصحف الوقورة نســبيّاً قدّمــت بعض الجوانب 
الإنســانية حتــى لو لــم تكن تصبّ مباشــرة فــي أجندتها 
السياســية المباشــرة، وتناقلــت وســائل الإعــام حكاية 
ناديا شــقير التــي اتصلت بأهلهــا لتبلغهم أنهــا لن تتمكن 
مــن النجاة، ونــور الهدى الوهابي التي طلــب منها عناصر 
الإطفاء البقاء في شــقّتها ثم ضاع أثرها، ومحمد الحجلي، 
اللاجئ الســوري الذي طلب من أهله أن يسامحوه لحظات 
قبل موته، والعائلات المسلمة التي كانت مستيقظة للصلاة 

والسحور فانتبهت للحريق ونبّهت جيرانها.
عبّر بعــض المعلّقين عن الشــعور بالعار نتيجة سلســلة 
الفشل والإهمال وعدم المســؤولية التي أدّت بالنتيجة إلى 
الحريق وانتقد آخرون بشــدّة السياســات البريطانية على 
مــدى 30 عاماً والتــي أهملت شــؤون الســكن الاجتماعي 
وفتحــت الباب لممارســات الشــركات الخاصــة التي تهتم 

بالربح وطالبت بالإجابة على الأسئلة الحارقة وبالتغيير.
أضاف كوربين على تصريحه المذكور اقتراحاً بمصادرة 
الأبنية الفاخرة الفارغة لإسكان الهاربين من الحريق الذين 

صاروا من دون مأوى ولعــلّ المفارقة الكبرى أن الكثير من 
مــاك تلــك العقارات هم أيضــاً من العرب، وهــو أمر مليء 
بالدلالات ويفتح قوســاً آخر في المسألة المعقدة يشبه لعبة 
»ماتريوشــكا« الروســية حيث تتكشــف الدميــة عن دمى 

أخرى بداخلها.
فإذا كان كوربين يتحدث عن »مدينتين« في لندن، واحدة 
للفقراء وأخرى للأغنيــاء، وكان حظّ الكثير من فقراء لندن 
أن يكونوا لاجئين من بلدان عربية وإســامية، فإن الجانب 
الآخــر من المعادلة أن هؤلاء ما كانــوا ليلجأوا إلى بريطانيا 
لو لم تكن بلداً غنيّاً، من جهة، ويحفظ حقوقهم التي حُرموا 
منهــا فــي بلدانهــم الأصلية، من جهــة أخــرى، وأن الغنى 
الفاحش لســكان تشلســي وكنزنغتون وباقي أنحاء لندن 
وبريطانيا الغنية، والذي يســاهم فيــه بعض أثرياء العرب 
الذيــن جمعــوا أموالهم »بالحــال«، يمكن أن يكــون أيضاً 
مكانا لســكنى العرب )وغير العرب( ممــن جمعوا أموالهم 

باستنزاف دماء وعرق شعوبهم.
وإذا كان الفارق بين سكّان البرج المحروق وبعض سكّان 
لنــدن الآخريــن كبيرا جداً، فــإن الفارق بين مــن لا يملكون 

شــروى نقير فــي بلــدان عربيــة منكوبة، ولا يســتطيعون 
الهرب بأرواحهم وأولادهم من شــرّ الشــبيحة والبلطجية 
والقتلة الذين تحميهم أجهزة الاســتخبارات، ممن يملكون 

الأرض ومن عليها، هو فاحش وبذيء وشرير.
تعاطــف كوربين النابع من تراث إنســاني واشــتراكي 
بريطانــي وعالمــيّ والــذي يتّســع لانتقــاد بعــض البلدان 
التــي يعتبرهــا رجعية ومتخلّفــة )وكذلك نقده المحســوب 
لإســرائيل( يتوقّــف قاصــراً حــن يتعلّــق الأمــر ببلــدان 
يسوســها حكام متوحّشــون طغاة هم المســاهمون الأكبر 
فــي تهجيــر هــذه الأعــداد الغفيرة مــن العرب والمســلمين 
الذين رمى الحظّ بعضهم إلى برج غرينفل وماتوا احتراقا، 
وبينهم الفلسطينيون والســوريون والعراقيون واليمنيون 

والمصريون والجزائريون.
بالمناســبة فالملكة البريطانية، ورئيســة الوزراء، وزعيم 
المعارضــة، وعمدة لنــدن، ومســؤولو البلدية كلّهــم زاروا 
المكان وفكّروا، كلّ على طريقته، بالضحايا، أما المسؤولون 
الأوائــل عن هجرتهم فيتابعون قتــل وتهجير آخرين مثلهم 

في البلدان العربية.

عن الانتخابات المصرية المقبلة والمشروعية الناقصة للرئاسة!

لماذا تحجّرت قلوبنا في عصر التواصل الالكتروني؟

■ يقترب موعد الاستحقاق الرئاسي لفترة جديدة 
في حزيران/ يونيو من عام 2018، وهذه محاولة بشأن 
»كشف حســاب« مطلوب عن مدة الحكم الحالي، وهي 
أربع سنوات ـ حسب نص الدستور ـ  والسؤال هو هل 
في مقدور الرئاســة الحالية تقديم »كشــف الحساب« 
هذا؟ ولــن يكون الرد على الســؤال بنعــم أو لا، إنما 

بمتابعة نهج الرئاسة المصرية وطريقتها في الحكم.
في البداية أشــير إلى أن رئاسة السيسي استكملت 
ســنوات حكمها المنصوص عليها في الدســتور، ولم 
خِذ أي أحد خطوة لتغييرهــا أو إقصائها، كما حدث  يتَّ
مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأُعطيت الفرصة له 
كاملة، رغم الثمن الــذي دفعه المصريون على اختلاف 
مشــاربهم، وكانت الرئاسة قد كشــرت عن أنيابها من 
شــهورها الأولى في الحكــم، وتعاملت بقســوة غير 
نة أمنيا  معهودة ضد جميع القوى، باســتثناء قلة مُهَجَّ
ومُهَنْدَســة حكوميا، وعارية تشــريعيا، ببرلمان على 
مقاس الرئاســة وكتائب صحافية وإعلامية، مقروءة 
ومرئيــة والكترونية، وصلت فيها البذاءة والســباب 

حدا من التدني غير مسبوق!
وكان الناخبون قد منحوا الرئاسة ثقة، ثبت أنها في 
غير محلها، وعــادت بهم إلى ما قبل ثورة يناير/كانون 
الثانــي 2011، ونجحت فــي اختطاف ثــورة يونيو/
حزيــران 2013، والناس هم من لبوا مــا طُلب من مال 
لتمويل تفريعة قناة الســويس الجديــدة، وقدموا 64 
مليار جنيه في غضون أسبوع، وكانت رسالة واضحة 
أنهم ليسوا على استعداد لمد اليد أو الاستجداء، ولذلك 
لون بها المشــروع  لم يتوانوا في تقديم مدخراتهم يُموِّ
الملاحي. ولم يقــف الأمر عند هذا الحــد، فحين طلبت 
الرئاســة تفويضا لإطلاق يدها في حكم البلاد أعطوها 
التفويض، وبعد إتمام المشروع، لم تأبه بتقديم »كشف 

حساب« عن المليارات المدفوعة منهم عن طيب خاطر. 
وحين حاولنا مع غيرنا التعــرف على أوجه صرف 
تلك المليارات لم نجد سوى تقديرات غير رسمية، قُدّرت 

فيها التكلفة بـ 30 مليار جنيــه، وما زال المبلغ الباقي، 
المقدر بأربعة وثلاثين مليــار جنيه مجهولا، وكان ذلك 
بأســعار »ما قبل التعويم« وقبل التدمير المتعمد للعملة 

الوطنية بسنوات،.
وإذا كان المطلوب هو أن تتقدم الرئاســة بـ»كشف 
حســاب« عن ما حصلت عليه من ثقة شعبية أُهْدِرت، 
دت، ومصحوبة بشــكوى دائمة من  وأموال ســائلة بُدِّ
الفقر والعوز والعجز وقلة الحيلة، وأضحت الرئاســة 
مســؤولة مســؤولية كاملة عن إدارة ماكينة إشــعال 
الأســعار، فلا تجد في العالم مســؤولا في العالم يدير 
هذه الماكينات إلا في مصر، فالرئاســة هي التي تقول: 
حجيب منين، بعد كل الأموال التي تسلمتها من الخارج، 
وحصلت عليهــا من المواطنين، وهي التــي تعلن دوما 
رفضها لتحديد تســعيرة جبرية، وتراهن على الإفقار 
والخــراب وإذلال النــاس، وهي قادرة علــى مراقبة 
»طوب الأرض« وردعه، وأطقمها من شــركائه التجار 
والمحتكرين والسماســرة هــم المتحكمــون في حياة 
المواطنين، وتبدو الرئاسة وهي ضاحكة سعيدة بذلك. 

والرئاســة لا تطيق أن يبقى قــرش واحد في جيب 
مواطن، فمرة تقول له »يصبح على مصر بجنيه«، ومرة 
أخرى تطالبه بتقديم ما لديه من »فكة أو فراطة«، تبقت 
من معاملات المصارف ومن البيع والشراء. وهذا الطبع 
اســتقر ببدع »الصناديق الخاصــة«، ومنها صندوق 
»تحيــا مصر«، ويتبع شــخص الرئيــس، ولا يخضع 
للقوانين ولا الرقابة والمحاسبة، ولم تمس »الصناديق 
الخاصة« للــوزارات والهيئــات والإدارات الحكومية 
والمحافظات، فقد تكونت لتعميم ونشر الفساد وتمكينه 
من الدولة والحكم، الذي يقــف وراء رفض ضمها إلى 
الميزانية العامة، لأنها تجني الملايين من ورائها شــهريا 

دون خوف من القانون وبعيدا عن المحاسبة. 
وهناك مليارات عربية خليجية، دخلت »مغارة على 
بابا«، وقدرها موقع دويتش فيلة DF العربي الألماني في 
تقريره الاقتصادي بثلاثة وثلاثين مليار دولار، وزادت 

في تقديرات أخرى إلى ما فوق الخمســن مليار دولار. 
وكلها في رقبة الرئاســة، وبالمناســبة كنت في زيارة 
الثاني 1977 وفي  للكويت وقت انتفاضة يناير/كانون 
لقاء مع شــخصية كويتية مطلعة رد على ما أبديت من 
رأي عن أهمية التضامن العربي لتجنيب الاضطرابات، 
وكان رده أنهم لم يقصروا مــع مصر، وقال عندما كان 
عبــد الناصر حيا كنــا نحن من يبــادر بتقديم العون، 
واعتدنا معه أن تُحَرّر الصكوك باسم رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة، ومعنى ذلك أنها لحساب الدولة، ولما 
حل السادات طلب المســؤولون تحرير الصكوك باسم 
أنور الســادات رئيس جمهورية مصر العربية، ومعنى 
ذلك أنها صكوك لشــخص الســادات ومــن الممكن ألا 
تدخــل خزينة الدولة، ويتصرف فيها كما يحلو له، ولما 
استشعرت الكويت الحرج طلبت المشاركة في الإشراف 
على صرف الأموال التــي تقدم منها للحكومة المصرية، 
هــذا بالإضافة إلى قروض المؤسســات المالية العربية 
والدولية، وآخرها قرض صنــدوق النقد الدولي بـ12 

مليار دولار..
الرئاسة  الوراء قليلا فخوض انتخابات  ولنعد إلى 
الحالية جاء أقــرب إلى الاســتفتاء، بجانب الاعتماد 
على ما للقوات المســلحة من رصيد في الشارع أدى إلى 
نجاح المشير بنســبة أصوات عالية وغير مسبوقة. إلا 
أن إشكالية الترشــيح لمثل هذا المنصب لا يكفيه رصيد 
القــوات المســلحة رغم أهميتــه، ويحتــاج البرنامج 
السياســي والاجتماعي، وهو أساس العقد الاجتماعي 
يحدد العلاقة بين الحاكم والمواطن، ويمثل إطارا ودليلا 
للعمل ومسطرة لقياس ما تضطلع به الرئاسة، ومعيار 
لعملها في فتــرة حكمها، وافتقــاد البرنامج في النظم 
السياســية الحديثة ينتقص من المشروعية السياسية 

والدستورية لرئيس الدولة »المنتخب«. 
ليــس هذا فقط، ففيمــا بعد شَــغل الرئيس لمنصبه 
يتعــن عليه تقديم إقــرار ذمة مالية، عند بدء شــغله 
المنصب وعنــد تركه وفــى نهاية كل عــام. وجاء في 

نص المادة 145 من الدســتور 
المصــري »ويتعين على رئيس 
ذمة  إقرار  تقــديم  الجمهورية 
المنصب،  توليــه  عنــد  مالية 

وعنــد تركه، وفى نهايــة كل عام، وينشــر الإقرار في 
الجريدة الرســمية«. وحتى كتابة هذه السطور وعلى 
مدى ثلاث ســنوات لم تتقدم الرئاســة بإقــرار الذمة 
المالية للرئيس، وعدم اســتيفاء هــذا الإجراء ينتقص 
الدولة  لرئيس  والدستورية  السياسية  المشروعية  من 

»المنتخب« أيضا!.
ورئاسة لا تملك برنامجا، ولا تلتزم بتقديم إقرار ذمة 
مالية، وتقتطع لنفسها حصة من التبرعات في حساب 
خاص تتصرف فيه بمفردها، ولهذا انتهى بها الأمر إلى 
التفريط في جزيرتي تيــران وصنافير، بغطاء برلماني 
مهلهــل، يمثل أكبر عار في تاريــخ البلاد. وفي مثل هذا 
المناخ الفاســد لا يمكن الاعتماد على الرئاسة في تقديم 
»كشف حساب« عن ســنوات الحكم الحالية، وللتغلب 
على هذه المعضلة على المواطنين الاعتماد على أنفسهم، 
ووســائط التواصل الإلكتروني تيســر لهم ذلك، ومن 
السهل أن تبادر جماعة وطنية أو تجمع يتشكل من ذوي 
الكفاءة والسمعة الحسنة والسلوك المستقيم والالتزام 
الوطنــي، يبــادر بإطلاق موقــع إلكترونــي بعنوان 
»كشــف حســاب الرئاســة« أو أي عنوان آخر يؤدي 
الغرض، وعن طريقه يتواصل المهتمون، وتتجمع آراء 
واقتراحات وتقارير ودراسات المشاركين، من الخبراء 
والاقتصاديين والسياسيين، وتتوفر المادة التي يُصاغ 

منها »كشف الحساب« المطلوب.
وبذلك يتم التغلب على ذلك النقص المزمن، ويتعرف 
الناخب على قصور الرئاسة الحالية، ويُحدد موقفه في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمطلوب أن متابعة هذا 

الأمر حتى بلوغ النتائج المرجوة.

٭ كاتب من مصر 

■ تكاد لا توجد لغة تضاهي لغتنا الجميلة في التعبير 
عن العواطف الإنســانية الجياشــة تجــاه ذوي القربى 
والوطن. وقد برع شــعراء المهجر والأدباء العرب بشكل 
عام في توظيف تلك المفردات الفريدة في شــعرهم العذب 
وإنتاجهم الأدبي الإنســاني، وجعلونا نــردد تعابيرهم 
وأبياتهــم الجميلة التــي تقطر تشــوقاً للقــاء الأحباء 
والعودة إلــى الأوطان! وكم تغنــى مطربونا ومطرباتنا 
بالشوق والحنين إلى الأهل والأحبة عشاقاً كانوا أو خلاناً 
أو أقرباء! ولعل أجمــل الأغنيات التي صدح بها صوت أم 
كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وفيروز ووديع 
الصافي وغيرهم هي تلــك التي تخاطب الأحبة البعيدين 
عن عيوننــا في ديــار المهجــر أو الغربة خلــف البحار 

والمحيطات والحدود.. 
من منا لا يتأثــر بأغنية فيروز التي تنــادي »حبايبنا 
خلــف الجبل البعيد«؟ ألا تقشــعر أبداننا عندما نســمع 
فيروز وهي تهتف لجدتها: »ســتي.. ستي يا ستي أشتقت 
لك يا ســتي«. ألم يصدح صوت صبــاح أيضاً في أغنيتها 
الشهيرة: »ألو بيروت من فضلك يا عيني، اعطيني بيروت 
ــل بالخط شويا«؟ ألا نتأثر جميعاً بالصوت الجبلي  ّـ عج
العظيم وديع الصافي وهو يطلــب من »الطير الطاير« أن 
يســلم له على الأهل وأن يطمئن على »الــزرع في موطنا 
وعن حال الســهل«؟ ألا نذرف الدموع ونحن نستمع إلى 
المطرب العراقي ســعدون جابر صاحب البحة الشــجية 
وهو يناشــد »الطيور الطايرة« أن تمر بديار »هلي« وأن 
تســلم عليهم ســاماً دامعاً؟ ألم يبرع فريــد الأطرش في 
أغنيته الشهيرة« أحبابنا يا عين ماهم معانا« التي أعادت 
وردة الجزائرية إنشــادها بإحساس لا يقل عذوبة ورقة؟ 
ألم تعاتب ميادة الحناوي الأحباب في أغنية »فاتت سنة 
حتى الجواب منهم ما وصل شــي«، يا ترى »مســتكترين 

فينا المراســيل«؟ ومن منا لا يتذكر أبيات الشاعر المهجري 
رشــيد أيوب وهو يقــول: »يا ثلج قد هيجت أشــجاني..

ذكرتني أهلــي وأوطاني.. بالله قل عني لجيراني.. ما زال 
يرعى حرمة العهد«؟ ألا تدمع مقلتنا عندما نستمع إلى بيت 

محمود درويش الشهير »أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي«؟
تباً لك أيتها العولمة ووســائل التواصل الحديثة التي 
حرمتيننا من أجمل ما في ثقافتنا العربية، ألا وهي مشاعر 
الشــوق والحنين. لم يعد هناك معنى لـ«البُعاد« والفراق 
والهجران واللقاء ولم الشــمل بعدما حولت العولمة هذا 
العالم إلــى قرية صغيــرة، وألغت الحدود والمســافات 

وسهلت الوصل والاتصال بين الناس. 
لم ولن أنســى المرة الأولى التي تحدثت فيها مع والدي 
عبر الهاتف من قريتنا في ســوريا إلى بيروت. لقد ذهبنا 
جميعــاً إلى مركز البريد والهاتــف القابع في زاوية دكان 
صغير لصاحبــه أبي وديع، فتجمهرت عائلتنا حوله وهو 
يحرّك »مناويل« الهاتف اليدوي كما لو كان يطحن القهوة 
وهو يصــرخ بأعلى صوته »ألو يا بيــروت ألو.. ألو«. لم 
أصدق وقتها أنني سأسمع صوت والدي العامل في لبنان 
عبر ذلك الجهاز الأســود العجيب المعلق على حائط ذلك 

الدكان العتيق. لكننا بقدرة قادر سمعناه وسمعنا.. 
آه كم كنا نســعد عندما نفتح رســالة قادمة من عمتي 
المهاجرة في فنزويــا أو من خالي في ليبيــا! آه كم كنت 
أســتمتع بالرســائل التي كانت تصلني مــن الأهل وأنا 
أدرس في بريطانيا! آه كم كنت أتلهف لوصولها كي أقرأها 
مرات ومرات! لقد كان أجمل وقت مــن أوقات اليوم، تلك 
اللحظات التي أتوجه فيها إلى الركن المخصص للرســائل 
فــي الجامعة، فكنت أرنو من بعيد إلى ما يســمونه بعش 
الحمام الذي يضعون فيه الرســائل الخاصة بكل طالب، 
لعلني ألمح ظرفاً صغيــراً قادماً من ربوع الأهل والأصدقاء 

والأحبة. آه كــم كنت أفــرح بتلك »المكاتيــب« الواصلة 
بالبريد الجوي فرحة الأطفال بألعاب وثياب العيد! آه كم 
كنت أرقب ســاعي البريد كل صباح من خلال فتحة الباب 
المخصصة لرمي الرســائل. آه كم كان قلبي يخفق بسرعة 
البرق انتظــاراً لذلك الظــرف المــُـزين باللونين الأزرق 
ق« معي  ّـ والأحمر! آه كم كنت أطير من الفرح عندما »يعلـ
خط التليفون من بريطانيا إلى قرية »الثعلة« البعيدة! آه 
وألف آه! آه كم كنت استمتع بشريط الكاسيت المرسل من 
الأهل حيث كان كل واحد منهم يســجل سلامه بالصوت. 
آه كم كنت أبكي عندما اســتمع إلى الأغنية »السويدائية« 
)نسبة إلى مدينة الســويداء الســورية( »يا ديرتي..يا 
ديرتي وداعاً يا حبيبتي لوما الشقا يا زنبقه ماتطول عنك 

غيبتي«! 
لقد ولــىّ زمان الوصل بعدما قضت وســائل الاتصال 
الحديثة من فضائيات وهواتف محمولة وانترنت وبريد 
الكترونــي ومواقع تواصــل وتوابعه على تلــك الثقافة 

الوصلية والإنسانية الجميلة. 
لقد انكسرت حدة الشوق والحنين لأحبائنا وأهلنا في 
المهجر أو الأوطان، وانطفــأت جذوة التلاقي بعدما قربت 
تكنولوجيا الاتصالات الحديثة المســافات وألغت الآهات. 
لم نعد نتشوق ونحن لوصول رسالة بعد أن أصبح ساعي 
البريد الالكتروني يوصل رســائلنا إلى أبعد بقاع الأرض 
خلال ثوان معدودة. لم نعد نفرح بالرسائل الواردة إلينا 
عبر الانترنت، فهي بلا طعم ولا رائحة ومنزوعة العواطف 
والأشواق وملغومة بالفيروســات القبيحة التي قد تدمر 
الكومبيوتر ومــا حمل. ومما زاد الطين بلــة أن الانترنت 
وفرت خدمة الاتصال بالصوت والصورة مما جعل الناس 
تتحــدث وترى بعضهــا البعض عن بعد، فتخســر متعة 
اللقاء والوصال عندما تحين العودة إلى الديار بعد طول 

يتصلون  أناســاً  أعرف  غياب. 
مع أبنائهم فــي أمريكا وأوروبا 
سكايب  عبر  وساعات  لساعات 
وغيــره من برامــج التواصل، 

حتى أنهم يدعــون الكاميرا تصور كل زوايــا المنزل على 
طريقة تلفزيون الواقع. لا بــل إن الولد في أمريكا يعرف 
ماذا ســتطبخ أمــه اليوم فــي أي بلد عربي وهــو يراها 
عبر الانترنت تقطع البصل والبطاطــا في المطبخ وتقول 

له:«تعال تغدا معنا يا حبيبي«.
ولا أبالغ إذا قلت إن البعض قــد مل حتى من الاتصال 
والحديــث إلى الأهــل عبر الانترنــت بالرغم مــن أنهم 
يعيشــون بعيــداً عنهــم ألوف الأميــال خلــف البحار 
والمحيطات. وأعرف أناســاً لا يفتحــون برامج الاتصال 
كثيراً خشــية أن يدخل على الخط صديــق أو قريب يريد 
المحادثة أو الدردشــة من خلــف الحدود. وكــم يخبرنا 
الماســنجر بدخول صديق أو قريب على الخط، فنتجاهله 
أو نكتــب ملاحظة تقول إنني بعيد عــن الكومبيوتر، ولا 
اســتطيع التحدث معكــم الآن. آه كم تغيــر العالم وغيّر 
معه حتى عواطفنا ومشاعرنا، وأنا على يقين بأن شعراء 
المهجــر من أمثال إيليا أبي ماضــي وجبران خليل جبران 
وشفيق المعلوف وغيرهم سيتقلبون في قبورهم لو علموا 

أن العولمة قضت على أدبهم وجعلته هباء منثوراً. 
لقد جعلتنا وســائل الاتصال الحديثة نــزداد تحجراً 

والقلوب أقل إنسانية وشوقاً وهياماً. 
آه يا أيام التواصل القديمة كم كنت جميلة!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

امتحانــات  مواضيــع  شــملت   ■
الباكالوريا الفرنسية في الفلسفة هذا 
العام الأســئلة التاليــة: هل الملاحظة 

كافيــة للمعرفة؟ هل مــن العدل أن أفعل كل مــا يحق لي؟ وهل 
الدفاع عن الحقوق هو دفاع عن المصالح؟ أما موضوع الامتحان 
الذي أرى أنه يجدر بكل إنسان أن يطرحه على نفسه، ولو مرة 
واحدة في العمر، فهو المتمثل في هذا الســؤال: هل يمكن للمرء 
أن يتحرر من ثقافتــه؟ وواضح هنا أن المقصود بثقافة المرء هو 
ثقافــة مجتمعه، أي الثقافة التي ولد فيها ونشــأ دون اختيار، 

تماما كما أنه لم يختر والديه ولا بلده ولا عصره.
هل يمكن للمرء أن يتحرر من ثقافته؟ ســؤال طالما خطر لي 
كلما التقيت، أو ســمعت، بشــخص ولد ونشــأ في أوروبا أو 
أمريكا ثم قادته الهدايــة الربانية، بعد رحلة بحث طويلة، إلى 
دين الإسلام )إذ إننا نؤمن، نحن المسلمين، أننا »ما كنّا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله«(. كنت أســائل نفســي: لو كنت نشأت مثل 
هذا الشــخص الذي ينتمي الآن إلى الإسلام بمحض الاختيار، 
وليس بالوراثة الاجتماعية، نشــأة أوروبيــة أو أمريكية، هل 
كنت أستطيع أن أستجمع من استقلالية الذات وشجاعة الرأي 
ما يجعلني أخرج على السائد في وسطي العائلي والاجتماعي؟ 
هل كنت أســتطيع أن أتحرر من ثقافتي وأختار ديانة غير ديانة 

أهلي؟
أعرف أن الأســتاذ محمد الطالبي، رحمه الله، كان يقول إن 
الإســام ديانة وليس ثقافة، بمعنى أنه دين عابر للثقافات أو 
متعــال عليها، وأن البون الثقافي شاســع بــن الأفغاني وبين 
التونسي، على سبيل المثال، رغم اشتراكهما في الديانة. كما أن 
كليفورد غيرتز، شيخ الانثروبولوجيا الثقافية في أمريكا، كان 
يقول إنه لا يمكن للعالم الإســامي أن يشكل خطرا على الغرب 
لأن الفرق كبير بين الإسلام في أندونيسيا والإسلام في المغرب. 
ولعــل إدراك حقيقة التعدد هذه هو الذي حــدا ببلدية باريس 
عام 2005 إلى إنشاء مؤسسة باســم »معهد ثقافات الإسلام«، 
هذا فضلا عن أن إذاعة فرنســا الثقافية ظلت تبث طيلة أعوام 
برنامجا ممتازا بعنوان »ثقافات الإســام« كان يقدمه الكاتب 
التونسي عبد الوهاب المؤدب، رحمه الله، وقد خلفه في تقديمه 
الكاتب الفرنســي عبد النور بيدار ثم المفكر الجزائري غالب بن 
الشــيخ. كما أن من أهم الأبحاث الجديدة حول تاريخ المسلمين 
وحاضرهم تلك الأبحاث التي ينشــرها منذ ســنوات مجموعة 
من الجامعيين التونســيين في سلسلة باســم »الإسلام واحدا 

ومتعددا«.
كل هــذا مفهوم. الديانــة عابرة للثقافــات ومتعالية عليها. 
ولكن هــذه الحقيقة لا ينبغي أن تحجــب حقيقة أخرى ملازمة 
لها: وهــي أن كل ديانة قــد فعلت فعلها في مختلــف الثقافات 
التي انتشــرت في مجالهــا الجغرافي حتى صــارت مقوما من 
أهم مقومات كل ثقافة من هــذه الثقافات. وبما أن تربية الطفل 
الصغير هي تنشــئة على ثقافة معينة، وبما أن هذه التنشــئة 
الثقافيــة تتضمن وجوبا تلقينا لمبادئ ديانــة هي مقوم أصيل 
فــي تلك الثقافة، فإن معظم الأطفال إنمــا يدينون بديانتهم في 
سياق اكتســابهم العائلي والاجتماعي والمدرسي لثقافتهم. فلا 
يمكن بعد ذلك الفصل فــي الضمير الفردي بين الانتماء الثقافي 
والانتماء الديني لأنهما متضافران متناسجان. ولهذا فإن طرح 
مســألة الثقافة الاجتماعيــة يفضي بالضرورة لطرح مســألة 
الهوية الثقافية. وهكذا تصير الديانة، على المســتوى الفردي، 

مقوما في الثقافة التي هي أهم مقوم في الهوية.
فهل يمكن للإنســان أن يتحرر من ثقافتــه؟ طبعا هذا ممكن 
في العمــوم، ولعله يكــون ضروريا في بعــض الحالات )مثل 
حالة الثقافات التي ينتشر فيها الإيمان بالشعوذة والسحر أو 
التي تضفي شــرعية على ظلم المرأة أو تكرس اللامساواة بين 
البشر(. ولكن الإشــكالية تقع في تحديد معنى التحرر. إذ تفيد 
الملاحظة أن التحرر التام شــبه مستحيل، وأن أقصى المستطاع 
هو أن يقرر المرء »التماســف« )حسب ترجمة المفكر الفلسطيني 
جورج زيناتي لمفردة distanciation( أي اتخاذ مســافة نقدية 
من الثقافــة القائمة والنأي بنفســه عن مظالمها ومفاســدها. 
والأمثلة كثيرة فــي التاريخ الحديث والمعاصر لأفراد يتمردون 
على العنصرية الســائدة في ثقافتهــم، أو يناهضون الجرائم 
الاستعمارية التي ترتكبها دولهم باسم رسالة حضارية تختلط 
فيها حقائق التقــدم الثقافي بأباطيل التفــوق العرقي. إلا أنه 
يبقى أن التحرر الفردي من الثقافة الاجتماعية صعب، بل شبه 
مســتحيل، في المجتمعات التي تحرّم حرية الرأي وربما تجرّم 

حرية الضمير، بل إنها تكاد تمنع الفرد من مجرد التفكير.

٭ كاتب تونسي

هل يمكن التحرر
 من ثقافة المجتمع؟
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امريكية تتدلى بأسنانها فوق شلالات نياغارا  

عصابة تنشر الرعب في ضاحية نيويورك 

 سائق تونسي يوقف قطارا لشراء الخوخ

■ برينتوود )الولايات المتحدة( ـ أ ف 
ب: يشعر الداخل إلى برينتوود أن عيونا 
الضاحية  هذه  فــي  تجواله  أثناء  تراقبه 
القريبة من نيويورك التي تبدو أول الأمر 
وادعة..لكــن قلّة من الناس هنا يجرؤون 
على الحديث عن عصابة »أم اس 13« التي 

تُنزل الرعب بالسكان.
في هــذا التجمع الســكني الواقع على 
سبعين كيلومترا شــرق نيويورك، يشكل 
الأمريكيــون من أصــول امريكية لاتينية 
70 ٪ من الســكان، ومعظمهم من أمريكا 

الوسطى.
وتقول طالبة في الخامســة عشرة من 
العمر وهي تخرج من مدرســة برينتوود 
»نعم، أعرف أعضــاء العصابة، لكن الأمر 
لا يعنيني، أنا أتجنبهم« ثم تسرع الخطى 
كــي لا تجيب عــن عن أي ســؤال آخر أو 

تعطي اسمها.
في باحة المدرسة، ترتفع لافتات علقتها 
الشرطة على إحدى أشجار الملعب، لتشهد 
العصابة  لهــذه  الكبيــر  الحضــور  على 
الإجرامية...وفــي تلــك اللافتــات صور 
لتلميذتين من المدرســة قتلتــا بالفؤوس 

وعصي البايسبول قبل تسعة أشهر.
قبل عشر ســنوات، ظهرت عصابة »أم 
أس - 13« وهــو اختصار للاســم »مارا 

السلفادورية(  )العصابة  سالفاتروتشا« 
بين أوســاط المهاجرين السلفادوريين في 
ومنذ  الثمانينييات،  فــي  أنجليس  لوس 
ذلك الحين وهي تروّع ســكان برينتوود 

ومدينة سنترال ايسليب المجاورة.
في أقل من عامين، ارتكبت العصابة 17 
جريمة قتل في منطقة ســافوك حيث تقدر 
الشــرطة عددها بأربع مئة، معظمهم في 

برينتوود وسنترال ايسليب.
ويقــول قائــد الشــرطة فــي المنطقة 
تيموتي سيني إن عنف العصابة آخذ في 
الارتفاع، ويعزو جزءًا من ذلك إلى وصول 
أعداد كبيــرة من الفتيــان المهاجرين من 
دون مرافقين لهم أكبر ســنًا. ومن سخرية 
الأقدار أن هؤلاء الفتيان يهربون من عنف 
هذه العصابة في السلفادور وهندوراس 
وغواتيمــالا، ليقعــوا فــي براثنهــا في 

الولايات المتحدة.
منــذ العــام 2014، وصل إلــى منطقة 
مهاجر  فتــى  و600  آلاف  أربعة  ســافوك 
مــن أمريــكا اللاتينيــة، معظمهــم يقيم 
فــي برينتــوود، وفقا للشــرطة. ويقول 
جوزيف كولب الباحث في معهد دراسات 
المهاجريــن إن قرار تركيز آلاف المهاجرين 
في مــدن مثل برينتوود ســبب »أزمة في 

الأمن العام«.

■ تونــس ـ أ ف ب: أعلنــت الشــركة 
الوطنيــة للســكك الحديدية التونســية 
فتح تحقيق إثر بث مقطع فيديو ســجله 
أحــد المســافرين علــى متن قطــار تعمّد 
ســائقه التوقّف ليشــتري وفق المسافر 
الخــوخ مــن بائعــة متجولــة كانت في 

طريقه.
وأعلنت الشركة في بيان نشرته على 
صفحتهــا في فيســبوك الجمعــة »فتح 
تحقيــق في الغرض لاتّخــاذ الإجراءات 
الإداريّــة اللازمــة« ضد الســائق معربة 
»عــن أســفها لوقــوع تصرّف فــردي و 

معزول«.
وأوضحــت ان التحقيــق يأتــي »بعد 
رواج فيديو بتاريــخ 14 حزيران/يونيو 
اتّهــام  2017 علــى فيســبوك )..( فيــه 
السّــاحل   )..( قطــارات  أحــد  لســائق 

)وسط شرق( بالتوقّف في نقطة بعيدة 
مته  عن المحطّة وحذو بائعة متجوّلة ســلّ
في الأثناء بضاعــة، ليواصل القطار إثر 
ذلــك ســيره من جديــد«. وأظهــر مقطع 
الفديــو قطاراً متوقفاً قــرب بائعة غلال 
متجولــة تقدمــت منه وســلّمت كيســاً 
لشــخص هــو الســائق علــى الارجــح، 
قبــل ان يواصــل القطــار ســيره فيمــا 
كان المســافرون يتابعــون ما حصل من 
النوافــذ. وقــال المســافر الذي ســجل 
مقطع الفيديو »أوقف )الســائق( قطاراً 
كاملًا ليشتري الخوخ«. وتداول نشطاء 
فيســبوك مقطــع الفيديــو علــى نطــاق 
واســع. وقد علّــق عليه أحدهــم بالقول 
»سائق القطار القادم من المهدية )وسط 
شرق( يتوقف ليشــتري الخوخ الطازج 

لزوجته )الحامل( التي تتوحّم«.

■ نياغــارا فولــز )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
تدلت المغامــرة الامريكية ارينــدرا واليندا بحبل ربط 
إلى أســنانها من مروحية فوق مياه شــالات نياغارا 

الخميس مؤدية حركات بهلوانية.
وقالت وســائل إعــام امريكية انها ســجلت رقماً 
قياســياً لعرض على هذا الارتفاع محطمــة بذلك رقم 
زوجهــا نيك واليند الذي تدلى من اســنانه من ارتفاع 

76 مترا في ولاية ميــزوري. وقد ارتدت وليندا وهي أم 
لثلاثة أطفال، بزة سوداء وتدلت من المروحية في طوق 

أدت بداخله حركات بهلوانية.
واســتمر عرض واليندا فوق مياه الشلالات حوالى 
ثماني دقائق. وقد بقيت على مرحلتين معلقة لمدة عشر 
ثوانٍ في كل مرة من اسنانها فوق المياه على ارتفاع 90 
متراً. واتى عرضها في الذكرى الخامسة لعبور زوجها 

على حبل مشدود شلالات نياغارا الواقعة على الحدود 
بين الولايات المتحدة وكندا.

وروت ارينــدرا واليندا لدى نزولها الى الارض انها 
لم تسمع شــيئا لانها اختارت ان تستمع الى الموسيقى 

خلال عرضها.
ونقلت وســائل إعلام امريكية محليــة عنها قولها 
»تصرفت كمــا لو أني اتــدرب في حديقتي وشــعرت 

بارتياح بحيث تدليت مرة ثانية وأنا معلقة بأسناني«.
وقد حطــم زوجها نيــك واليندا الــذي ينتمي كما 
زوجته الى عائلــة بهلوانيين وفناني ســيرك، أرقاماً 
قياســية عالمية عدة لا ســيما العام 2014 عندما مشى 
على كابل فولاذي بين ناطحتي ســحاب في شــيكاغو 
على ارتفاع 180 مترًا. وكان أول من عبر الأخدود الكبير 

)غراند كانيون( على حبل مشدود في العام 2013.

• أعلن الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
فــي مصر، أنه ســيتم الإعلان عــن جوائز الدولة لســنة 2016، 
يوم غد الأحد في الثامنة والنصف مســاء. وهي »التشجيعية« 
و»التفوق« و»التقديرية« و»النيل« في مجالات الآداب والفنون 

والعلوم الاجتماعية.

• نشــر المطرب اللبناني راغب علامة، صورة تجمعه بالمطربة المصرية شيرين عبد 
الوهاب، خلال إفطار رمضانــي جمعهما في منزله في بيروت، علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي »إنستغرام«.  

• بدعــوة من مجمع »بيت الثقافة والفنون« ممثلًا في ملتقيات البيت العربي، وآفاق 
للثقافة والفنون، وهتاف الرحى، و بيت الثقافة والفنون.

تقام الأمسية المفتوحة المشـــــتركة والتي ستكون خـــــتام أمســـيات رمضان وذلك 
فــي مقر المجمع فــي العاصـــــــمة الأردنية عمان عند التاســعة والنصف مســاء اليوم 

السبت.  

• يشــارك النجم المغربي عبده شــريف بالغناء ضمــن فعاليات مهرجــان قرطاج 
الدولــي فــي دورته الـــ53 والمقرر إقامتهــا في الفترة مــن 13 تموز/يوليو إلــى 19 آب/

أغسطس المقبل.

بلغاريا مهد البشر الأوائل قبل 7 ملايين سنة  
■ روكبيت ـ أ ف ب: سهل شــبيه بغابات السافانا 
مجرد مــن الحياة النباتيــة وتعيش فيــه زرافات... 
هكذا كانت بلغاريا قبل ســبعة ملايين ســنة، وفي هذا 
المكان وليس في افريقيا يقتفي علمــاء حالياً آثار أحد 
أقدم أســاف البشــر. في ما عدا الشــمس الساطعة 
التي تضرب أشــعتها بقوة في حزيران/يونيو، لا يجد 
المرء أي شيء مشــترك بين قرية روبكيت الصغيرة في 
جنوب بلغاريا الواقعة بين حقول الذرة، وبين أي قرية 

إفريقية.
لكن عدداً من العلماء يؤكدون أن الأمر لم يكن هكذا 
قبل ســبعة ملايين و200 ألف سنة، حين كانت الغزلان 

والزرافات والظباء منتشــرة في جنوب شرق أوروبا 
الذي كان يحمــل تأثيرات صحراوية، بســبب التغير 

المناخي الحاد آنذاك.
ويعمل هؤلاء العلماء علــى التنقيب في حوض نهر 
قديم، وقد أخرجوا حتى الآن عدداً كبيراً من المتحجرات 
التي تعود إلى ما قبــل التاريخ. والهدف من هذا العمل 
مهم جدا، وهــو البحث عــن آثار لأحد الأنــواع التي 
يعتبرها العلماء من أســاف البشــر، وقــد يكون هذا 
النوع هو الأقدم الذي يعثر علــى أثر له حتى الآن، أي 
أقدم من »توماي« أو إنســان الســاحل التشادي الذي 

عُثر في العام 2001 على آثار متحجرة له في إفريقيا.

ويدور نقــاش بين علماء المتحجــرات حول ما كان 
عليه سلف الإنســان في الحقبة التي انفصل فيها خط 
التطــور البشــري وأدى في نهاية المطــاف إلى ظهور 
الإنســان. وذلك قبل ما بين خمســة ملايين ســنة إلى 

سبعة ملايين.
وكان الاعتقاد السائد بين العلماء أن الإنسان الأول 
ظهر في إفريقيا. لكن دارســة نشــرتها مجلة »بلوس 
وان« الأمريكية في أيار/مايو الماضي كشفت عن وجود 
متحجرات بشرية في روبكيت في بلغاريا وفي اليونان 
تعــود إلى أقدم من تلك المعثور عليها في إفريقيا. وأدى 
الاكتشاف إلى اهتزاز في الاعتقاد السائد من حيث زمن 

ظهور الإنسان على الأرض، والمكان الذي ظهر فيه.
ويقول نيكولاي سباســوف المســؤول في المتحف 
الوطني البلغــاري للتاريخ الطبيعي والمســؤول عن 
الحفريات في روبكيت »كنا نعتقد حتى الآن أن توماي 
هو أول أسلاف البشر، لكننا نظن الآن أن النوع المعثور 
عليه في اليونان وبلغاريا كان ســابقا له ببعض آلاف 
الســنوات«. بدأت هذه الأعمال فــي بلغاريا في العام 
2002 مع عثور طفل في الخامســة من العمر على ســنّ 
في الأرض، فأعطاه لجده بيتــار بوبديميتروف الذي 
يهوى علوم المتحجرات، والذي كان يرافقه للنزهة في 

ذلك المكان.

ضبط امرأة 
في حوزتها 

أكثر من عشرة 
كيلوغرامات 
من الهيرويين

دعوى ضد »أوبر«
من راكبة تعرضت

للاغتصاب في الهند  
■ سان فرانسيسكو ـ أ ف ب: تلاحق راكبة تعرضت للاغتصاب 
من جانب ســائق متعاقد مع »اوبر« سنة 2014 في الهند، المجموعة 
الأمريكيــة قضائيا متهمة مســؤوليها بالاســتحصال على ملفها 

الطبي لدحض شهادتها، على ما أعلن محامو الضحية.
وكانت المرأة ادعت حينها ايضــاً على »اوبر« بتهمة »الإهمال«. 
وحُكم على السائق الذي اشتبه به في السابق بارتكاب تعديات، 
بالســجن مدى الحياة لادانته باغتصاب الشابة في نيودلهي. أما 
حالياً، فتلاحق الضحية الشــركة المتخصصة في خدمات الأجرة 
بتهمة التشــهير وعدم احترام خصوصيتها، على ما جاء في نص 

الدعوى الذي نشرته شركة »ويغدور« للمحاماة.
وورد في الدعوى »بعد الاعتداء الجنســي، )اريك( الكســندر 
)وكان حينها رئيســاً للعمليات في منطقة آسيا - المحيط الهادئ( 
توجــه إلى نيودلهــي حيث نجح في الحصول علــى الملف الطبي 
للمدعية رغم طابعه الســري والخاص والمعد مــن الأطباء الذين 

عاينوها«.
بعدها قام الكسندر »بعرض الملف على )المدير العام لـ«اوبر«( 
ترافيس كالانيــك وإميل مايكل« المدير الســابق للمجموعة الذي 
استقال من منصبه الاثنين، وقد »ناقشــا مضمونه معاً مع أعضاء 
آخرين في »اوبر« مع التســاؤل عما اذا كانــت الضحية اخترعت 
قصة الاعتداء عليها« بهدف  الإضرار بـ«أوبر«  وفق نص الدعوى 

التي أتت صراحة على ذكر الرجال الثلاثة.
وتطالب الضحية بمحاكمة لتحديد »العطل والضرر« المتوجب 
لها حســب الدعوى. ولم ترد »اوبر« على محاولات الاستفســار 
عن الموضوع. وتواجه »اوبر« أزمات متعددة منذ أشــهر بعد جملة 
الاستقالات والإقالات التي شهدتها خصوصاً على خلفية اتهامات 

بالتمييز ضد النساء والتحرشات في العمل.

غادة السمان

لحظة حرية

مــا كدت أصل من المطار إلى بيتي البيروتي حتى انطلق صوت 
الرصاص ربمــا لتذكيري بحماقتي في ترك »وكري« الباريســي 
الآمــن والإصرار علــى العودة إلى مســقط قلبي: عالمــي العربي! 
وبصفتــي من خريجــي »جامعة الحرب الاهليــة« اللبنانية طوال 
عشــرة أعوام قبــل الرحيل وجدتنــي اركض للاحتمــاء بجدران 
الممر.. اذ لا نوافذ له يمكن ان تتطاير شظايا زجاجها للتوقيع على 

بشرة وجوهنا النازفة عبارة: الجنون مر من هنا!!
لــم أدر أهو رصــاص احتفالي من »المربع الأمني« في الشــارع 
المجــاور لبيتي، ام انــه الرصــاص النذير بمعركة ما في شــوارع 

أخرى مجاورة.
في بيروت يشــعر المرء بهشاشــة الوضع الأمني منذ الدقائق 
الأولــى ويعي التفاصيل بالذات وتحت عدســة مكبرة اذا كان قد 
أقــام في باريس ثلاثة عقود ونيفــاً وقبلها في جنيف ولندن. و.. 

و.. ولا يملك إلا المقارنة.

الديمقراطية على الطريقة اللبنانية!
من المفترض ان لبنان وطن ديمقراطي كفرنسا. لكننا نتساءل: 
لمــاذا تُعاقــبُ »اللا أمانــة« على أموال الشــعب في فرنســا وتتم 

مكافأة سلوك كهذا في لبنان أحياناً؟
المرشــح الخاســر لرئاســة جمهورية فرنســا »مســيو فيون« 
كان المرشــح الأكثــر فرصة فــي الفوز. هذا حتى كشــفت جريدة 
»لو كانار انشــونيه« انه اســتغل مخصصاتــه النيابية لمنح المال 

لزوجته وابنه. دونما وجه حق )وظائف وهمية(.
واليــوم جــاءت وزارة جديــدة تحــت حكــم الرئيــس الجديد 
ماكرون، وكشــفت جريدة »لو كانار أنشــنيه« ان احــد وزرائها: 
»ريشــار فيــرون« تصــرف ايضاً علــى طريقة »فيــون« »بتنفيع« 

الازلام والمحاسيب والاسرة.
اما في لبنان، فيعتبر )تنفيع( الأقارب والمريدين صفة حســنة 
في ظل راية الفســاد، حيث الخاســر هو الشــعب اللبناني وراية 

الفساد مرفوعة غالباً فوق علم الديمقراطية اللبنانية!!
وحين يجرؤ فريق على كشــف فســاد فريق في حقل ما يكون 

الرد بالتهديد بكشف فساد الآخر في حقل آخر!!

لبنان: خرج ولم يعد؟..
لبنــان، حلم الحرية والديمقراطية على ارض عربية هل انتهى؟ 

لا.. ما زالت جبهة المقاومة ضد الياس تعمل.
ولها فروع عربية. من يحكم لبنان؟ قبل الأســماء المعروفة ثمة 
حاكم يزداد تســلطاً في الحقول كلها اســمه »الفســاد« ويشعر 
المــرء بحضوره من أصغــر تفاصيــل حياته كشــراء الطعام إلى 

اكبرها.. كخارطة الوطن!
الكل يعي المشكلة والحل هو ببساطة كما في فرنسا: العقاب..
الوزير الســابق »كايزاك« الفرنســي مثلًا الذي قاد حملة ضد 
»هرب الودائع« الفرنســية إلى سويســرا وســواها من »الجنات 
الضريبيــة« تبــن انــه ينهي عــن خلق ويأتــي بمثلــه!.. واضطر 
للاســتقالة وللاعتــذار العلنــي وانتهــت حياته السياســية. اما 
عندنــا فتبدأ الحياة اللامعة للسياســي غالباً حين يتبين انه يقوم 
)بتنفيع( أنصاره على حســاب ضرائب النــاس )الخراف( وانه 
)الشــاطر( الــذي جمع ثروة لا يحاســبه أحد علــى مصدرها بل 
ويباهي البعــض بأنه )يقبض( من دولة أجنبيــة ما ويصير ذلك 
مــن عناصر قوته!.. وما يدور في لبنان ليس اســتثنائياً ويشــبه 
للأســف ما يدور في أقطــار عربية أخرى بدرجــات متفاوتة! في 
فرنســا لا يتم احــراق مبنى جريــدة )لو كانــار انشــونيه( مثلًا 
التي تكشــف المزيد مــن الفضائح )الصغيرة قياســاً بلبنان( ولا 
مباني محطات التلفزيونــات التي تذيع ذلك ولا ينزل الاتباع إلى 
الشــوارع على دراجات نارية ويطلقون الرصاص لترويع الناس، 
بل يتم عقاب من يثبت القضاء العادل فساده أو اتهامه للآخرين 

زوراً.

اريد كهربا وماء وصمتاً!
الشعب اللبناني تقشــف كثيراً في أحلامه. لا يريد من )بطله( 
غيــر ان يعيد له الكهرباء ليل نهــار ليتخلص من مافيا )المولدات( 
والماء إلى صنابير المياه ليتخلص من شاحنات صهاريج التزويد 
بالمــاء نصف الملوثــة احياناً.. ويريــد ان يجد مــن لا يرفضه في 
المستشــفيات حــن يحتضــر ويريــد ان يصمت المســؤولون ولا 

يحاضرون عن )الفضيلة( السياسية!!
لم يعــد احد يصــدق شــيئاً من الخطــب المجلجلــة والاصابع 

المهددة..

المقاومة الحقيقية برفض اليأس!
في هــذا المناخ المكهــرب نجد اللبنانــي مصراً على اســتخراج 
ينابيع الفرح من صخور اليأس، وها هو لبنان يعلن عن عشــرات 
المهرجانــات الصيفية الفنية في مختلف مدنــه الجميلة الرافضة 
لتحويلهــا إلــى كبش فــداء فــي محرقة حــروب المنطقــة ومنها 

مهرجانات بعلبك.
 كان أهل بعلبك قد تظاهروا ضد الســاح المتفلت الذي يخلف 
ضحايــا ثــم يختبئ لــدى )فئته( التــي تحميه )كما فــي »طريق 
الجديــدة« في بيــروت ايضاً( وتلــك حكايا تطول عــن مجرمين 
آخريــن في لبنان تحميهــم )طائفتهم( من العقــاب العادل. اعود 
إلــى الإيجابي: ثمة مهرجانــات صيفية في صــور وجبيل وبيت 

الدين والبلمند. 
وزحلة وسواها كثير.. وثمة لقاءات تشكيلية فنية ومؤتمرات 
اقتصادية والســؤال الكبير هو: هل ســيترك المجرمون السريون 
)المعروفــون جــداً( لبنان يعيــش صيفاً من الأمان يــدر المال على 
فقــراء الوطن ويشــجع الســائح العربي على الحضــور؟ وحمى 
اللــه لبنان عاصمة الحرية العربية على الرغم من أنف كل شــيء 
وأدامه واحة لعشــاق العدالة والديمقراطيــة والحرية من امثالي 
والعدو لعصابات تحتمي بأحزاب تزعــم العدالة وتترك اتباعها 

يعتدون على البيوت والحوانيت والارزاق.
هــذه الخواطــر كلهــا افترســتني وانا فــي الممــر مختبئة من 
الرصــاص الحربــي أو الاحتفالــي )لا ادري( وحيــدة ونصــف 

خائفة!!
ولكنني سأظل أعود إلى الوطن وليكن ما يكون!

لبنان: جبهة »المقاومة«...
ولكن ضد اليأس!!

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk
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■ باماكوـ أ ف ب: اوقفت مواطنة من ملاوي في مطار باماكو وفي حوزتها أكثر من 10 كيلوغرامات  من 
الهيرويــن مخبأة في حقائبها، على ما أفادت مصادر قضائيــة وجمركية مالية. ونادراً ما تحصل عمليات 

ضبط مواد أفيونية في افريقيا الغربية مقارنة مع عمليات ضبط القنب والكوكايين.
وقال بوبكر صديقي ســاماكيه المدعي العــام المتخصص في قضايا مكافحة الجريمــة المنظمة العابرة 
للحــدود الوطنية »أوقفت مواطنة من مــاوي في مطار باماكو مع 10,5 كيلوغــرام من الهيرويين«. وقد 
أحيلت على القضاء وأودعت السجن بتهمة »الاتجار الدولي بالمخدرات« على ما أضاف المصدر نفسه الذي 

قدر قيمة المضبوطات باكثر من 900 الف يورو.
وقــد أوقفت وحدة من الجمارك عاملة في المطار وعناصر من المكتــب المركزي للمخدرات التابع لوزارة 
الأمن، المرأة التي لم يحدد من أي بلد أتت. وأوضح ضابط في الجمارك المالية طالباً عدم الكشف عن اسمه 

»كانت السيدة مسافرة مع حقيبتين مزدوجتي القاع حيث خبأت المخدرات. ولا يبدو لنا أنها محترفة«.
ويفيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان اســتهلاك الأفيونيات يسجل ارتفاعاً على ما 
يبدو في افريقيا فيما يمر ما يعرف بـ »طريق الجنوب« للاتجار بالهيرويين عبر القارة بحرا ولا ســيما في 

افريقيا الشرقية.

المغنية الأمريكية »شانيا تواين« أحيت حفلًا موسيقياً غنائياً في الهواء الطلق أقيم شانيا تحيي حفلا مجانيا
في مركز روكفلر في نيويورك أمس.. والحضور بالمجان!


